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مقرم 


وآصحابه أجمعين وبعد › ٠‏ 


فقد تطور علم اللغة ني العصر الحديث تطوراً كبيراً » ويكاد يقدم 
كل يوم جديدا في ماو لة فهم الطبيعة الإنسانية الي تبر كز ني أغلب نشاطها 
على « الكلام » . ولقد حظي « النحو » ني السنوات الأخيرة بعناية حاصة 
لأنه يتصل « بار كيب » الذي يبدو أن جذوره تتعمق أغوار الإنسان 
حيشما كان » وحسب خصائص نيز كل مجتمع عن غيره من المجتمعات. 
وحن نشير إلى ما يعرف الآ ن « بالنحو التحويلي » صورة جليلة على 
السعي الدائب ي حاولة فهم الكلام . 


وي هذه الحر كة النشطة لعلم اللغة في العالم يبدو درس النحو العرني 
ي أبحامعات العربية و كأنه يبحث عن طريق » والأغلب أنه بميل ني بعض 
هذه ابلحامعات إلى الدرس«التقليدي» المحض» وني بعضها الآ حر إلىالدرس 
و الحديث » الحالص > وهو ي کلتا المحالن لا يعالج « طبيعة » العربية 
من ناحية » ولا يعالج « حالة » الطلاب الذين يبدأون التعليم اللحامعي من 
ناحية أخحرى» والأغلب أن هؤلاء الطلاب ينهون دراستهم ابحامعية الأولى 
وٿي رءوسهم أمشاج حتلطة من هذا النحو »وأن بعضهم ينهي دراسته و ليس 

في رأسه منه شيء على الإطلاق 


ومن الواضح أن الاقتصار على الدرس التقليدي غير صحيح كها أن 
الاقتصار على الدرس الحديث غير صحيح كذلك.ولمعله قد يكون صوابا 
أن نعرف الطلاب بالنحو ااعرلي e a e a Ca‏ 
کا حاص على تجسيد نظام هذا النحو بالاتصال بالنصوص اللغوية م 
نتدرج ي الدرس لنتعرف على النصوص النحوية القدبعة ي مصادرها 
الأصلية » وبعد ذلك يبدأ الاتصال بعلم اللغة الحديث الذي ذرى فيه ضرورة 
علمية مهمة لاغنى عنها ني فهم العربية وني فهم النحو الذي وضعه علماؤنا 
القدماء . 

وني ميدان النحو القديم يبدأ طلابنا بدرس الكتب الي توفر أصحابما 
على شرح « ألفية » ابن مالك > وينتهون ني السنتين الأول والثانية مسن 
القسم الأ كبر من أبواب النحو » ولئن كانت هذه الكتب متأخرة مسن 
حيث التاربخ العام للنحو العرلي فإنها في الوقت نفسه صالة لأن تقدم 
للطالب صورة واضحة عن تر كيب النحو › فضلا عن أا تدربه على 
معالحة النصوص النحوية القدبعة . 

وني السنة الثالثة نتقدم بهم خحطوة أخرى نحو تعريفهم بنشأة هذا النحو 
'وتطوره وتأصیل منهجه واختلاف مذاهبه › وقد استقر ني بقينا أن ذلك 
بنبغي ألا يكون على هيئة حاضرات تار جخية تقدم مدارس النحو وأعلام كل 
مدرسة واللدصائص الي تيز منهجها › بل جب آن يكون من خلال 
نصوص من أمهات كتب النحو › ومن المصادر الي محتاجها الطالب ي 
مستقبل حياقه العلمية ما لا تتيح له الدراسة الحامعية الأولى أن يتعرف عليها 
وحسب أن هذه النصوص سوف بجعله يالف هذه الكتب ااي يسمع بها 
سماعاً وخشی الاقراب منھا لما محبط بہا ما حيط كل مجهول من توهم 
الصعوبة فضلا عن رهبة الابتداء . 


من هنا كانت هذه « الدروس » » اخبرناها لتمثل « المذاهب النحوية» 
العربية › فاخحبرنا من « البصرة » « الكتاب » لإمام النحاة سيبويه › 
و «المعتضب» للمبرد » ومن « الكوفة » ماني القرآن » لإمامها الفراء ١‏ 
قدمنا فصولا من « الإنصاف » ليقف الطالب على طر الق الحلاف بين 
المدرستين › > م قدمنا من « بغداد » كتابا واحدا لعالمين" هو « شر حابن 
يعيش على « مفصل » الز حشري ٠‏ وانتقلنا إلى « الأندلس » لنقدم كتاب 
ابن مضاء ي « الرد على النحاة ٠‏ » وختمنا الكتاب « بمعصر » ؛ فقدمنا 
نصوصاً من « المخني » لابن هشام » ومن « شرح الأشموني » على الألفية 
وني كل ذللك قدمنا لكل كتاب بقدمة نعرّف فيها با ملامح العامة للمدرسة 
الي ينتمي إليها المؤلف › وقدمنا النصوص مشروحة مع عناية حاصة 
بالأسس الي ينهض عليها النحو القديم . 


ولعل هذه الدروس أن تعين الطالب على تصور امنهج النحوي تصوراً 
صحبحاً » > ومن م على متابعة دراسته والبيحث فيه . 


والله نسأل أن بجعل أعمالنا خحالصة لوجهه 
والله وحده ولي اتوفیق 


ببروت يي غرة ) عبده الراجحي 


الل الوت 
البصرة 


الحدیث عن مدرسة البصرة هو الحدیث عن النحو العربى مل 
نشأته حى عصر ا الحاضر ٠‏ فالذي لا شاث فيه أن الحو - بصورته 
المعروفة ‏ نشا بصرياً وتطور بصرياً» وذللف لا جدال وجه مسن 
وجوه الضعف فىه . 


ويكاد الدارسون يجمعون على أن النحو العربي نشا لحفظ القرآن 
من «اللحن » › وهم يقدمون يي ذللك روايات كثيرة عن بسي 
الأسود الدولي وصنيعه ني النحو من أنه نفسه وضع الحو > أو أله 
أحذه عن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه حين وضع له أبواباً 
وقال له : انح هذا النحو ... إلى آنحر تلك الروايات . 

غير أن الشيء الوحيد الثابت هو أن أبا الأسود وضع ضبط القرآن 
بالنقط وأنه قال لكاتبه «إذا رأيتي قد فتحت فمي بالحرف فانقط 
نقطة فوقه إلى أعلاه > وإن ضصممت فمي فانقط نقطة بين دي 
الحرف » وإن كسرت فاجعل النقطة من تحت الحرف  »‏ . 


( ۱ ) أبن الندم الفهر ست 0% . 


وكان هذا العمل اللحطوة الأولى ني عمل النحو » ومن الواضح 
أن الحركات النحوية الاصطلاحية أحذت عن أبي الأسود كما يشير 
النص السابق . ولم يكن هذا العمل دف إلى حفظ النص من اللحن 
فقط كما وقر ني الأذهان » وإنما كان دف إلى غاية أبعد بي أصول 
الحياة الإسلامية . ذلاف أن المسلمين عرفوا - بداية ‏ أن عليهم أن 
يقرأوا القرآن وأن «يفهموه » لأنه هو الذي ينظم حياہم › وهن م 
نستطیع تفسبر نشأة الحركة العقلية العربية كلها بأنها كانت نتيجة نزول 
القرآن الكربم » فھی کلھها من ڪو وصرف وبلاغة وتقسير وففسه 
وأصول وکلام تسعى إلى هدف واحد هو «فهم » النص القرآني 
الكري . 

ولا ينبغى أن يغيب عن بالنا أن أبا الأسود كان من أعة القراء › 
وأن ابن أبي إسحق الحضرمي » وعيسى بن عمر كانا من القراء › 
وأن أبا عمرو بن العلاء هو إمام البصرة ني القراءة وأحد القراء السبعة 
كکدلللق. . 

الحو إذن نشأً «لفهم » القرآن » وفرق كبير بين علم يسعى 
« لفهم » النص وعلم يسعى « لحفظه » من اللحن » ولو كانت الغاية 
منه حفظ النص من اللحن لا أنتح العرب هذه العروة الضخمة لي 
جال الدرس النحوي » ومحاولة «الفهم » هذه هي الي حددت مسار 
منهج لأا ربطت درس النحو بكل المحاولات الأخحرى الي تسعى 
إلى فهم النص »› ومن م فإن دراسة منهج النحو عند العرب لا تكون 
صحيحة إلا مع اتصاها بدراسة العلوم العربية الأخحرى ومحاصة الفقه 

وحن نلفت إلى هذه القضية لأن دارسين معاصرين كثيرين حاولوا 
أن يركزوا على أن النحو العربي نشا متأثراً بنحو اليونان أو امنود أو 
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السريان دون أن يكون هناك سند تاريخي أكيد أو سند في سليم . 

سبقت البصرة إلى وضع الحو منذ القرن الأول للهجرة› . 
واستمرت جهود المدرسة على أيدي أعلامها الأوائل : ابن أبي 
إسحق الحضرمي » وعيسى بن عمر اللقفي وأبي عمرو بن العسلاء 
ویونس بن حبیب » حى کان الحلیل بن أحمد وتلمیذه سیبوبه اللذان 
يعتبران بح الواضعين للنحو العربي بصورته المعروفة . 

ولسنا هنا بصدد دراسة مناهج كل مدرسة من المدارس الي نقدم 
بعض أعلامها ني‌هذا الكتاب ٬لكننا‏ نكتفى هنا بالإشارة إلى أن 
البصرة عر فت يي تاریخ الحو بأنما المدرسة ا وضعت أصول القياس 
النحوي » وأا كانت تسعى إلى أن تكون القواعد مطردة اطراداً 
ا ومن مم كانت تيل إلى طرح الروايات الشاذة دون أن تتخذها 
إطار ا اوضع قانون محوي » ولذلاف كانت تتحرى صحة الاستة 
اللغوي » كما رفضت الاستشهاد اة النبوي الشريف 0ا 
من جواز روایته بالمعی ولدخول کثر من الأعاجم ني هذه الرواية . 

غير أننا ينبغي أن نعلم أن عدداً غير قليل من القضايا الي استقرت 
عليها المدرسة البصرية غير صحيح من الناحية اللغوية » لاما فسرته 
في ضوء نظر عقلي معين »> وصحيح أنه غير مجلوب » لكنه في الوقت 
نفسه لا بطابقی الواقع اللغوي . ) 

ومع ذلك فقد ظل التعصب شديدا لبصرة منذ القدم ‏ بل ظلِ 
موجوداً عند عدد من الدارسين المعاصرين وعاصة في مواجهة النحو 
الكويي “ . والحق أن الدراسة الموضوعية لكلتا المدرستين تبين أن 


)١(‏ انظر مثلا : الشيخ محمد الطنطاوي : نشأة النحو ص ۳۲ › والاستاذ سعيد 
الأفغاني :ي أصول النحو ۱۸۸ - ۲۱۷ » والدكتور عبد الحميد سند الحندي : يي تاريخ 
الحو . حولية كلية البنات ججامعة عبن شمس 1۹١١‏ ص ۲۷ - ا١4٤‏ . | 
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كثيراً من المسائل الي ذهب إليها الكوفيون أقر ب إلى الواقع اللغوي 
وإلى المنهج النحجوي الصحيح من تللث الي ذهب إليها البصريون . 


ومهما يكن من أمر فلقد اخترنا من البصرة أهم كتاب أي النحو 
العربي كله هو «الكتاب » لسيبويه › لا باعتباره ممثلا لمدرسة البصرة» 
بل لأنه الكتاب الذي ظل إماماً للنحاة في كل العصور . م اخحترنا كتاباً 
بحثل استفرار المذهب البصري وهو كتاب المقتضب للمبرد. 


١‏ الكتاب لسيبويه 


سيبويه هو عمرو بن عثمان بن قنبر » من موالي بي الحارٹ 
ابن کعب » فار سي الأصل والمولد › بصر ي النشأة » عاش عمراً 
قصیراً» وتوفي ۱۸۰ھ على أقرب الروايات » ومع ذلك فقد قدم 
لعربية أهم كتاب في تاريخها الطويل . 


و « الكتاب » ھکذا بدون عنوان عرف بأنه « قرآن النحو » » 
أي هو «الكتاب » الذي اتبعه النحويون » وألحتق أن التغيير الذي 
طرأً على النحو كما قدمه سیبویه لیس تغییراً في الحوهر . 


ومن الواضح آن سيبويه لم يكن له الفضل الأكبر ني تأليف 
الكتاب بل أخذ معظمه عن أستاذه الحليل بن أحمد. وعامة الحكارة 
٤‏ سیبویه عن الخحلیل . فکلما قال سربوبه « سألته » أو قال « قال » 
من غير أن يذ كر قائله فهو اللحليل بن أحمد. 
وقد کان القدماء يضعون ١‏ الكتاتب ي المحل الأول » فقد قال 


آبو عثمان المازني : «من أراد أن يعمل كتاباً كبيراً ني النحو بعد 
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كتاب سيبويه فايستح » . وقال الحاحظ « أردت اللحروج إلى محمد بن 
عبد المللك وزير المعتصم ففكرت ني شيء هده له » فلم أجد شا 
أشرف من کتاب سيبویه » فلما وصلت إليه قلت له : لم أجد شيعا 
أهديه للك مثل هذا الكتاب » وقد اشبريته من ميراث الفراء > فقال: 
والله ما أهديت لي شيثاً حب إل منه. وروی أن الحاحظ لا وصل 
إلى ابن الزیات بکتاب سيہويه أعلمه به قبل إحضاره فقال له ابن 
الرزيات : أو ظننت أن خزانتنا خالية من هذا الكتاب ؟ فقال الحاحظ : 
ما ظننت ذلاث » ولكنها مط الفراء > ومقابلة الكسالي »> ولمذيب 
عمرو بن محر الحا حظ › يعي نفسه » فقال ابن الزبات : هذه أجل" 
نسخة توجد وأعزها » فأحضرها إليه > فس بها ووقعت منه أجمل 
موفسع ». 


وقد توفر علد کر من العلماء القدامى على شرح ) الكتاب ( 
وتعلىمه › آشهر هم او سعہد السيراي م الميرد وعلي بن سليمان 
الأخحفش › والرمالي › وابن السرا- « والز حشري ۽ وعيرهم . 


ولقد نشر الكتاتب لأول مرة المستشرق الفر نسي دير نبور 
وDerenbourg‏ ي جزآین ( باریس ۱۸۸۱ > ۱۸۸۹( . 

وتر جم المستشرق الألماني صطو[ .6 كتاب سيبويه إلى الالمانية 
O‏ تعليقات من السيراي وغيره » وقد 
Sibawaihi’s Buch ûber die Grammatik, nach der Ausgabe Von‏ 
H. D. und dem Comt. des Sirafi { gest. 368 - 078 ) ûbers. und‏ 


ı erklart und mit Augszûge aus Sirafi u. a. Commentarfen versehen 
von G. Jahn. Berlin 1895 - 1900. 


ثم فشر الكتات بعد ذلك في القاهرة أي مطبعة بولاق أي جرا 


ا 


(۱۳۱۹١ه‏ ۸١۱۳د‏ ) وهي أحسن الطبعات المتوافرة ضبطاً ودقة › 
وہامشها زاف من شرح ابی سعد السيراي على الكتاب. وأخيراً فدم 
الأستاذ عبد السلام هارون نشرة جديدة للكتاب صدرت فى خمسة 
أجزاء توي النزء اللحامس منها على فهارس قيمة تعين الدارس على 
الرجوع إلى مبتغاه في شيء من اليسر . 


وقد اخبرنا للك عدداً من نصوص الكتاب شل أسلوبه ومنهجسه 
وتبين تأثيره ني تاريخ التأليف النحوي عند العرب . 
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هذا باب علم ما اكلم من العربية 


فلكم اسم » وفعل '» وخرفت سام لمعي الس باسم ولا 
فعل . الاسم ا وفرس وحائط . وأما الفعل فأمثلة أخذت 
من لظ أخذات الأسماء وت li‏ مەی ¢ ولا بکون وم يقع 
وما هو کائن ۾ ينقطع . فأما بناء ما مضی NENE‏ 
وحمد > وأما بناء ما يقع فإنه قولك اا اذهب واقتل 


رے مہ ا ر ھەس 3 


واضر ب > ومخبرا یقتنل ويذهب ويضرب ويقتل ويضرب . 
وكذللت بناء ما لم ينقطع وهو كائن إذا أخبرت » فهذه الأمثلة السى 
أحذت من لفظ أحداث الأسماء وها أبنية كثيرة ستبين ا شاء الله» 
والأحداث نحو الضرب والقتل والحمد . وأما ما جاء لمعى وليس 
باسم ولا فعل فنحو ب وسوف »> وواو القسم > ولام الإضافة 
وو هذا . (1( 


)١(‏ هذا الموضوع أساسي ني دراسة النحو ني كل اللغات ؛إذ يبدأ الباحشون بتحديد ما 
يعرف د بالفصائل النحوية 8أ C2096‏ اGrammatica‏ » „ ي اللغة كأقسام الكلام 
والتعريف والتنكير والتذ كير والتأنيث .... الخ . وهو موضوع أساسي ني الحو 
العربى على وجه الحصوص لأنه أثار نقاشا واسعاً بين الدارسين المحدثين » وجعل 
بعضهم يستنتج أن هذا التقسيم الثلا ثي ليس تقسيما عربياً بل هو تقسيم يوناني مأخوذ 
عن أرسطو . 

والحق أن هذا النص الموجز يعد من أهم النصوص النحوية القدمة لأن قضاياه 
الأساسية ظات مسيطرة على النحو العربي منذ سيبويه حى الآن »> ومن م فإنسه جدير 
بعناية خاصة » ولعلنا ندعوك إلى أن تلا حظ فيه العناصر الآتية : 

١ (‏ ) أن هذا النص هو أول ما يطالعك ني كتاب سيبويه »> وقد يكون ذلك دلیلا = 
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= على أن الرجل لم يكن قد أتم كتابه حيث يفرغ إلى كتابة مقدمة تبين منهجه فيه» وهو 
اشا يشير إلى إدراك سيبويه موضع أقسام الكلام من قواعد اللغة وهو إدراك ممتاز 
و تخاصة اذا اعتبر نا الفتر ة الزمنية المبكرة الي ألف فيها الكتاب وأنه أول كتاب وصل 
إلينا في علم الحربية . 
( ۲ ) لعلك تلاحظ أن عنوان الموضوع يختلف اختلافاً ما عما درج عليه المتأخرون» 
والمعروف على أية حال أن العنوان ءند سيبويه كان طويلا وكان ‏ يفصل فيه جزئيات 
موضوعة أي كشير من الأحيان . ولعلك تلا حظ أيضا أنه م يقل (علم ما الكلام) وإتما 
قال (علم ما الكلم ) لان ( الكلام) اسم مصدر » واسم المصدر يشبه المصدر › 
والمصدر يدل على الكثير والقليل » والمغرد والحمع » آما ( الكلم ) فهو جمع (كلمة). 
وهو هنا يتحدث عن :الاسم والفعل والحرف »› ومن ثم كان تعبيره أقرب إلى الدقة. 
( ۳ ) قسم سيبويه الكلمة كما ترى ثلاثة أقسام ؛ اسم وفعل وحرف . وقد جعل 
مض المتأخرين هذا التقسيم عقلياً ينطبق على كل اللغات ؛ فالمبرد يو كد أن ( الكلام 
i‏ لا خلو مه الكلام - عرباً كان أو أعجمياً - 
من هذه الثلاثة - المقتضب ١‏ / ۳ ) . ويقول أبن الحباز ( ولا عص اعصار الكلمة في 
الأنواع الثلاثة بلغة العر ب ؛ لأن الدليل الذي دل على الاحصار ني الثلاثة عقلي »› والأمور 
العقلية لا تلف باختلاف اللغات - شرح شذور الذهب ١١‏ ) . وهذا الاعحاه ر« العقلي» 
ني تقسيم الكلام أعان على تقوية ظن بعض الباحثين أن النحو العر بي ماود ار 
وان سبو به أخذ عنه هذا التقسيم › وکل ذلك ينيني على ظن آخر بان أرسطو قسم 
الكلمة إلى ذات وحدث ورابطة . 
والحق أن أرسطو لم يتناول ني كتبه المنطقية أقسام الكلام تناو لا مباشراً › ول يعرض 
ها ني موضع واحد عحيث مكن أن يقال إنه كان يقصد إلى تقنين هذا التقسيم . لقد عرض 
أرسطو للاسم و010 وللفعل 62ط ني كتابه ( العبارة) » ثم تحدث عنهما وعن 
أشياء أخرى من بينها ما يسمى الرابطة 0sصيعلصرك‏ ني ( البلاغة ) و (الشعر) »› 
وكان أفلاطون من قبله قد فرق بين الاسم والفعل فحسب »> ولا نعرف ل اشتهر التقسيم 
الغلاي أنه أرسطي إلا أن يكون ما قر ره المتأخرون من نحاة العربية من أن هذا 2 
( عقل) ما ر جح الظن بأر سطیته › ٹم انتھی الظن إلى شيء من المحقائق المأثورة . 
٤ (‏ ) بدأ سیبويه يقدم كل قسم من الأقسام الثلائة › أي أنه EEE‏ 
) منها » وهنا أيضاً نأتي إل وهم من الأوهام المتداو له بين الباحثين حين يقررون أن ) 
٠‏ سبويه تأثر بأرسطو ني (التعريف ) رغم الحلاف الأساسي بين الاتجاهين؛فأرسطو = 


1١۹ 


= كان دف من ( التعريف ) إلى الوصول إلى ( جوهر) المعرّف أو ( ماهيته )» آم 
الاتجاه الإسلامي على العموم فيرى أن الوصول إلى (الحوهر ) مستحيل » ومن ثم ترى 
التعمريف الإسلامي يتجه إلى ( التمثيل ) أو (التمبيز) . وأنت تری سیبویه یقدم الا سم 
هنا بأنه ( رجل وفرس وحائط) ؛ فهو ني القيقة م يعرف به وإما مثل له بأمثلة 
تشير إلى الإنسان والحيوان والحمادء آما أرسطو فقد عرف الاسم بأنه « صوت يدل 
دلالة عرفية على معى »ولا يدل على زمن »ولیس لزنه معى — 64 On Interpretat i01‏ « 
والاسم عند أرسطو هو الاسم المرفوع فحسب » أما المنصوب وغيره فقد اعتبرء 
(غالات) لأس ولس اسا كل وجه :ا ةة . 
( ه ) يعرف سيبويه الفعل بأنه ( أمثلة ) أي ( أبنية وصيغ وأوزان) آخذت من 
اذيل أحداث ألاساء ¢ آي أن الفعل مشتّی من المصدر ¢( و هذا أذ ا ا لدف دن 
البصرة والكوفة -انظر الفصل المحاص ذه المسألة ني عرضنا لبعض مسال اللمحلاف 
بين المدرستين » مم قسم الفعل إلى ماض ومضارع واش وهذا التقسيم الفلا لزمن 
لأنه يشير إلى ( الزمان مدع ) الفلسفي وليس إلى (الزمن #صزا ) اللغوي » والحق 
أن الدر س اللغوي العلمى يرى لي اللغة أزمنة أخرى غير هذه الثلاثة الي قررها سيبويه . 
على أننا لشہر هنا ایشا إل أن ااا عر ف القفعمل باه « یدل عل معی 6 و عمل 
فكرة الز من › ولا یدل جزء منه على معی مستقل › وهو علامة على شيء يقال عن سيه 
خر 164 Interpretation‏ ه0 » . والفعل عنده الفعل الدال على الزمن الحالي 
فحسب » أما الفعل ني الماضي أو المستقبل فليس فعلا ولكنه زمن للفعل . ومن الواضح . 
أن هذا الف ما قدمه سیبویه . 
٩ (‏ ) أنت تلحظ أن الأمثلة الي قدمها للفعل الماضي هي : ذقب وسيم ومكًث 
وميد » وهي آنماط الفعل الماضي بفتح العين وكسرها وضمها ثم الماضي المي للمجهول. 
وکذلاك الأمثلة الي قد ميا للأمر والمضارع مشیر ا ا تعدد نها ة 
(۷) ) يقصد (الحرف ) عل حرف الجر وإما قدم أمثلة من روف الطف 
(۴)“› والاستقبال ( سوف ) »› والقسم ( الواو ) › وار ( اللام ). 
- عن علاقة الحو العربي بأرسطو أنظر كتابنا ( النحو العربي والدرس المحديث- ‏ 
دار النهضة العربية ببیروت ۱۹۷۹٩‏ ص .)٠٠١١-١١‏ 


۱۷ دروس في المذاهب (۲) 


هذا باب مجاري أواخر الكلم من العربية 


وهي بجري على عانية جار : على النصب والحر والرفع والحزم > 
وهذه المجاري الثمانية مجمعهن ني اللفظ أربعة أضرب : فالنصب 
والفتح صر ب واحد 4 والحر والکسر فره صرب وأحد 4 وكذلائ اارفع 
والضم » والحزم والوقف ‏ . 


وإنما ذكرت لث عانية جار لأفرق بين ما يدخله ضرب مسن 
هذه الأربعة ها 'يحلدث فيه العامل - وليس شيء منها إلا وهو يزول 
عنه - وبين ما یبی عليه الحرف بناء لا يزول عنه لغير شيء أحدث 
ذلك فيه من العوامل » الي لكل عامل منها ضبرب من اللفظ في 
الحرف > وذلاف الحرف حرف الإعراب" . 


فالرفع والح والنصب والحزم لحروف الإعراب .وحروفالإعراب 


١ (‏ ) بعد أن حدد سيبويه أقسام الكلمة بدأ عدد ما يطراً على الكلمة حن تدخل 
في جملة وهو ما يعرف بالإعراب والبناء > وأنت ترى هنا أنه جعل آحوال الكلمة مانية؛ 
أربعة للإعراب وأربعة البناء »> وتلحظ أيضاً أنه وضع مصطلحات لكلنوع وقرن 
ينها : النصب والفتح > والحر والكسر »والرفع والضم »والحزم والوقف > وهذا ' 
هو الذي استقر عايه الوضع ني كتب النحو بعد ذلك فيما عدا مصطلح الوقف‌الذي غير 
ني الأغلب إلى « السكون » . ولعلك تلحظ أنه رتب هذه الأحوال بادئاً بالأخف ثم ما 
هو أثقل منه من الناحية الصوتية ؛ فالفتح أخف من الكسر › والكسر أخف من 
الضم » أما السكون فهو عندهم عدم الحركة . 


(۲ ) ي هذه الفقرة يقدم سيبويه أهم قضايا النحو العربي التي ظلت عالةة به منذ ت 


1۸ 


للأسماء المتمكنة ”“ » وللأفعال المضارعة ”“ لأسماء الفاعلين الى ني 
أوائلها ازوائد الأربم : الممزة » والتاء »> والياء > والنون . وذلك 
قوللك : أفعل أنا» وتفعل نت أو هي » ويفعل هو » ونفعل نحن . 


د زمن بعيد والي كانت موضع نقد عنيف من المحدثين رغم متها ر فى المربية من ناحية 
ودغم عدم ا عن الواقم اللغوي من ناحية أخرى › ونعي بها قضية العامل »> وهي 

تقوم على فكرة إسلامية واضحة تۇ كد أنه لا يوجد شيء بدون موجد» ولا عڪدث 
al O EC‏ 
وقد قسم النحاة هذا العامل بعد ذلك إلى عامل لفظي وآخر معنوي »> ومن مفإن علامة 
الرفع مثلا لا تكون إلا بعامل لا بد أن نعرفه وأحدده » وقد وجد النحاة ذلك محكماً 
ي العربية غاية الإحكام حين رأوا طائفة من الكلمات تتغير أواخرها نتيجة أسباب 
تركيبية ؛ فأطلقوا على هذه الطائفة الكلمات الميربة » ثم رأوا طائفة أخرى لا تتأثر 
أواخرها مهما تتغير حالاتها التركيبية فسموها كلمات مبنية لما يدل عليه و البناء » 
من مەی الثبات والاستقرار . 


١ (‏ ) هذا أيضاً مصطلح ظل مست رآ ني النحو العربي ؛ فقد قسم النحاة الاسم إلى 
متمكن وغير متمكن » وقسموا المتمكن إلى متمكن أمكن وإلى متمكن غير أمكن » أما 
المتمكن الأمكن فهو الذي لا تلط بقسم آخر من أقسام الكلمة كالفعل أو الحرف »> 
فهو متمكن بي الاسمية عحيث إذا نطقته جحلب إلى ذهنك صورة مسماه دفعة وأحدة دون 
آن يلتبس بشيء آخر مثل : رجل وجبل ور ... الخ أما المتمكن غير الأمكن فهو 
الذي يشبه الفعل من حيث الصيغة وهو الذي عرف بد ذلك بالممنوع من الصرف أو 
الممنوع من التنوين » وسوف نعرض له بعد ذلك . ويبقى غير المتمكن وهو الذي يشبه 
الحرف باعتبار ما وهو الاسم المبي . 


E‏ تلط ان تة الأفمال اللضار عة ( بال!ضار عة ) ليس ملحوظاً فيها 
الدلالة على الزمن » وإنما مضارعتها أي «شابمتها لاسم الفاعل كما سيشرح بعد ذلك› 
وقد ظلت هذه التسمية سائدة بعد ذلك لي النحو العر بي اولظ أا انه غرف الق 
المضارع بعلامات تركيبية وهي تلاك المروف الزائدة ي أول الفعل والي تدل على 
[سناده إلى ضمر بعرنه» و هذه اللواحق يسميها المحدتون ألآن مور .أت morphemes‏ 
فامزة ءورقم يدل على أن الفعل ني الزمن الحالي وأن فاعله هو ضمير المتكلم . 
وهكذا , ) | 


لضب ى ااه رات ردا وار : قررت ر 
و لرفع : هذا زد" . ويس ي الأسماء جزم » كا وة 
التنوين » فإذا ذهب التنوين مجمعوا على الاسم ذهابه وذهھابت 
2 ۴ والاضب في المضارع من الأفعال . ل يفعل ْ والرفع : 
سيفعل » والحزم : لم يفعل" . وليس آي الأفعال المضارعة جر كما 
أنه ليس ني الأساء جزم ؛ لأن المجرور داخل لي المضاف إليه 
معاقب لون وین ذللف ي هذه الأفعال ١‏ . 

وإنما ضارعت » أسماء الفاعلين نلك تقول : إن عبد الله ليقلعل» 
فورافق قوللك : لفاعل » حى كأنلك قلت : إن زيدا لفاعل ٠‏ فيما تريد 
من المعى . وتلحقه هذه e‏ لقت الاسم ولا تلحق رف 
7 وتقول : سيفعل" ذلا » وسوف يفعل دللف » فتالحقها 


)١(‏ الاسم المتمكن لا بد ان ایکون متحرك الآخر »آي لا بد آن يکو نمعرباًء 
وحیث يذهب التنوین بسبب تعریفه بأل أو بسب إضافته تبقى المحركة . وخلاصة الأمر 
أن الإعراب لا يكون إلا ني الأسماء المتمكنة والأفعال المضارع » وأن الاسم المتمكن 
رن و و و ر 


( ۲ ) الفعل المضارع يرفعم وينصب وبجزم ولا بجر» فالاسم والفعل يشتركان 

ي الرفع و النصب 6 وينفر د الاسم باحر 6 والفعل بالحز م » ويعلل سبو له عدم جر 
الفعل أن المحر داخل ي معاي اللإضافة ¢ و لذلك سی ألقدمأء حرو ف | ر حروف 
الإضافة » ولان الإضافة عل حل التنوين فأنت تقول: غلام“ء فإذا أ ات 
غلام زايد بدو ن نوين ¢ والون من خصائصس الأشياء کا تعلم . 

( ۴ ) يعلل سيبويه إعراب الفعل المضارع بأنه يشبه اسم الفاعل منحيث إنه يقع 
موقعه » وذلك بدلالة دخول اللام المفتوحة عليه »> وأنت تعرف أنْهذه اللامالمفتو حة 

تسمى لام الابتداء وتدخل على المبتداً لتأ كيد الحملة الاسميةمثل : لزيد" قاثم فإذا 

ادات عل هذه الحملة حرف (إن) الذي يفيد التأ كيد أيضا زحلقت هذه اللام إلى 
ار و سماها أأمر بون لد اللام المز حلقة » فنقول :۽ إن زا لقام. هذه اللام إذن 
من خص اأص الماد 6 والاشاة معر به 6 لما صح دخو ها عل الفعل المضارعمثل := 


٠ 


هذين الحرفين لمعى كما تتلحق الألف واللام" الأسماء للمعرفة ا 


ويبين للك آنا ليست أنلك لو وضعتها مواضیع الأسماء 
1 ۷ ری اك لی فلج د إن ضرت ابا ورادا 
هذا » لم یکن کلاما ؟ إلا ضارعت الفاعل ‏ لاجتماعهما ني 
المعى . وسيبرى ذللك أيضاً في ي مو ضعه . 

ولال الام قال الله جل ثناوه : (وإن رياف ليحك 
بيهم " أي لحاکم . ولا لحقها من السين وسوف كما 
قت الألف واللام الاسم للمعرفة . 


وأما الفتح والكسر والضم والوقف فللاسماء ڪر المتمكنة 
المضار عة دمم ما لیس باسم ولا فعل ما حاء عى لیس ڪر ي 


= إن زيداً ليقوم » كان ذلك دليلا على شبه هذا الفعل باسم الفاعل» ولذلاك أعرب . 
ونت تلحظ أن سيبويه يشير هنا أن هذه اللام لا تلحق الفعل الماضي » فلا يصح أن 
تقول : إن زيداً لقام» ولذلك كان الماضي مبنياً . 


)۱١(‏ هذا وجه آخر من اوت الشبه بين الفعل المضارع والاسم› وهو دخول 
السين وسوف على الفمل المضارع للالالة عل معى معين وهو الاستقبال أي أنه مورفيم 
يدل على جعل زمن الفعل مستقبلا »> كما أن الألف واللام مورفيم يدخل عل الاسم 
فيجعله معرفة . أي أن المضارع يقبل لاصقة ني أوله تضيت معى حوياً كما عدث 
ي الاسم ولا نلحظ ذلك لي الماضي أو الآمر . 


( ۲ ) ( الفاعل ) يقصد به اسم الفاعل »وقد ظل هذا المصطاح مستخدما بهذا الممى 
الصر يي عند عدد من القدماء » مم استقل بعد ذلك للدلالة على القاعل ني النحو . 
( ۳ ) اللحل ۱٠۲4١‏ . 


(4) الاسم غير المحمكن هو الاسم المبي وهو الذي يشبه عندهم الحرفإمامن حيث 
الصيغة وإما من حيث المعي » فضمير المتكلم (التاء ) ني كتبت” اسم يشبه المحرف من 
حيث الصيغة لأنه يتكون من حرف واحد كباء الحر مثلاء والاسم (َمن) يتكون من 
حرةين وهو يشبه من حيث الصيغة الحرف (قد) أو الحرف (عن) ... الخوعلىذاكتفهم = 


۲١ 


نعو سوف وقد » وللأفعال الى لم تجر مجرى المضارعة » وللحروف 
الي ليست بأسماء ولا أفعال ولم تجىء إلا لمعى . 

فالفتح ني الأسماء قوم : E‏ 
فيها نحو أولاء و e‏ جت وفل. ومد 
والوقف کو من وکم وقط ° )۲( وإذ. | 


والفتح ي الأفعال ال ي ۾ تتجر جری ا > قوم اضر ي 
وکذلائ کل بناء مر من الفعل کان معناه فعل . ول یسکنوا آخ ر 
SE‏ ما في المضار عة» تقول : هذا رجل ضَربَتا ‏ 
فتصف با النكرة » وتكون في و ضارب إذا قلت هذا رجل" 
ضارب . وتقول : إن فَعَل فعلت re‏ ي معی إن ل 
أفعل" »> فهي فعل کما أن المضارع فعل" وقد وقعت موقعتها تي إن ٠‏ 
ووقعت موقع الأسماء في الوصف كما تقع المضار عة ني الوصف › 
فلم یسکنوھا کما لم پسکنوا من الأسماء ما ضارع e‏ 
صيّر من المتمكتّن ني موضع بنزلة غير الممكن " . فالمضارع © 


= أن الأصل ني الاسم أن يكون على ثلاثة أحرف عل الأقل . أما الاسم ( هذا ) فيشبه 
الحرف (هل) أو الحرف (يا) من حيث المعى ؛ لأنه يدل على معى الإشارة كما يدل 
(هل ) على معى الاستفهام و (يا) على معى النداء . 

( ۱ ) حیٹ : مجة ني حيث . ) 

(۲) قط اسم مى حسب ٠‏ تقول: ل ف ر Tr‏ ممعی حسبك› 
وقط" ريد درهم آي جا رید درهم" . 

(۳) هذا تعليل لبناء الفعل الماضي على الفتح وليس عل السكون. عرفت أن 
الضارع معرب لأنه يضارع أي يشابه اسم الفاعل » والآن تعرف أن للماضي مبي › 
لكنه مبي على حركة هي الفتح » لأن فيه شبهاً ما بالفعل المضارع › وذلك لأنه بمكن 
أن يقع موقعه حيث مكن أن يوصف به النكرة وأن يقع ني جمله شر طية كالفعل 
المضسارع . 

( + ) أي الاسم المضارع (المشابه ) للأسماء المحمكنة, 


۲ 


من عل" ¢ لام قد يقولون من عل قرو ا 
لمكن الذي جعل بمنزلة غير 'المتمكن ني موضع فقولاف : ابدأً بهذا 
ازل > واا حکتم . 

واللقت قولهم : اضرب ٤‏ الأمر ْ . e‏ لأا لا وض 
مېا ولا موقع المضارعة › فبعدت من المضارعة ا کم وإذ 
من المعمكنة . وكذلاك كل بناء من الفعل کان معناه افعل . 


والفتح ٤‏ ارو الي لست إلا عى و لست بأسماء ولا آفعال 
قوهم : سوف » و 

والكسر فيها فيها قوهم ني باء الإضافة ولامها : بزيد › ولزيد . 

والضم فىها ا فمن جر بها 4 لأا عنز له س ٤‏ الأيام. 

والوقف فىها قوم : من › وهل › وبل › وقد . 

Kk xX Xx 

واعلم أنلك إذا شيت الواحد لحقته زيادتان : الأولى منهما 
حر ف الك والاين وهو حر ف الإاعراب عر متحرك ولا ول 
يکون ي الرفع ألا › ول يكن واوا ليفصل بين اة الذي 
a E‏ . ويكون ي الار ياء“ مفتوحاً ما قيلها > کش 
ليفلصل بين التثنية والحمع الذي على حد التثنية . ويكون ي النصب 
كذلاك » ولم مجعلوا النصب ألفاً ليكون مثله ي المحمع » وكان مع ذا 
أن کرت اا لہا الر منه اول لان الحر الاسم لا جباوزه › 
والرفع قد ينتقل إلى الفعل » فكان هذا أغلب وأقوى ‏ . وتكون 

(۱) الحمم الذي على حد التعنية »> أو الحمعم على حده» أو الجمع الصحيح › 

کا ا ت :اطاقت على جمع المذ كر السام . 


( ۲ ) جعل النصب تابعاً للجر لأن الجر من خواص الأسماء كما علمت . 


۲ 


لزيادة الثانية نوا كأنما عوض" لا منع من الحركة والتنوين »> وهي 
النون وحركتها الكسر » وذلاك قولاف هما الرجلان » ورايت 
الرجلين › ومررت بار جلين . 


وإذا جمعت على حد التثنية لحقتها زيادتان : الأولى منهما حرف 
المد واللين » والثانية نون. وحال الأولى بي السكون وترك التنوين 
وأنها حرف الإعراب حال الأولى بي التثنية › إلا أا واو مضموم 
ما قبلها ي الرفع > وي الجر والنصب ياء" مكسورٌ ما قبلها ونوننها 
مفتوحة » فرقوا بينها وبين نون الاثنين كما أن اللين الذي هو 
حرف الإعراب تلف فيهما . وذللك قوللك : المسلمون » رأيت 
المسلمين » ومررت بالمسلمين . ومن تم جعلوا تاء الحمع ‏ بي الجر 
والنصب مكسورة » لاهم جعلوا التاء الي هي حرف الإعراب كالواو 
والياء > والتنوين بمنزلة النون لأا بي التأنيث نظيرة الواو والياء ي 
التذ كير فأجروها مسجراها " . 


واعلم أن التثنة إدا حقت الأفعال e‏ علامة“ الفاعاتيلن 


متها ألف ونون » ولم تكن الألف حرف الإعراب لأناك ۾ ترد 
أن تشي (يفلعل ) هذا البناء فتضم إليه (يفعل ) آخر > ولكنك 


(۱) أي جع المؤنث السام . 


(۲( التاء ي جمم المؤنث السام ليست نظيرة للواو والياء ني جمع المذ كر » وإما 
هى الحرف الأخبر من الاسم » وحركة الإعراب الي تناظرهما هى الضمة والكسرة . 

ولعلك تلحظ أن سيبويه أدرك الاختلاف الإعرابى بين المفرد وغرر المفرد ؛ 
فالمفرد يرفع وينصب وبججر حركات متلفة »أما غير المفرد - وهوالماى والحمع السام 
بنوعيه ¬ فينصب وبر بعلامة وأحدة. 


۲€ 


إنبما ألحقته هذه علامة" لفاعليین, ا تكن «نونة » ولا يازهها 
الحركة لأنه يدركها الحم ار فن الأول حرف الإعراب' . 
والآحر كالتنوين" » فلما كان حال (يفعل ) ني الواحد غير حال 
الاسم وني اة يکن نز لته » فجعلوا إعرابه ي ارف ثات النون 
لتكون له في التثنية علامة للرفع كما كان ي الواحد إذ منع حرف 
اللإاعراب 


وجعلوا النون مكسورة كحاها ي ي الاسم ء ولل مجعاوها حرف 
الإعراب إذ كانت متحركة لا تثبت ني الحزم . ولم يكونوا ليحذفوا 
الألف لأا علامة الإضمار والتثنية ني قول من قال : أكلولي 
البر اغيث > وعتزلة التاء ي قلت قال فأثبتو ها ( ي 
الرفع وحذفوها ي ال حزم كما حذفوا الحركة في الواحد. 

ووافق النصب الحزم ى الحذف كما وافق النصب الر ي 


e 


الأسماء » لأن الحرم ني الأفعال نظي العر ي الأسماءء والأسماء 


١ (‏ ) أي أن الآلف ني الفعل المضارع المسند إليه المغى ليست كالألف ني المئى › 
لأا ني الفعل ضمير يعرب فاعلا كما نعلم »> وهي ي المثى علامة الإعراب ولذلك تتغير 
ني الحر والنصب إلى الياء »> آما ني الفعل فلا نتغير . 

(۲) آي الألف . ) 

( ۴ ) أي النون. ) 

( + ) جة عربية قدمة تجعل الفعل مطابقاً للفاعل .إفراداً وتدنية وجمماً. 

٠ (‏ ) الألف ني (يفعلان ) تشبه ( التاء ) ني قلت لأن كليهما ضمير » لکن تشبيه 
الألف بتاء التأنيث ني (قالت ) قد يدل على آن سيبویه يرى هذه التاء ضميرً يدل على 
ألمفر د انث وهو رأي یر اه اغات المحددين › لکن هذه التاه عند جمهرر القدماه حرف 
دال عل التأنث و لیس را : 


٩ (‏ ) أي النون . 


0 


ليس ها في ابلعزم نصيب كما أنه ليس للفعل في الجر نصيب . وذلاك 
قولاف : هما يفعلان › ولم يفعلا »> ولن يفعلا , 

وكذللت إذا حقت الأفعال علامة" الجمع لحقتها زائدتان » إلا 
أن الأولى واو مضموم ما قبلها لئلا یکون امع كالتشة ۾ واو سا 
مفتوحة منزلتها ني الأسماء كما فعلت ذلاك ني التثنيةء لاما وقعتا 
ي التشنية والحمعم ههنا كما نما ني الأسماء كذلك › وهو قولك : 
يفعلون ›» ولم يفعلوا» ولن يفعاوا 

وکذلاث إذا ألحقت التأنيث ني المخاطبة > إلا أن الأولى ياء » 
وتفتح النون » لأن ازيادة الي قبلها بمعتزلة الزيادة الي في الم ° 
وهي تكون في الأسماء ي الحر والنصب › وذللك قوللف تفعلين ول 
تفعلي ولن تفعلى ‏ . 


ھم 
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وإذا أردت جمع المؤنث ني الفعل المضارع ألحقت لعلامة نوناًء‎ 


الفعل و النصب ا الأصلية والفرعية سال ا آ 
القدم سوف gee‏ 


() 1 ف فتحت النون ني الفعل المسند إلى ياء المخاطبة وا تکسر ؟ بعلل سيبويه ذلك 
بان الزيادة الي قبل النون - وهي الياء الطويلة المكسور ما قبلها - تشبه الزيادة الي ني 
جمع المذ كر السام وهي الياء ني الحر والنصب › ولذلك أشبهت النون ني هذا الفعل نون 
جمع المذ كر السام من حيث الكسر . أما ياء المغى ني الحر والنصب فهي ليست ياء طوياة 
لہا سا که مفتوح ما قبلها . 
(۴) أنت تلاحظ أنه انتهى هنا ما يعرف بالأفعال اللحسة » وهى الأفمال 
الغارة دار فل كا قول ميرةه > عة إسادها إل الت الاح وي از اعا 
وياه المخاطبة . 


٣ 


وكانت علامة الإضمار والحمع اپ قال آکاوي الر اغ 
واسکت ما کان ي الواحد حرف ف الإعراب " > کما فعلت ذللك 
في (فعَل) حين قلت : فعللت وفعلن ا هذا ههنا 
ويي على هذه العلامة »> كما أسكن (فعل ) › لأنه فعل کما 
انه فعل”» وهو متحرك کما آنه متحر ك 7« فليس ھا بأعد ˆ 
فيها - اذ كانت هي و (فعل) شيا رخات ونل 
إذ جاز هم فيها الإعراب خن فارغت الاشاء e‏ باسم »› 
وذلات قولات : هن يفعاسن » ولن يفعلن »› ولم يفعلن فعلن . وتفتحها 
ألا نون جمع » ولا حذف لاما علامة إضمار وجيعٍ ي قول من 
قال : أكلوني البراغيث ©“ . فالنون هنا ي ( بعلن ) بمنزلتها ي 

(فعن) . وفعل بلام (يقعل) ما فعل بلام قعل ) 


لما کرت لائ »> ولأا قد تبلتى مع ذلاف على الف بح ف 


)١(‏ ني طمجة أكلوني البراغيث تعتبر النون حرة يدل على جمع الإناث » أما 
عند بقية العرب فهي ضمير يقع فاعلا . 

( ۲ ) أي أن الفعل ا)اضارع المسند إلى نون النسوة ليس معرباً وإنما هو مبي على 
السكون . 

( ۴ ) يشبهه بالفعل الماضي المسند إلى ضمائر الرفع المعحركة ؛ يبى على السكون 
كما تعلم لصعوبة توالي المركات ؛ فالفعل كتب مغلا إذا أسندته إلى التاء صار : 
کتبت » وتي هذا صعوبة وأاضحة ؛ ومن م حلفوا الحركة من لام الفعل ليصيسر : 


ن 


كتبت ٠”‏ وكذلك ني الفعل المضارع : SS‏ أستد إلى فون التسىة ( یک)٠‏ ذف 
حركة اللام ويبى الفعل على السكون ليصير : يكتبن. 

٤ (‏ ) آي أن نون النسوة ليست كالنون الي ني الفعل المضارع المراوع المسند إلى 
آلف الاثنىن أو واو الحماعة أو ياء المخاطبة »> لأن الأولى ضمير > والثانية علامة 
إعراب نحذف بي الحزم والنصب . 

١ (‏ ) الذي استقر عليه تعبير النحاة بعد ذلك أن يقال : يبى على الفتح وليس على 
الفتحة . 


1۷ 


(0) “ 7 


ي قولاف هل تفعلن وألزموا لام (فعَل) السكون› 
وبنوها على العلامة وحذفوا الحركة لا زادوا » لأنها ني الواحد ليست 
ي آخحرها حرف إعراب ‏ لما ذكرت لاك . 
X* +X‏ ¥ 
“af . e‏ و . ° 2 a‏ 
واعلم ان بعص 0 اتقل من بعص ¢ فالاافعال ل من 
الاساء لان" الأسماء هي الأول 4 وهي اشد" {SE‏ 4 فمسن سم 3 
تاحقها و و مها الحرم E‏ و إا هي من الأسماء . ألا 
تری أن الفعل لا بد“ له من الاسم ولا ۾ E‏ > والاسم قد 
يستغبي عن الفعل » تقول : الله إلهنا» وعبد الله أحونا " . 
X* +X‏ ¥ 
واعلم أن ما ضارع الفعل المضارع من الأسماء ني الكلام © 
ووأفةه ٤‏ الا ا ري قق ا ما نشستنقاون 6 ومنعوه 
ما کون ! بستخهون » ودلا و أبيض واشود وأحمر وأصفرَ »› 
فهذا بناء (أذأهب وأعلم ) فيكون ني موضع الحر مفتوحا» 
استشقاوه حں قارب ٤‏ الكلام ووافق ي البتاء . 


١ (‏ ) أي الفعل المضارع الذي لقته نون التوكيد ا 

( ۲ ) لاا حرف بناه. 

( ۳ )هذا ا الأصلية والفرعية » فالاسم عندهم أصل و الفعل فرع 
علبه › والفعل مشتق من الاسم › والفعل لا يستغي عن الاسم › والاسم يستغي عن 
الفعل » فأنت تستطيع أن تقول : زيد رجل . بدون فعل » ولكنك لا تستطيع آن 
تقول : کتب ضرب.ه بدون اسم . ولذلك كان الاسم عندهم أقوى من الفعل . 

eg CES 
أي مشاباً للفعل » ونت تعلم أن الفعل لا ينون ولا بجر > فكذاك الممنوع من المرف‎ 
لا ينون ولا بجر بالكسرة.‎ 

(۰) آي ني الصينة .. 


۸ 


وأما مضارعتلّه ني الصفة فإناف لو قلت: أتاني الوم IT‏ 
بارداً »› و جيل > کان ب و يکن ي ن 
ان وجل ر وأ ماء بارداً» ومررت برجل جمیل . افلا 
رئ ان هذا قبح ههنا كما أن الفعل الضارٍع لا ك ag‏ 
وه الاسم ؛ لأن الاسم قبل الصة صفة » كا أنه قبل اا ومع هذا 
انلك ترى الصفة نجري ف ا e‏ ْ يعي هدا رجل" ضار ب 


زیداً « وت کا بت الفعل' . وسترى فلات إن شاء الله . 
فإن کان اسما کان أحف عليهم > وذلاك نحو أافكل وأ كلب 
یر فان ٤‏ ا لذكرة : 
٠‏ 2 ج a r E 0 e‏ 
ومضصارعة ( افعل ( الذي یکون صف الاسم أزه کون وهو 
اس" صفة“ كما يكون الفعل صفة »> وأما (یشکر ) فإنه لا يکون 


صهة وهو اسم › (fy‏ کون صفة وهو فعل . 
Kk KK xk‏ 


واعلم أن النكرة اف عليه م ٥ن‏ المعر فة » وهي اشد کا ¢ 
لأن النكرة أل ؛ : م يدل عليها ما تغرف به. فمن ثم أكر 


واعلم أن الو احد أشد تمکا من اہ یع oY‏ الواحد الأول ”"» 


١ (‏ ) وذلك لاستخدام الرغة دول موصوف . 
( ۲ ) النكرة عندهم هي الأصل والمعرفة فرع عليها . 
(۴ ) المفرد مندهم أيضاً أصل والمحمع فرع عليه . 


۹ 


ومن ثم لم يصرفوا ما جاء من الحمع على مثال ليس يكون الواحد » 


' حو مساجد ومفاتیح‎ 
Kk xk x 


واعلم أن المذ كر أخف عليهم من المؤنث لأن المذكر أول › 
وهو أشد مكنا » وإغا احرج التأنيث من التذ كبر" . ألا ترى أن 


اص ل ص 


أن ر الث يء» يقع على کل" ما أخبر عنه من قبل أن بعلم أ د کر هو 
أو أنى » والشيء مذكر » فالتنوين علامة للأمكن عندهم والأخحف 
عليهم › a‏ علامة” لا بستفقلون. وسوف پبین ما يتصرف 
وما لا ينصرف إن شاء الله . 


وجميع ما لا ينصرف إذا أدخلت عليه الألف واللام“ أو أضيف 


اجر ؛ لأا أسماء” أدخحل عليها ما يدحل على المنصرف . وأدخل 
فىھا الحر کہا یدحل ٤‏ المنصر ف 4 ولا یکون دلاك ي الأفعال › 
وأمنوا التنوين . فجميم ما يترك صرفه مضارع" به الفعل ؛ لأنه 
إنما فعل ذللك به لأنه ليس له تمكن غيره › كما أن الفعل ليس له 


تمكن الاسم . 


* * 


)١ (‏ وهي الصيغة المعروفة منتهى المحموع » إذ لا نعرف لي المفرد مثل هذه 
الصيغة . 

( ۲ ) والمد كر آصل والمؤنث فرع عليه . ولعلك تلاحظ أن الفرع عندهم هو 
الأصل مع زيادة شيء آخر عليه ؛ فالنكرة یزاد علیها آلف ولام کي تکون معر فة ٠‏ 
والمذ كر يزاد عليه علامة التأنيث › والمفرد تلحقه علامة الحمع وهكذا .. ومثل هذا 
ارأي تراء أحدث نظرية صوية وهي الي تعرف بالنحو التحوي لي . (انظر كتابنا: 
النحو العربي والدرس الحديث ص ٠٤۳١۴‏ وما بعدها) . 


€ 


واعلم أن الاخر [ذا کان ھک ٤‏ الرفع )1( اف ٤‏ 
الحرم » لئلا يكون الحزم بمنزرلة ءالرفع »> فحذفوا كما حذفوا الحركة 
هل 1 . ف ~ هټ ر : ص 
ونون الائنين والحميع . وذلاف قولك لم يرم ولم يغز ولم حش . وهو 
ي الرفع ساكن الاخحر › تقول : هو يرمي ويغزو ويحشى . ٠‏ 


kK Kk x 


(0 ای ار ی اقل خرف عد ولیو رات رت ان ری 
المد ساکن عندهم » وآنت ترى أمشلته الي قدمها تجمعم حروف المد الثلاثة : الياء 
والواو والألت . 


۲1 


هذا باب المسند والمسند إليه ^ 


وهما ما لا يستغي و منهما عن الأحر » ولا جد انكلم 
منه بدا . فمن ذللك الاسم الميتداً والمبي عليه " . وهو قوللك : عبد 
الله أحوك › وهذا ا 


ومثل ذلك قولك : يذهب زيد » فلا بد للفعل من الاسم كما م 
يكن للاسم الأول بد من الأخر ني الابتداء" . 


وما يكون عنزلة الابتداء قوللك : كان عبدالله منطلقاً »> وليت 
زيدا منطلق ؛ لأن هذا متاح إلىما بعده كاحتياج المبتدأ إلى ما بعده . 


و اعلم أن الاسم اول أحو اله الابتداء > وإنما يدخحل الناصب 
وا رافع سوی لا وا غا الميتدأً. ألا ترى أن ما كان مبتداً 
قد تدحل عليه هذه الأشياء حى يكون غير مبتدأ »> ولا تصل إلى 


١ (‏ ) تنبه سيبويه ي هذا الوقت المبكر إلى هذا القانون اللغوي الذي ينطبق على كل 
اللغات ؛ وهو قانون الإسناد » فلا بد ني كل لغة من توافر ركنن أساسيين حى يكون 
الكلام كلاماً. صحيح أن مصطلح المسند والمسند إليه انتقل بعد ذلك إلى البلاغة لكنه 
ظل معيار فهم الحملة عند النحاة . 
(۲) ا لمجي على المبتداً تعبیر آطلقه سږبويه على ابر » وهو تعبير حمل فکرته عن 
الإسناد لأن الذي يبى على شيء لا بد آن يکكون هذا ايء أساما له حن كه آله 
( ۳ ) الإشناد يمل الحملة الاسمية والفعلية إذن؛ المبتداً والفاعل مسند إليهماء 
والحير والفعل مسندان » لأن امبر لا بد أن يبى على مبتدا »> والفعل لا بد له من 
اسم 
( + ) الحملة الاسمية الي يدخل عليها الناسخ - سواء كان ناسخاً فعليا آم حرفياً - 
هي عندهم ا 


۲ 


الابتداء ما دام مع ما ذكرت لك إلا أن تداعّه . وذللك أنك إذا 
فلت : عبد الله قاطا ٤‏ إن شت أدخحلت و( وات عليه فقلت : 
زات عبد الله منطلقاً » أو قلت : كان عبد الله منطلقا › أو مروت 
بعبد الله منطلقا » فالميتداً أول جزء كما كان الواحد أول العدد» 
والنكرة قبل المعرفة " . 


١ (‏ ) يو کد سیبویه دائاً أن ( المبتدأً) هو أساس الحملة »وهو اول ا فیھا ¢ 
وهو سابق على ما عداه »> ومن تم إن له من الأولية والقوة ما ليس لغيره . 


)۳( دروس في الذاهب‎ I 


هذا باب النداء 


أن" ارا“ و و ا 0 
اعلم آن 4 کا 0 2 فيه فهو 2 على 
إضمار الفعل المتروك ° إظهاره . والمفرد رفع ( وهو ي موضح_ 
اسم م٬صوب‏ . 


١ (‏ ) المعروف أن المنادى ينصب إن كان مضافاً » أو شبيهاً بالمضاف » أو نكرة 
غير مقصودة . وقد اكتفى ني هذا النص بذ كر المضاف . ولمعلك تلاحظ هنا أنه يقول: 
کل اسم مضاف فيه فهو ( نصب ) > والمفرد ( رفع ) > فهو يستعمل المصدر بدل 
استعمال اسم المفعول ( منصوب » ومرفوع). 

( ۲ ) یری سيبويه والبصريون من بعده »> ومعظم النحاة من بعدهم »> أن جملة 
النداء جملة فعلية »> وأن العامل لي المنادي النصب فعل محذوف تقديره : أنادي أو 
أدعو . فكأن جملة « يا عبد اله » أصلها : أنادي أو أدعو عبد الله . ولذلك يدرج بعض 
النحاة. المنادي تحت المفعول به كما فعل ابن هشام تي شذور الذه ب . والحق أن هذا كله 
تخيل غير واقعي للغة . فهذا الفعل المزعوم لا يظهر مطلقاً . وإذا ظهر انتفى كون 
الحملة نداثية . لأن الحملة الندائية جملة إنشائية طلبية وهذا الفعل جعلها جملة خبرية 
حتملة الصدق والكذب معا . ومهما يكن من أمر فإن حرف النداء هو الذي يعمل لي 
المنادي . ويرى بعض المحدثين أن حروف النداء ليست إلا أدوات تنبيه للفت المنادى 
وإسماعه الصوت فهي لا تعمل (انظر الدكتور مهدي المخزومي - ي النحو العربي نقد 
وتوجیه ص ۳۰۳ » ویری باحث آخر أن النداء أسلوب من أساليب التعبير »> وهو 
ليس جملة أسمية ولا جملة فعلية »> وإمما هو جملة غير إسنادية ؛ لأنه عالف الملتين 
الاسمية والفعلية من حيث الر كيب »> وهو يي الوقت نفسه مستقل بتمام الفائدة ( انظر 
الدكغور عبد الرحمن أيوب دراسات نقدية ي النحو العربي ص ٠١۹‏ ). 

( ۴ ) المقصود بالمفرد هنا ما ليس مضافاً ولا شبيهاً بالمضاف. والمعروف أن 
المنادي المي هو الع المفرد والنكرة المقصودة » وهو يبي على ما يرفع به. وعبارة 
سيبويه هنا لا تفرق بين الإعراب والبناء » لأنه قال م« والمفرد رفع » فكلمة « الرفع ( 
هذه قد تؤدي إلى شيء من اللبس » غير أن الذي يزيله هو قوله بعد ذلك «وهو لي س 


٤ 


وزعم الحليل رحمه الله آم نصبوا المضاف و : يا عبدالله 
ويا أخانا » والنكرة حين قالوا : يا رجلا صالاً > حين طال (© 
الكلام »> كما نصبوا : هو قبلاف وهو بعدآك» ورفعوا ‏ المفرد 
كما رفعوا قبل وبع وموضعهما واحد»› وذلك قولف: یا زید ويا 
عمرو . وتركوا التنوين ني المفرد كما تركوه ني قبل . 

قلت : أرأيت قوهم : يا زيد الطويل علام نصبوا الطويل ؟ 
قال (" : صب لأنه صفة" لصوب . وقال : وإن شئت کان نصا 


على أعى (٤)‏ 


= موضصع اسم منصوب». وذلك نفسه هو تعريرنا حين قول إن المنادي مبي في محل 
نصب . على أن الذي ينبغى أن نلتفت إليه أن المصطلحات الي استعملها سيبويه قد تغير 
بعضها عند الأجيال التالية . والذي لا شك فيه أن تتبم « المصطلح النحوي » منذ سيبويه 
موضوع جدير بالدراسة . 

( ۱ ) تعبیره « حين طال الكلا م » تعليل لإعراب النكرة الموصوفة يي مشل (يا 
رجلا صالاً ) . وذلك لأن الصفة جزء متمم للموصوف »> وهذه الصفة تخرج النكرة 
من قسم النكرة المقصودة إلى قسم الشبيه بالمضاف الواجب النصب كما تعرف . وتعبير 
طال الكلام » يفسر أيضاً سبب بناء «المفرد » باعتباره كلمة م يتصل ا شيء آخر › 
أما المضاف والشبيّه بالمضاف فهو كلمة انضم إليها ما يتمم معناها حى إن المنادي ةد 
« طال » ذه الإضافة > وكذلك طال الكلام بانضمام الصفة إلى موصوفها » فأعربوا 
هذا المنادى بالنصب لأن النصب بالفتحة أخف الحركات » وهو أخف من الضم ني 
بناء المنادى المفرد » أي أن طول المنادى هو السبب ني إعرابه بالحركة الحفيفة . 

( ۲ ) تعبير ( رفعوا) لا ميز أيضاً الإعراب من البثاء > لكنا نفهم البناء هنا من 
تشبيه « المغرد » المنادي بكلمي « قبل وبعد » وکأنه يريد أن يقول إن هاتين الكلمتين 
تبنيان على الضم لانقطاعهما عن الإضافة > فكذلك المفرد غير المضاف - يبنى في النداء 
عل الضم أو ما ينوب عنه . 

( ۳ ) المعروف آن سيبويه اعتمد ني تصنيف كتابه على ما أخذه عن أستاذه الحليل 
ابن أحمد . والرواة يقولون إنه حيث توجد كلمة « قال » ي كتاب سيبويه فإها مصر وفة 
إلى اللمحليل . 

٤ (‏ ) جملة : يا زيد الطويل . فيها كلمة « الطويل » صفة لمنادى مبي . وهذه = 


0 


فقلت : أرأيت الرفم على أي شيء هو إذا قال يا زيد الطويل؟ 
قال : هو صفة" لمرفوع" . 

قلت : لست قد زعمت أن هذا المرفوع ني موضع تصب › 
فلم لا يكون كقوله : لقيته أمس ”" الأحدث ؟ 

قال : من قبل أن کل اسم مغر د ي الندأء مرفوع بدا ¢ 
ولیس کل اسم ٤‏ مو صح مس یکون رورا (r)‏ ¢ فلم اطرد 
الرفع ي كل مفرد في النداء صار عندهم بنزلة ما يرتفع بالابتداء أو 


ر 


قلت : آفرأيت قول العرب کله ^ : 


= الصفة يجوز فيها وجهان : الرفع »> والنصب؛ أما النصب فلأها صفة لاسم مبي لي 
حل نصب » أي آنا تابعة لموصوفها عل المحل . ومكن تعليل النصب أيضاً بإعءراب 
الكلمة « مفعولا به » لفعل حذوف » ويكون تقدير الملة . يا زيد-أعي الطويل. 

)١(‏ واضح هنا أيضاً أنه لا يعي بكلمة « مرفوع » أن المنادى معرب › وإما 
یقصد آنه « مبي » على ما « يرفع ) به . 

( ۲ ) المعروف أن كلمة « أمس » إذا دلت على اليوم السابق مباشرة» ولم تلحقها 
أل » ولم تكن مضافة » فإنها تبى على الكسر . والملة هنا «لقيته أمس الأحدث تجد 
فيها كلمة ر الأحدث » وقعت صفة لكلمة « أمس » المبنية »> والصفة تتبع الموصوف»› 
وقد تبعته هنا على المحل » لأن «أمس » ظرف محله النصب . والسؤال الذي يثبره 
سيبويه هنا هو : لاذا لم نقل « لقيته أمس_ الأحدث» بإتباع الصفة موصوفها على اللفظ 
کما قلنا ریا زید الطويل» !. 

(۳) مجرور هنا أي مبي على الكسر . وهذه هي الإجابة عن السوؤال السابق . 
فكلمة « أمس_» وحدها بشروطها المد كورة تبي على الكسر » وكلمة «أمس » ظرف 
كما قلنا » وليس كل ظرف مبنياً على الكسر . أما المنادى المغرد فهو مبي على ما يرفع 
به أبداً . فالبناء مطرد ني النداء وغير مطرد لي الظروف » ولذلك جاز إتباع صفة 
المنادى المبي على اللفظ وعلى المحل › ول بجز إتباع صفة « أمس » إلا على المحل . 

٤ (‏ ) هذا البيت شاهد على توابع المنادى . والمنادى هناءمبي لأنه علم مفرد› 
والنعت هنا مضاف ر أخا ورقاء » . وهذا النعت لا جوز فيه الرفع كما جاز لي « يا 
زید الطويل »› بل ججحب فيه النصب لأنه مضاف › فهو قابع للمنادى على المحل . وإذا 


8 


٣‏ ر ما ت . a‏ هھ هھ £ سي کے چ 
أزيد أخا ورقاء إن كنت ثائرا فقد عرضت‌أحناء حق فخاص 


أي شيء لم جز فيه الرفع كما جاز ني (الطويل) ؟ 

قال : لأن المنادى إذا وأصف بالمضاف فهو عبنزلته إذا كان ني 
موضعه » ولو جار هذا لقلت يا أخونا » تريد أن تجعله في موضسعح 
المغرد » وهذا لحن . فالمضاف إذا وصف به المنادى فهو منزلته إذا 
نادىشه › لأنه هنا وصف لنادّى ٤‏ مو ضع نصب > كما انتصب 
حبث کان مناد ی لأنه ٤‏ مو ضح صب › ول يکن فیه ٥سا‏ کان ٤‏ 
( الطويل ) لطوله. 

وقال اللحليل رحمه الله : کأنہم لا أضافوا ردّوه إلى الأصل . 
كقوللك : إن أمساث قد مضى . 

وقال اللحليل رحمه الله وسألته عن (يا زيد نفس » ويا ميم 
کلکم ؛ ویا قيس كلهم ) ٩‏ فقال : هذا کله نصب › کقوللك: 


= أدخلنا عليه حرف النداء نصبنا وقلنا : يا أا ورقاه. 

ونعرب موضع الشاهد على النحو التالي : 

از اغا ورقا.- 

ارا عرق له ل ا 9 جه ناخرای 

زید : منادی مبي على الضم يي محل نصب. 

أخا : نعمت منصوب بالألف لأنه من الأسماء الستة » تابع لمنعوته عل المحل . 

ورقاء : مضاف إليه جرور بالفتحة a a‏ لأنه منوع من الصرف 
للعلمية والتأنيث . 

وثائر : طالب الثأر » والأحناء جمع حنو وهي الأطراف والنواحي › والمعى : 
إن كنت طالباً للثأر فقد أمكنك ذلك فاطلبهة وخاصم فيه . 

١ (‏ ) كلمة « أمس » إذا أضيفت -كما قلنا- عادت إلى أصلها باعتبارها ظرفاً 
منصوباً . 

(۲) هذه أمثلة على تابع المنادى إن كان توكيداً . وآنت تعرف أن هناك كلمات 
معينة تستعمل التوكيد المعنوي › وأن بعضها لا بد أن يضاف إلى ضمير عائد على الم كد 
وهذه الكلمات هي : نفس - مين - كلا - كلتا - كل- جميع-عامة. فإذا وقعت 'كلمة = 


¥ 


(يا زيد ذا الحمة ) وأما ريا تيم أجمعون ) فأنت فيه بالحيار » 
إن شئ شت فلت اجمعرن › وإن شئ اا ولا ينتصب على 
اع ٩‏ > من قبل آنه محال" أن تقول أعي أجمعين . ویدلاف على 
أن أجمعين دیتصی لانه وض لصوتب قول يولس : ا ي 
الرفع والنصب واحد و أما الاضاف ني الصفة فهو ينبغي له ألا یکون 
إلا" نصا إذا كان المغرد ينتصب ني الصفة. 

قلت : أرأيت قول العرب . يا أخانا زيداً أقبل ؟ قال : عطفو 
على هذا المنصوب فصار نصباً مثله > وهو الأصل » لأنه منصوب 


= من هذه الكلمات توكيداً لمنادى مبي فإلها بجحب فيها وجه واحد فقط هو النصب لأنها 
مضافة كما قلنا . وهكذا نقول : يا زيد نفسّه. بالنصب ليس غير ؛ فهو تابع للعو كد 
على المحل . وأنت ترى أن سيبويه يشبه نصب التوكيد هنا بنصب النعت المضاف كما 
ي الخال : يا زيد ذا المة . فزيد منادى مبى على الضم ني محل نصب »> وذا نعت 
منصوب بالألف تابع لنعوته عل المحل» والحمة مضاف إليه جرور بالكسرة الظاهرة. 

(۱) «» اموت م كلمة من كلمات الوك e pA E E?‏ 
الأغلب - بعد كلمة ركل ٠"‏ فتقول : جاء الطلاب كلهم أجمعون. وهذه الكلمة لا تضاف 
إلى ضمير »> ولذلك فإا حتمل الرفع والنصب عند توكيدها لمنادى مبي › فقول : يا 
مي أجمعون» فتكون تابعة للمؤ كد على اللفظ» ونقول : يا ھم أجمعين » فتكون 
تابعة له على المحل . ولا جوز أن نعرب « أجمعين » هنا مفعولا به على تقدير فعسل 
أعي كما مر لي النعت . 

( ۲ ) عطفوه : أي اعتہر وه عطف بیان » وآنت تعرف آن عطف البيان هو اسم 
جامد يتبع اسماً سابقاً عليه خالقه ني لفظه وبوافقه ني معناه للدلالة على ذاته . وعطفك 
البيان يتبع متبوعه على اللفظ و ولذلك نصب . ولكن ما هي الغرابة ني هذا ! - أنت تعلم 
أن النحاة القدماء يقررون أن عطف البيان - يي الأغلب - ممكن ا بدل کل من 

کل ب ولك بقرررةاي الرقت فته أن اليل حل ية كران المامل ت ويل بذاك انت 
إذا قلت : يا أخانا زيداً . فإنك تعرب «زيداً » عطف بيان فقط ولا جوز إعرابه 
بدلا » أن البدل ينبني أن نوي فيه تکر ار العامل وهو هنا حرف النداء ولا جور أن 
تقول + ويا يدا » بالضب > اذا آردت جواز إغرآبة بدلا قلت يا أغانا ريد 
لأنك إن كررت العامل قلت : يا زيد» وآنت ترى أن سيبويه يقرر بعد ذلك أن 
النصب أكثر ني لغة المرب لأن النصب هو الأصل ني المنادى ني رأيه. 


۸4 


ي موضع نصب . وقال قوم : يا أخانا زيد . 

وقد زعم يونس ان آا و يقوله »> وهو قول آهل 
المدينة »> قال : هذا ا قولنا یا زید کما کان قوله یا زید آخانا 
عنر لة ا اانا » فمل و صف الأضاف إذا كان مفرداً عنز لته إدا 
کان منادّى . ويا أخانا زيداً أكثر ني كلام العرب ؛ لأنهم يرد ونه إلى 
الأصل حيث أزالوه عن الموضع الذي کون فيه منادی » کما ردو 
رما زيد" إلا" منطلق”) " إلى أصله › وكما روا ( أتقول )7 
حين جعاوه حبرا إلى أصله . فأما المغرد إذا كان مناد ّى فكل العرب 
ترفعه بغبر تنوین › وذلاك لانه کشر ي کلامهم فحذفوه وجعاوه 


عتزلة الأصوات نحو (رحَوب ) " وما أشبهه. 


3 ۶ ۶ £ 
وتقول : يا زيد زيد الطويل “ > وهو قول أبي عمسرو. 
& £ ر3 £ و £ 
ورعم ونس ان روده کان يقول : ا زد ز ددا الطويل . فاأما قول 


)١ (‏ يقصد أن كلمة ( منطلق ) غادت إل أصلها وهو الرفع لا ہا تقع خبراً » 
والحبر مرفوع . والحملة ني أصلها : زيد منطلق - فلما دخلت عليها (ما) الجازية 

نصبت اللر : ما زيد منطلقاً . فلما دخلت (إلا) على المحبر بطل عمل (ما) وعاد 
احير إلى أصله . 

(۲ ) آنت تىلى أن : فعل القول المضارع المسند إلى المخاطب المسبوق باستفهام بمكن 
استعماله استعمال (ظن) فينصب مفعو لين » فتقول: : أتقول زیدا کر ما . فیکون زیداً 
مفعولا أول وكر ما مفعولا ثانياً > وتكون الحملة إنشائية لوجود الاستفهام. فإذا . 
آزلت الاستفهام صارت الحملة: تقول زيد” كرم. على المبتداً والحبر ني محل نصب 
مقول القول » وأصبحت المملة خبرية وعاد فعل القول إلى أصل استعماله وهو أن 
یکون المزء‌ان بعده مرفوعین . 

( ۳ ) حوب : اسم من أسماء الأصوات لزجر الإبل وقد ورد عن العرب مبنياً 
على الكسر والفتح والضم » وأنت تعلم أن أسماء الأصوات عبارة عن ألفاظ توجه 
إلى الحيوانات لزجرها وتخويفها أو لثها على أداء أمر معين وهي مبنية. 

٤ (‏ ) جوز إعراب زيد الثانية عطف بيان أو بدلا »> والطويل نعت على اللفظ . 
آما ني الخال التالي : يا زيد زيداً الطويل » فلا جوز إعراب (زيداً ) بدلا لما سبق 
ویعرب عطف بیان . 

۳۹ 


8 ۴ ك و‌ 8 
ابي عمر فع فولاتُ : را ردک الطويل 4 وتفسره کتفسره . وقال 


OR 
: ٩ روبة‎ 


إني وأسطار سلطرن سطرا لقائل يا نص نصراً نصرا 


: هذا البيت من شواهد توابع المنادى » وقد ورد بروايات مختلفة‎ )١( 

الرواية الأولى : يا فصر نصراً نصراً. 

وقد اختلف لي إعراب هذه الرواية على النحو التالي : 

|- آن ( نصرا) هنا اسم شخص واحد وهو نصر بن سيار وعللى ذلك يكون 
الإعراب : 

يا : حرف نداء مي على السكون لا محل له من الإعراب . 

نصر : منادى مبي على الضم ني حل لصب . 

نصر ا : عطف بيان منصوب بالفتحة الظاهرة . 

نصرا : عطف بيان منصوب بالفتحة الظاهرة . 

( وججوز هنا نصب عطفى بیان تابعبن للمنادیى المبي كما تنصب له نعتين مثل : يا 
زيد العاقل اللبيبً) ٠.‏ 

ب - أن ( نصرا) الأول هو نصر بن سيار » أما اسم (نصر ) الذي تكرر بعد 
ذلك فھو شخص آخر کان يعمل حاجباً لدی نصر بن سيار وكان قد حجب رؤبة ومنعه 
من الدخحول » وعلى هذا يكون الإعراب : 

یا : حرف نداء . نهر : منادى مبي على الضم ني محل نصب . 

نصرا نصرا: مفعول به على الإغراء منصوب بالفتحة الظاهرة . ( أي اضربه أو 
عاتبه ) . 

ج+- أن (نصرا) المكررة المنصوبة إنما هى مصدر الفعل نص نصراء وعل 
ذلك يكون إعرابها : نصرا : مفعول مطلق منصوب بالفتحة» ونصرا توكيد لفظي له. 

الرواية الثانية : وهى الي رواها بعد ذلك . ا 

يا فصر فصر نصراً. 

ويكون إعراما: 

يا : حرف نداء . نصر منادى مبي على الضم في محل نصب . 

نصر : بدل مبي على الضم ني محل نصب . 

نصرا: مفعول مطلق . (أي انصره نصرا) . 

( أعرسب ( نصر ) الثاني بدلا لأنه مبني على الضم »> وقد قلنا إن البدل على نية تكرار 
المامل فكأنه قال : يا نص . ) 


٠ 


E‏ روبة فعلى أنه عل (نصراً) عطف البيان ونصبهء 
کأنه على قوله یا زید زیداً 2 فول أبي عمرو فکانه استانف 
النداء ° . وتفسير SEU‏ الطويل" a‏ زا الطويل" 
فصار وصف المغر د إذا کان مفرداً عنزلته لو کان مناد ی . وخالف 
وصف ا لان ارنع ۶ قد اطرد ي کل مفرد في النداء . 
وبعضهم ي 

«(یا نص نص نصراً» 

وتقول ٠:‏ يا زيد وعمرو > ليس إلا » لما قد اشاركا ي النذاء 
ي قوله يا . وكذلك يا زيد وعبد الله »> ویا زید لا عمرو › ویا زید 
أو عمرُو » لأن هذه الحروف تندخل الرفع في الآحر ‏ كما تندخحل 
ني الأول » وليس ما بعدها بصفة “ ولكنه على (يا). 


وقال اليل رحمه الله : من قال : يا زيد والتضر فنصب " › 


)١(‏ أي ني: يا زيدٌ زيد الطويل. وقوله : فكأمها استأنف النداء إشارة إلى 
إعراب زيد بدلاء والبدل عل نية تكرار العامل» فكأنه قال: يا زيد يا زيد الطويل . 

( ۲ ) هذه أمثلة على تابع المنادى إذا كان عطف نسق » وآنت تعلم أن حرف 
r 2 E E A E‏ : لان هذه 
الحروت تدحل الرفع ني الأخير كما تدحل ني الأول . عل أن النحاة يقررون أن 
المعطوف على المنادي عطف نسق لا يؤثر فيه حرف النداء الأول > وإنما ينظر إليه على 
اعتبار ه منادی مستقلا . فأنت تقول : يا زيد وعمرو . فلا بجوز النصب ني المعطوف 
لأنك إن ناديته قلت : يا عمرو بالبناء . ونقول : يا زيد وعبد الله »> بنصب العطوف 
لأنه مضاف . هذا حكم عام عندهم ي عطف النسق إلا إذا كان المعطوف مقروناً بأل 
کا سای . 

(۴) وهذا مثال على المعطوف إن كان مقرونا بأل . وفيه جوز الوجهان: النصب 
والرفع › فنقول : يا زيد والنضر . فتجعله معطوفاً على المنادي على المحل وتقول : 
يا زيد والنضر فتجعله معطوفاً على المنادي على اللفظ. والمعطوف هنا لا جوز النظرإليه 
کأنه منادى مستقل كما ني الأمثلة السابقة» وذلك لأن حرف النداء لا يدخل على المعرف = 


| 


فإ عا صب لان هلدا کان من المواضع الي يرد فها ا ء اى اض 
فأما 2 فا کر ما رأيناهم ا والنضر . وقراً الأعرج 
(یا جبال أوبي معه والطرُ ٩‏ . فر فر فع ۰ 


ويقولون : يا عمرو والحارث » وقال الحليل رحمه الله : هو 
القاس کأنه قال : ويا حارث . ولو حمل (الحارث ) على (یا) 
کان غير جاثز ألبتةَ صت او رفع ا ن قبل أنلت لا تنادي 
فيه الألف واللام بيا » ولكنلك أشركت بين النضر والأول ني ريام » 
وم جعلها خحاصة للنضر » كقولاف ما مررت بزيد وعمرو » ولو أردت 
عملىن قلت ما فررت زنك ولا مررت بعمرو . 

وقال الحليل رحمه الله : ينبغي لمن قال (النضر ) فنصب › لأنه 
لا جوز (يا النض) › أن يقول : كل" نعجةِ وسخلتها بدرهم 
فينصب ؛ إذا أراد لغة من مجر » لانه عحال أن يقول کل سخلتها » 
وإعا جر لانه اراد وكل سخلة 4ا . ورفع ذلاك لان قوله و ( النضر) 
نز لة قول ونضر ؛ وينبعي أن يقول 

أي فى هيجاء أنت وجارها 
لأنه محال أن يقول : وأي جارها. 


= بأل ؛فلا يجوز أن تقول : يا النضر . ولكن إذا كان جوز ني « النضر » الوجهان › 
الانصب والرفع فلماذا قرز سيبويه أن أكثر العرب على الرفعم ؟ -يرى السيراني 
شارح کتاب سیبویه أن النضر علم » ونضر - بدون أل علم أيضاً » فالألف واللام 
م تفد هنا ما تفيده حين تلحق النكرة مثل رجل والرجل › ر النضر علماً فإن 
أ کر العرب على بنائه على الضم. 

٠ E TC‏ وهذه القراءة شاهد على جواز رفع المعطوف المقرون 
بأل إن كان اامطوف عليه منادى مبنياً . والقراءة الفاشية على النصب »› فتكون الأولى 
عطفاً على اللفظ والانية على المحل . 


۲ 


وينبعي أن و e‏ رجل و ڪاه . فلس دا من دا » 
ولکنها حر وف تشرك الأخر دحل فره الأول . ولو حاءت 
تلي ما وله الاسم الأول كان غير جائز » لو قلت ( هدا فضلهاع 
م یکن نكرة كما كان ر( هذه ناقة” وفصيلها . ) وإذا کان مؤخراً دحل 
فما دحل فره الأول . 

رول ااج وو اک و 
هدا حمول على يا » کما قال E‏ 8 

با دار عفراء ودار البتخدان 


وتقول يا هذا ذا الحمة »> كقولاك : يا زيد ذا الحمة » ليس بين 
اك فيه اخحتلاف . 


هذا باب إضافة المنادى إلى نفساك 


أن راء الإأضافة 5 شت ف النداء كما ل رشت اتنوین ٤‏ 
لمرد لأن ياء الإضافة ني الاسم ل اون > لأا دل م 
اله وین 4 ولأنه ل کون کادماً حی يون e ٤‏ 4 کما أن التنوين 
إدا : يکن وره ل کون کلاماً اذاق وترك آخر الاسم ° 
فصل بين الإضافة وغير وا ا ا کر ق النداء ف 
ا 4 حٹ استغنو اأ عن الاء ت ول < ودوا لمشيتوا حذفها 
إلا ني النداء ولم ا ا ي کلامهم حذفها وكانت الياء حقيقة 
٫ذلات i‏ ذد کرت لات » إذ حدفوا ما هو أقلٌ اعتلال ٤‏ ال دأء > 


) ۱ ( هذا شاهد على تابح ا)غادى ذا کان عطف دسق . فالمعطوف هنا مضأاف وحمقه 
النصب ٤‏ حا له النداأء 6 صب ي العطف لام يعتر و ذه اة زدأء مستقل . 
و البخدن اسم امرأة ۰ 


<۲ 


وذللك قولاف : يا قوم لا بأس عليکم ‏ » وقال الله جل ناوه : 
(یا عباد فاتقون) . 


ت ره ه : 
وبعض العرب يقول : يا رب افر لي » ويا قوم لاتفعلوا . 


( ۱ ) عرض سيبويه هنا لحكم المنادى إذا كان مضافاً إلى ياء المتكلم › والمعروف 
آن هذا المنادى إذا كان صحيح الآخر فإن لك ني ياء المضاف إليه وجوهاً نوجزها فيما 
ق حذفٰ الياء مع بقاء الكسرة دليلا عليها » فنقول : يا قوم. 

۲ - بقاء الياء مع بناجا على السكون : يا قومي . 

۴ - بقاء الياء مع بناما على الفتح : يا قومي . 

4 - بناء الياء على الفتح » ثم قلبها ألفاً بعد فتح ما قبلها : يا قوماا . وبجوز 
إلحاق هاء السكت بعدها عند الوقف : يا قوماه” . 

هذه أشهر اللهجات الي وردت عن العرب ني المنادى المضاف إلى ياء المتكلم . 

وقد أشار سيبويه يي هذا النص إلى الوجه الأول وهو أفصحهاً جميعا » وفسر 
حذف ياء المعكلم بأنها تشبه التنوين » فكما أن التئوين عذف ني النداء - ني الأغلب - 
فكذلك الياء » ثم علل الحذف بكمرة النداء أي الكلام » والعرب يخففون فيما يكثر ني 
الكلام 1 

( ۲ ) سورة الزمر آية ٠ ١‏ وهي شاهد على المنادى المضاف إلى ياء المتكلم مع 
حذفها > ونقول يي إعراما : عباد» ا منصوب بفتحة مقدرة منع من ظهور ها 
اشتغال المحل عركة المناسبة » والياء المحذوفة ضمير مبي على السكون ني محل جر 
مضاف إليه . 

(۴) هذه مجة مستعملة في المنادى المضاف إلى ياء المتكلم لكن النحاة ختلفون 
في إعراما أختلا فاً شديداً . وذلك ي الكلمات الي شاع استعماها ني النداء مضافة إلى ياء 
المتكلم مثل : رب - قوم - آم - أب . فنحذف ياء المتكلم »> ولا نبقي آخر الاسم 
مکسوراً الدلالة على حذفها » وإنما نبنيه على الضم > ومع بنائه على الضم فهو لي النية 
و التقدير مضاف » فنقول : يا رب“ -يا قوم يا آل -يا أب . 

والحلاف بين النحاة ني إعرابه هو : أنعربه باعتباره مضافا فنقول إنه منادى 
منصوب بفتحة مقدرة منع من ظهورها الضمة الي جاءت لمشابهته النكرة المقصودة» أم 
نقول إنه منادى مبي على الضم يمحلنصب ؟وهذا اللملاف ليس شكلياً لأن له أثره عل 
توایع المنادى > فإذا أعتبر ذاه توا و جب نصب توابعه » وإذا اعتبر نأه 2 أنطبقت 
عل توأیمه أحکام عة ٠‏ 


3 


وثبات الياء فيما زعم يونس ني الأسماء . 
واعلم أن بقنيان الياء لغة” ني النداء أي الوقف والوصل » تقول : 
يا غلامي أقبل . وكذللك إذا وقفوا. 


وكان أبو عمرو بقول : (يا عبادي فاتقون) . وقال الراجز» 
وهو عبد الله بن عبدالأعلى القرشى ‏ : 


وكننْت إذ كنت إلمي وحلدّكا ل يلك شيء يا لهي قبلاكا 


وفك ل الو ن مكان الياء الألف لأا أخحف » وسنبين ذلاف إن 
شاء الله » وذلاث قوللئ : يا ر جاوز عنا» وا غلاما لا تفعل" ٴ 
فاذا وقفت قلت : با غلاماه" . وإما ألحقت لاء ليكون أو ضح 
للألف ؛ لأنها خحفية . وعلى هذا النحو جوز : يا أباه » ويا ماه . 


وات الحایل ر سهمه أله عن قو ھم 3 ا اه ¢ وسا ا 5 

= ہے‎ ۰ E 2 0 بچ سے ص‎ o 
تفعل 4 ويا ارتأه ورا امتأه › فز عم الحليل ر "دمه الله ان هھ کہ‎ 
۰ اخاء )¥( مثل اء £ عم وخالة‎ 


)١ (‏ هذا شاهد على هجة إبقاء ياء المحكلم ي النادى مع بنائها على السكون › 
وتقدير البيت : وكنت يا إهي إذ كنت وحدك » ويعرب موضع الشاهد هكذا : 
إفى : منادي حرف نداء ع#ذوف » منصوب بفتحه مقدرة ملع من ظهورها اشتغال 
المخل ع ركة المناسبة . والياء ضمير «تصل مبي على السكون يي محل جر مضاف إليه. 

وكذلك ني (يا إي ) الثانية. 

( ۲ ) عرض سيبويه هنا لكلمي ( أب ) و (أم) عند ندائهما مضافتين إلى ياء 
تكلم . وي هاتين الكلمتبن جات أخرى غر الي ذ کر نا ها » وهي : 

| حذف ياء المتكلم > والتعويض عنها يتاه التأنيث مبنية على الكسر - ي ‌الأغالب 
اف الفتح و ر الضم وهو قليل » فقول : 

یا اٹ - يا ام 

ایت ا 

يا أو ا أت 


E 


وزعم الحليل رحمه الله أنه سمع من العرب من يقول : يا أملة 
لا تفعلى »> ويدللف على أن الهاء بمنزلة الماء في عمة وخالة أناف تقول 
ET ATT ICT‏ 
اتام كما تقول يا تالاه » وما سمرت هده اهاه فى الند إذا 


= وكون هذه التاء للتأنيث هو ما يذكره سيبويه من ر أن هذه الماء مثل الماء في عمة 


وخحالة) . 


والاً کر ي هذه الاه أن تظل تاء » و تکتب غر مر بوطة › وقفاً ووصلا» ولکن 
جوز - بقلة - كتابتها مربوطة » وبجوز - بقلة أيضاً - الوقف عليها باماء »وهو ما 


ذکره سیبویه بعد ذلك من قوله : يا أمه" ويا به" . 


أما إعراب هذه اللهجة (يا أبت ) فهو : أبت منادى منصوب بالفتحة الظاهرة › 
والتاء للتأنيث حرف جاء عوضاً عن الياء المحذوفة مبي على الكسر لا محل له من الإعراب »› 


ب س هذه التاء إذن تعويض عن ياء المتكلم المحذوفة » والصورة النظرية عندهم 
کانت : يا آبي ويا أمي . حذفت الياء فصار ت يا أب ويا أم » ثم دخلت التاء تعويضاً 
وتاء التأنيث تقضي فتح ما قبلها فصارت : يا أبت» يا أَمّت. وأنت تعلم أن المرب 
لا جمعون بين العوض والمعوض عنه . غير أن هم ني هاتين الكلمتين لمجة بجيزون فيها 
الحمم بين العوض والمعوض عه » فيأتون بالتاء > ويبقون ياء المتكلم دون حذف» 
لكنهم يقلبو نا ألفاً » فيقولون : 

Cz 

م يجيزون إلحاق هاء السكت عند الوقف : 

یا أباة عتا مسا“ 

ويكون الإعراب في هذه الحالة كما يلي : 

يا : حرف لداء مبي على السكون لا محل له من الإعراب . 

أب : منادي منصوب بالفتحة الظاهرة . 

التاء : حرف تأنيث جاء العوض » مببي على الفتح لا محل له من الإعراب والياء 
منقلبة ألفا ضمير مبي على السكون ني محل جر مضاف إليه 

والماء : حرف سكت مبي على السكون لا محل له من الإعراب : وهناك من يقترح 
بألا نعتبر هذه الألف ضميرا المتكلم كان ياء ني الأصل »› بل نعتبره حرفا زئداً المد . 


٦ 


أضفت إلى نفسلك حاصة » كأنم جعلوها عوضاً عن خذف الياء ‏ 
لا يكادون يقولون يا أباه“ ويا اماه > وهي قليلة ني كلاءهم 
وصارَ هذا عملا عندهم لما دخل النداء من التغيير والحذف »> 
ادوا ان ضرا ون الف كا ا وا ى ا 
حذفوا العين رأساً جعلوا الياء عوضا » فلم ألحقوا الماء ي به" 
و 1 ا 
وأمه 6 صر وها عتز لة ااء الى تاز م الاسم ي کل مو صح ¢ ڪو 
خالة وعمة » واختصس النداء يذلاك لكر ته ٤‏ کلامهم کما اختص 
النداء بيا ہا الر جل . 


ولا کون هذا 5 غر النداءء لاهم جعلو ها فيها عنزلة «يا». 
وأ کدوا E‏ حين جعلوا «يا» مع «ها »فمن م جز هم ان 
کوا على اي ۰ ولزمه التفسي ١(‏ 


£ 


)١ (‏ أينق : مفردها ناقة والحمع : أنوق وأنوق ( باهمز ) ٤‏ ويقرر سيبويه 
هنا أن العين ( الي هى الواو ) حين حذفت عوض عنها حرف آخر هو الياء فصارت 
الكلمة : أيثق عل وزن أيفل . وهناك رأي آخر بأن هذه الياء ليست عوضاً عن الواو 
المحذوفة وإما هي الواو نفسها نقلت من مكان للعبن إلى ما قبل الفاء ثم أبدلت ياء 
فصارت : أينق على وزن أعفل . 

(۲) جاء هذا النص استطراداً ؛ إذ يبدو أن سيبويه لم يكن يقصد الحديثعن 
نداء ( أي ) وإنما جاء ني معرض حديثه عن التاء التي تلحق كلمي ( أب وأم) عند 
ندائهما مضافتين إلى ياء المتكلم » فذ كر أن هذه التاء خاصة بهاتين الكلمتين يي الندام 
لكر ة الاستعمال » م شبه هذا الاختصاص بكلمة (أي ) عند استعماها منادى » فالمعرو ف 


أن كلمة ( آي ) ها استعمالا ت ختلفة » وآنت تعلم أا تستعمل اسم استفهام واسم 
شر ط واسماً موصولا مثلا » لكنها حين تستعمل ني النداء فإها تستعمل استعمالا خاصاً › 
إذ تعتر كالنكرة المقصودة فتبى على الضم › ولا بد من اتصال ( ها ) التنبيه ہا › م 
لا بد من وصفها باسم معرف بأل أو باسم موصول فيه رال أو باسم إشارة خال من 
كاف الطاب . فأنت تقول : يا أا الطالب »> ويا أيتها الطالبة . 

وأنت لا تستطيع أن تقول : يا أي" الطالب » ولا : يا أية” الطالبة . 


¥ 


قلت : فلم دحلت اء“ ٤‏ الأب وهو مذ کر ؟ 

قال : قد يكون الثيء المد كر يوصف بالمؤنث ويكون الشيء 
المذكّر له الاسم المؤنث نحو (نفس) » وأنت تعي الرجل به. 
ونکرل الا لاوت برضف الد كر > وفك بكرت الي ااونت 
له الاسم لكر فن داك ها رخل رة د لد ews‏ 
فهذه االات . 

والأسماء قوهم : نفس » وثلائة أنفسِ وقوهم i‏ 
ع 0 4 يعي عں الوم کان %1 اسم a?‏ يقع للمذ كر 4 
لأنہما والدان كما تقع العين للمذكر والمؤنث لاما شخصان. فكام 
3 ابوان اہم جمعو ا ان ت وابة ¢ إلا اسه لا یکون 
مستعملا إلا ثي النداء إذا عنيت المذ كر 

واستغزوا الا ٤‏ الأو نث عن ية ُ وکان دلات ا ف الأصل 
على ھا 4 فمن م حاءو ا عله و م و٬جعاوه ٤‏ عر النداء 4 
عنزلة الوالد » وكأن مؤنثه أبة كما أن مؤنث الولد والدة . 


ومن دلائ ضا قولات هذه م عد ل ن الأسماء 
ذلا ۳ 


= وذلك لأن (ها) التنبيه ضرورية لاستعمال ( أي ) لي النداء . 
ومن هنا حاول سیبویه آن مثل ہا لتوضیح اتصال ( تاء ) التأنيث بكلمي ( أب 


وأم) . 

١ (‏ ) العبن من ألفاظ (المشترك ) كما تعلم . والمشترك لفظ واحد يدل على معان 
حتلفة . فالعين هي الباصر ة »› وهي مؤنثة › وهي عبن الماء ( مونثة ) › وهي الحاسو س 
( مذ كر ) › ... وهي الرجل العظيم ني قومه. 

( ۲ ) سوف نعرض لموضوع المذكر والمؤنث عرضاً مفصلا عند دراستنا لشرح 
ابن يعيش على كتاب المفصل لازخشري . 


۸ 


وحدثنا يونس أن بعض العرب يقول : يا ٣‏ لا تفەلي ° » 
جعلوا هذه الماء بمنزلة هاء طلحة إذ قالوا : يا طلح ‏ أقبل' ؛ 
لأہم رأوها متحركة منزلة هاء طلحة فحذفوها › ولا بجوز ذلافث ي 

ونما جازت هذه الأشياء ني الأب والأم لكر ما ي النداء› 
کما قالوا : اأ صاح  e‏ الاسم : ولیس کل شي ء یکر ٤‏ 
کلامهم بغر عن الاصل > لاله ليس بالقياس عندهم ¢ فکر هوا ترك 
الأصل : ) 


( ۲ ) کیف يفسر النحاة قول بعض المرب لي النداء : يا آم (بفتح للميم) . 
النحاة يقولون : كلمة ( أم) هنا مضافة إلى ياء المتكلم ؛ فأصلها : يا آمي ر کت 
الياء بالفتحة » وحرك الحرف الذي قبلها بالفعحة كى يتيسر قلب الياء ألفاً »> #صارت: 
ا الألف فاقتعصرت الكلمة عل : يا آم٣‏ ونقول لي إعراها : آم : 
منادى منصوب بالفتحة الظاهرة > والألت اأحذوفة المنقلبة عن ياء ضمر مبيٴ قل 
السكون لي عل جر مضاف إليه . لكن سيبويه هنا يقدم تفسيرآً آخر ؛ فيقول إن 
كلمة (أم) مضانة إلى ياء المحكلم »> وهي حین تنادی تتصل ہا تاء التأنيث عوضاً عن 
الياه المحذوفة فتصبر الكلمة : يا مه ٤‏ حذفت الاه ايا فصارت : يا آم 
ولذلك شبهها بيا طلح“ وهو مرخم يا طلحة . 

( ۲ ) الترخيم . كما تعلم هو حذف حرف او آکثر من آخر المنادی بشرط آن 
يكون علماً مفرداً أو نكرة مقصودة وبالتفصيلات الم كورة ني كتب النحو . وأنت 
تعلم آن هناك وجهين لضبط الاسم المرخم : 

| - أن نتير الحرف المحذوف كأنه موجود فتارك الاسم على أصله » فنقول ني 
ترخيم: يا ناطمة” ويا عامر” يا فاطم (بفتح الميم) زيا عام بكسر الميم . ويكون 
الاسم منادى مبنياً على الضم على الحرف اأحذوف . 

پد أن فشر الحرف المحذوف كأنه زال وانتهى »› ونبي الحرف الأخير على 
الضم > فنقول يا فاطم ويا عام .و الو جه الذي ذکره سيبويه هنا هو الوجه الأول. 


( ۳( یا صاح_ : اساةا*: یا ا ر حمت ذف الباه و بي الحر ف الذي قباها 
مکسورآً » وتعرب صاح: منادى مبي على الضم على الباء المحذوفة في محل نصب . 


۹ دروس في المذاهب 


هذا باب ما تضيف إليه ويكون مضافا إليك قى المضاف إليه 


وتشبت فيه الباء › لانه غیر منادی › وإعا هو عنزلة اللجرور ي 
غر ال داء ( . 


فذللث قولك: يا ابن أحي › ويا ابن أبي »> يصير بمتزلته في 
المحبر “ . وكذللك يا غلام غلا مي . وقال الشاعر أبو زبيد الطالي " : 


سے س © 


يأ ابن أمی ويا ا نفسی أت خحليستي لدهر شدیيد 

وقالوا : يا ابن ام ويا ابن عَم > فجعلوا ذلك متزلة اسم 
وأحد ؛ لان هذا اکر ي کلامهم من ا بي ويا غلام غلا مي . 
وقد قالوا أيضا : يا ابن أ ويا ابن عم ٠‏ كام جعاسوا الأول 
والاحر اسما ¢ م أضافو ا ی الياء كقوللف : ا أاخد شر أقباوا : 


١ (‏ ) عرض سيبويه فيما سبق للمنادى المضاف إلى ياء المتكلم. ويعرض هنا 
المنادى المضاف إلى اسم مضاف إلى ياء المحكلم . والمعروف أن الياء ني هذه الحالة 
واجبة الثبوت » وبجوز بناؤها على السكون أو على الفتح » فأنت مثلا إذا أردت أن 
تنادي ابن صديقك فإنك تقول : يا بن صديقي ( بسكون الياء )» أو يابن صديقي 
بفتح الياء »> ولا يجوز حذفها ؛ لأن هذه الياء أ( قصل بالمنادى وإنما اتصلت عا أضيف 
إليه المنادى > فهي منز لتها ي غير الداء . ويستدى من ذلك فداء ابن آم أو ابن عم 
کما ان 

(۲) المحبر أي الملة الحبرية > يعي أن الياء لا تحذف ني النداء في هذه الحالة 
( والنداء جملة إنشائية ) كما لا تحذف ني الحملة الحبرية »> فأنت تقول : جاه ابن 
صديقي »› فلا محذف الياء » وكذلك تقول : يابن صديقي . ) 

( ۳ ) هذا البيت شاهد على المنادى المضاف إلى مضاف إلى ياء المتكلم »> حيث تثبت 
هذه الياء »> وذلك لي : ابن آمي بشبوت الياء » وكذلك يا شقيق نسي . وتعرب موضصع 
الشاهد فتقول : يا حرف نداء مي على السكون لا محل له من الإعراب › ابن : منادی 
منصوب بالفتحة الظااهرة . ام مضاف إليه مجرور بكسرة مقدرة ملع من ظهورها 
اشتغال المحل حركة المناسبة » والياء ضمير متصل مبي عط السكون ني محل جر مضاف 
إليه . 


0۰ 


وإن شثت قات : حذفوا لاء اكثرة هذا ي كلاء هي © . 


(۱) یستشی من المحکم السابق أن يكون النادى المضاف إلى مضاف إلى ياء 
المتكلم هو : أبن أ أبن عم اينه م“ أنه عم“ بنت آم" ۾ مت عم“ فلك ي 
هذه الياء أربعة آوجه : ) 

|- إبقاؤها وبناؤها عل المكون أو الفتح كالحكم السابتق وعلل ما أيده الشاهد 
السالف . ) 

ب حذف الياء بعد قلبها ألفا » وقلب الكسرة قبلها فتحة »› فتتطور العبار ةع 

يا ابن أمّ. حرك اليم بالفتحة كي يتيسر قلب الياء ألفاً فتصير : يابن ا 
ثم تحذف الألف فتصبر » يا بن آم ولكن كيف نعلل هذا الضبط ! 

إا أن نعتبر كلمي ( ابن ) و (أم) ترکبتا ترکیباً مز جي كما يار كب العدد المبي 
عل فتح زين ¢ ونقول £ الإعراب: أبن آم : منادی ممصو ب بفتحهة مدره 
2 من ظهور ها حر كة البناء الي ھی فتح ارين ¢ والياه ألمحذو فه صم ار مضاف إليه. 

وهذا هو الوجه الذي ذکره سيبويه هنا . 

وإما أن نمتر الفتحة على ميم (آمً) فتحة عارضة جاءت لتيسبر قلب الياء ألفا › 
ومن م يكون الإعراب : 

ابن : منادی منصوب را لفتحه الظاهرة . 
أ٣‏ : مضاف إليه جرور بكسرة مقدرة ملع من ظهورها الفتحة الي جاءت للتوصل 
ها إلى قلب ياء المتكلم ألفاً . 

والياء المحذوفة النقلبة ألفا ني محل جر مضاف إليه . 

عاقب اة اا بح إبقاما » فنقول : يابن ّما » ويابن مما . 

د - حذف الياء وإبقاء الكسرة دليلا عليها› وهو آفصح هذه الأو جه › فتقةول : 
ی بن آم ویابن ع 

(۲) هذا البيت شاهد عل نداء (ابنة ) إذا أضيفت إلى (عم") مضافة إلى ياه 


۱ه 


. 8 . ن ھ ګ ۰ ۴ 
9 ن کل شيء ابتدأته ي هلين البابين آولا فهو ي القياس. 
وجميع ما وصفناه من هذه اللغات سمعناه من الحليل رحمه الله 
ويونس عن العرب . 


هذا باب ما يكون النداء فيه مضافاً إلى النداء حرف الإضافة ‏ 


وذللث في الاستغاثة والتعجب ٠‏ وذللف الحرف اللام المغتوحة» 
و دلائ قول الشاعر 4 وهر مهلهل" ‏ : 


= المتكلم وموضع الشاهد هنا يوضح أحد الأوجه السالفة» وهو قاب ياء المتكلم ألا 
وابقاؤها . وإعرابه هو : يابنة عمًا: 

يا : حرف ندأء , أبنة : منادی منصو ب دأ لفتحة الظاهرة . 

عم مضاف إليه مجرور بكسرة مقدرة منع من ظهورهما اشتغال المحل باافتحة 
الي جاءت للتوصل با إلى قلب الياء ألفاً . 

والألف المنقلبة عن ياء ضمير متصل مبي على السكون ني محل جر مضاف إليه . 

)١(‏ الاستغاثة نوع من أنواع النداء وهو أسلوب يتكون من أركان ثلاثة : حرف 
النداء الذي ينبغى أن يكون الحرف «يا» » والمستغاث الذي بجحب أن يسبقه حرف جر 
مبي على الفتح - على الأغلب - هو اللا م ٠‏ ثم المستغاث له الذي يسبقه حرف جر مبي 
على الكسر . 

وهناك نوع آخر من النداء يأخذ شكل الاستغاثة : أي وجود الحرف ريا » ثم اسم 
مجرور بلام مفتوحة » وهو أسلو ب لا يدل على نداء حقيقى ولا على الاستغاثة ئي الغالب› 
وإ ما يراد به التعجب من شيء لذاته أو لكثرته أو شدته . وهذان النوعان هما اللذان 
يعر ض ضما سيبويه يي هذا القسم . ) 

( ۲ ) هذا البيت شاهد على الاستغاثة حيث دخلت لام الحر المفتوحة على المستغاث 
( بكر ) » ويقال بي إعرابه : 

يا : حرف لداء مبي على السكون لا محل له من الإعراب. 

اللام : حرف جر مبي على الفتح لا محل له من الإعر اب . 

بکر : منادی منصوب بقتحة مقدرة منع من ظهورها الكسر ة الي جلبها حرف 
الحر › و الحار والمجرور متعلمان حر ف النداه . 


o 


۶ سے ٤٥ھ سے‎ Êh 


با بكر انلشروا ل کا رأ بكر ا أبن الفرار 


فاستغاث ېم E‏ له كلا . وهذا منه وعید وداد . وأما 


قو له «يا لبکر ار ن أين الفرار » فإنما استغاث بهم هم » أي ل 
تفرّون ؟ استطالة“ٌ عليهم ووعیدا. 
وقال أمية بن أبى عائذ المذلي” “ : 
ألا یا قوم لطيف الحجيال أرق » من نازح ذي دلال 
وقال س بن بن دریح )۲( ) 
تكتَفّني الوشاة فأزعجوني فيا لتاس للواشي المطاع 


وقالوا: يا لله > ويا للناس» إذا كانت الاستغاثة . فالواحد 


x‏ ( المستغاث معر ب دائ وام کات غلا قر دا آم نکر ة ممصو دة آم مضا م 
شبيها بالضاف ) . 
يقول أدعوكم لأنفسكم أن تنشر وا کليباً وتحیوه ؛ يتوعدهم بذلك » وکانوا قتلو! أخاه 
كليباً ني أمر البسوس كما تعرف ني القصة المشهورة . 
١ (‏ ) وهذا شاهد أيضاً على الاستغاثة ؛ فعندنا حرف النداء هو (يا)» ثم عندنا 
المستغاث (لقوم ) مسبوق باللام المفتوحة » ثم المستغاث له ( رلطيف الميال) مسبوق 
يالام المكسورة › وإعرأاب موضصع الشاهد . 
ياء : حرف نداء . اللام : حرف جر مبى على الفتح . قوم : منادى منصوب 
لطيف المحال : للام e‏ ام ګرور »› وشبه الحملة متعلق عرف 
اداد (يا) . والسال حضات إله. 
(۲) والشاهد ھا کسابقه ؛ حر ف النداء هو (یا) ۰ والمستغ اث « الاناس «( 


o۲ 


والمحميع فيه سواء. وقال الجر 


يا لتقوم من للعاتى والمساعي يا لقوم من" للتدى والسماح, 
يا لعطافنا ويا لرياح وأبي الحشر ج الفى التقشاج 


ألا تراهم كيف سووا بين الواحد والحميع . 
وأما ٤‏ التعجب فقوله : وهو فر ار الأسدي ٠‏ : 
لخطاب ليللى ويا لرن oT‏ 
أدل وأمضى من سليلف المقانب 


وقالوا : يا لعجب » ويا للفيلقة " ؛ لأنهم رأوا أمرا عجبا . 
فقالوا : يا لرن » أي مثلكم دعي للعظائم . 
وقالوا : يا للعجب ويا للسماء > ّا رأوا عجبا أو رأوا 
ا راء اه رل ل اع رل ما اه می 
أياملك وزمانك . 


ومثل ذلك قوهم يا لتلدآواهي » آي تتعالیلن فانه لا ینکر 
لکن » لأنه من إبانكن" وأحيانكن . 


١ (‏ ) والبيتان أيضاً شاهد عل دخول اللا م المفتوحة على المستغاث في (يا لقوم ) 
( لمطافنا) و (يا لرياح) . والأسماء ني البيت الفاني أسماء رجال من قوم الشاعر . 
( ۲ ) والبيت شاهد على دخول اللام المفتوحة على المستغاث وهو (يا لبرثن) . 
وليل هي امرأة الشاعر . وكانت برثن قد داعلوا امرآته وأفسدوها عليه › فقال هذا 
متعجباً من فعلهم » وجعلهم ني الاهتداء إلى إفسادها لانتزاءيا منه أهدى من سليك بسن 
السلكة وهو أحد عدي العرب وصعاليكهم» وكان يسمى أيضاً سليك المقانب »› والمقنب 
الحماعة من الیل . 
( ۳ ) الفليقة هي الداهية والأمر العجب . 


0 


وكل هذا ني معنى التعجب والاستغالة » وإلا لم جز . آلا ترى 
أنلك لو قلت يا لزيد وآنت تحدثه م جز . 

ولم ازم ي هذا اياب إلا ميا للتنبيه ؛ لثلا تلتبس هذه اللام بلام 
التوكيد كقولاك : لتعمرو ‏ خير منك . ولا يكون مكان «یا» 
سواها من حروف التنبيه ر وآهيا وأيًا ؛ لأہم أرادوا أن يميزوا 
هذا من ذللث الباب الذي ليس فيه معى استغاثة ولا تعجب . 

وزعم الحليل رحمه الله أن هذه اللام بَّدل" من الزيادة الي تكون 
٤‏ آخر الاسم إذا أضفت . حو قولاف : يا عجباه وبا بکراه > 
إذا استغثشت أو تعجبت › فصار كل واحد منهما يعاقب صاحبه › 
كما كانت هاء الححاجحة معاقبة ياء الححاجيح ۳ e‏ وکیا قت 
الألف ني بان الياء ني يمي . 


وحو هذا ي كلامهم كثير » وسراه إن شاء الله عز وجل . 


)١(‏ اللام هنا هي لام الابتداء الي تفيد التوكيد كما تعلم »› وهي لام مبئية على 
الفتح › ولام الاستغاثة كذلك » غير أن لام الاستغاثة لا بد أن يسبقها حرف النداء 
(يا) » أي أن حرف النداء لا يجوز حذفه لي الاستغاثة كما حذف ني النداء الحقيقي . 

( ۲ ) المستغاث معرب داماً كما ذكرنا » والنحاة يقولون إنه معرب لاله صار 
بواسطة اللام المفتوحة - ملحقاً بقسم المنادى المضاف الواجب النصب . أي أن هذه 
اللام هي الي أعطته هذا الوضع - ومن هنا تفسير الحليل بأن لام الاستغاثة تكون ني أول 
المستغاث بدلا من هاء السكت الي تأتي ني آخر الاسم المضاف . ولا كان المستغاث نوعاً 
من أنواع المضاف » ولا م تلحق به زيادة ني آخره فقد عوضوا عنها هذه اللام ئي أوله 
وهذه كلها - ني الحقيقة - تعليلات غير واقعية . 

( ۴ ) الححجاح : السبيد الكرم ٠‏ والحمع : جحاجیح › فان حذفت الياهء عوض 
عنها بتاء في الآخر » جحاجحة . 

(4 ) منى" نسبة إلى من » وقد وردت النسبة فيه محذف ياء النسب المشددة والتعويض 
عنها بألف: مان . 
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هذا باب ما تکون اللام فيه مكسورة 
لانه مدعل له ٣‏ ها هنا وهو غير مدعو 


وذللك قول بعض العرب : يا للعجب ويا للسماء › وکأنه 
نبه بقوله «ياي غير الماء للماء . E‏ ذال قال او E‏ 
لاك ويا ويح اث كأنه نبه إنسانا ثم جعل الول له . وعلى ذللث قول 
قيس س ذریح : 
۾ فا للناسِ للواشي لطاع ر 
و: » اأ لةومي لغرقة الأحباب ٩‏ ۰ 


کسر وھا لان الاسم الذي بعدها غير مناد ی » فصار منزلته إذا 
قلت : هذا زیر a e‏ اضاقت ا ل الماد ى e‏ 
أن المدعر إنما دعى من أجل ما بعده › لن E‏ 

وما يدللك على أن اللام الكسورة فادها غ مد ر : 
يا لعنة الله والأقوام كله والصالحين على سمعان من جار 

وتقول : یا لزید ولعمر وإذا م يجىء بيا إلى جنب اللام 
کسر ت ورددت ل الأصل . 


)١ (‏ الماعو له هو ما عرف بعد ذلك بالمستغاث له »> وهو الاسم الذي تسبقه لام 
مكسورة كما ذكرنا: 

( ۲ ).هذا شاهد على كسر لام الحر قبل الاسم المستغاث له (لفرقة) . 

( ۳ ) الشاهد فيه حذف النادى لدلالة حرف النداء عليه »> والمعى يا قوم اوا 
هولاء لعنة الله على سمعان »> ولذا رفع اللعنة على الابتداء ولو كانت منادى لنصبت . 


٥٦ 


هذا باب الندية 


اعلم أن امندوب مل" ولکنه متفجع عليه »> فان شت القت 
ئي حر الاسم الألف » لأن الندبة كأنهم ينر مون فيها ؛ وإن شثت م 
کا . ٤ ee‏ النذاء ( . 


واعلم أن المندوب لا بد له من أن يکون قبل اسمه «يا» أو 
«وا »۰ كمالزم « يا » المستغاث به والمتعجب منه. 


واعلم أن الألف الي تلحق المندوب تفتح كل حركة قبلها 
مكسورة کانلت أو مضصمومة لأا تأرعة للألف › ولا یکون ما قبل 
الألف إلا مفتوحا " . 


عند فقده › فیدعوه وإن کان یعلم آنه لا جیب لإزالة الشدة الي لحقته لفقده »> كما 
يدعو المستغاث به لإزالة ألشدة الي قد رهقته . ولا کان المندوب ليس عحيث يسمع أحتيج 
إلى غاية بعد الصوت »› فألزموا أوله (يا) أو (وا) » وآخره الألف »› ني الأ كير 
من الكلام › لأن الألف بعد الوت »› وأمكن للمد. 


( ۲ ) المندوب حکمه حکم المنادى» فيبنى إن كان علا مفر داً أو نكر ة مقصودة › 
وينصب إن كان مضا أو شبيهاً بالمضاف . والأغلب أن يزاد عل المندوب ألف » وهي 
إن زيدت وجب فتح ما قبلها » ثم جاز لي حالة الوقف زيادة هاء السكت ء ل 
وازيداه . وتقول في إعرابه : 

وا: حرف ندبة مبي على السكون لا محل له من الإعراب . 

ز یداه : منادی مبني على ضم مقدر منع من ظهوره فتحة المناسبة للألف ( ي غل 
نصب » والألف حرف زائد مبي على السكون لا محل له من الإعراب : ونقول : 
واعبد الحميداه : 

وأ : حرف نداه . عبد : منادى متصوب بالفتحة ألظاهرة . 

الحميداه : مضاف إليه رور بكسر ة ممقدرة منع من ظهورها فتحة المناسية للالف › 
والألف حرف زائد»› واطاء هاه السكت . 
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فأما مما تلحقه الألف فقولك : وازيداه » إذا لم تضف إلى 
نفسلك » وإن أضفت إلى نفسلك › فهو سواء » لأئلك إذا أضفت 
زبداً إلى نفسك فالدال مكسورة ءوإذا م تلضف فالدال مضمومة 
ففتحت المكسور كما فتحت المضموم. ومن قال يا غلامي وقراً 
(يا عباد ي ) قال : وازيد يا إذا أضاف » من قبل أنه إنما جاء 
بالألف فألحقها الياء وحرّكها ني لغة من جرم الياء ؛ لأنه لا ينجزم 
حرفان ‏ » وح ر كها بالفتح لأنه لا يكون ما قبل الألف إلا مفتوحا. 

وزعم الحليل انه جوز في الندية واغلاميته" ؛ من قبل انه قد 
جوز أن أقول واغلامي قأيتين الياء كما أبيننها ني غير النداء» 
وهي ي غير النداء س فىها اللغتان ا والوقف . ومن لَعْهٌ 
من يفتح أن يلحت اهاء ني الوقت حين يبيّن الحركة » كما أللحقت 
اهاء بعد الألف ني الوقف لان يكون أوضح ها في قوللك يا ربا" . 
فإذا بينت الياء ني النداء كما بينتها ني غير النداء جاز فيها ما جاز إذا 
كانت غير نداء . قال الشاعر » وهو ابن قيس الرقيّات " : 


١ (‏ ) عرفت أن المنادى المضاف إلى ياء المتكلم له أحكام خاصة وإذا ندب 
لضاف إلى ياء المتكلم الساكنة الثابعة جاز حذفها ومجيء آلف الندبة مفتوحاً قبلها 
فتقو.ل في  :‏ واغلامي » واغلاما . وحاز فتح اليه e‏ آلف ألندية بعدها فقول : 
واغلاميا . . ويصح عند الوقف زيادة هاه السكت ؛ واغلاماه »> واغلامیاه . 

(۲) (ل جزم حرفان ) تعبیر کان یطلقه سیبویه على ما عرف ي اصطلاح 
النحاة بعد ذلك بأنه ( لا يلتقي ساکنان) . 

۴(٠‏ ) هذا البيت شاهد على إلحاق هاء السكت بالمندوب لبيان حركة الياء عند 
الوقف > وموضصع الشاهد هو : واأرزيتيه »> وإعرابه: 

وا : حرف نداء مبي السكون لا محل له من الإعراب . 

رزية : منادى منصوب بفتحة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل حركة المناسبة. 

الياء : ضمير متصل مبي على الفتح لي محل جر مضاف إليه . 

الماء : هاء السكت حرف مبي على السكون لا محل له من الإعراب . 
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تبکیهم ET‏ معلولة e‏ سلمی وارزیتيسه 

وإذا لم تللحق لحت الألف قات : وازيد إذا لم تضف › ووازيد 
إذا أضفت » وإن شثت قلت : وازيدي . والإلحاق وغير الإلحاق 
عربي فيما زعم الحليل رحمه الله ويونس . 

وإذا أضفت المندوب وأضفت إلى نفساك المضاف إليه المندوب 
فالياء فيه أبداً بينة” » وإن شفت ألحقت الألف › وإن شئت لسم 
تلحق . وذلك قولك : وانقطاع ظَهلرياه“ > ووا انقطاع ظهري 
وإعا لزمته الياء لانه غير مناد ی. 

واعلم أنلك إذا وصلت كلاماف ذهبت هذه لاء" في جميسع 
الندية ؛ كما تذهب في الصلة إذا كانت #الركة. 

وتقول : واغلام زيداه » إذا م تضف زيداً إلى نفسلك . وإعا 
حذفت التنوين لأنه لا ينجزم حرفان . ولم بحر كوها ني هذا الموضع 
٤‏ النداء إذ كانت زبادة غير متفصلة من الاسم « و تعاقی › 
وکانت أخحف عليهم > فهذا ني النداء أحرى › لأنه موضع حذف . 
وإ N‏ واغلام ريد > كما قلت : وازید 


م 3 ً 
وزعموا آن هذا البيت ينشد على وجهين » وهو قول روبة" : 


فهي تنادي بابي وابنيتما 


( ۱( هذا شاهد على المندوب المضاف إلى ياء احكلم › إذ جوز فيه الوجهان › 
إثبات الياء وزيادة ألف الندبة كما ني رواية ( وابنيما) أو قلب الياء آلفا ثم زيادة آلف 
الندبة ( وابناما) . 

واب . فمجة في أبن » والميم زائدة » وهناك خلافات بين النحاة حول إعراہاء 
أيكون الإعراب على النون آم على اليم » وشاهد سيبويه على أن الميم زائدة والإعراب 
على النون › بدليل و جود ياء المضاف إليه بعد لفظة ( ابن ) م الميم الزائدة . 
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ویروی : «بأبا وابناما » »> فما فضل” »› وإنما حکی ندبتها. 


واعلم أنه اذا وافقت الياء الساكنة ياء الإضافة ني النداء م 
تحذف اا ياء الإضافة ولم کسر ما و کر 
الياء »> ولكنهم بلحقون ياء الإضافة ويتصبوما للا ينجزم < 
وإذا ندبت فأنت باللحيار : إن شت ألحقت الألف وإن لم تللحق 8 
كما جاز ذلاك بي غيره . وذلات قولات: واغلامياه وواقاضسشاه › 
وواغلامي وواقاضي" ٩‏ » يصير راه ها هنا کمجراه ى شر 
لندبة » إلا أن لك ني الندبة أن تلحق الألف » وكذلك الألف إذا 
أضفتها إليلك جراها ف الندبة كمجراها في اللبر إذا أضفت إلباف . 


وإذا وافقت ياء الإضافة ألفا لم ترك الألف» لأا إن حر كت 
ضار اه 6 والاء لا تدخلها كسرة” ني هذا الموضع . فلما كان 
ر هم ای و ى ياء حر ی وكسرة ت رکو ها على حاھا کہا 
تركت ياء ماضي › إذ لم افوا التباساً وكانت أخحف » وأثبتوا ياء 
الإضافة ونصبوها لأنه لا ينجزم حرفان . فإذا ندبت فأنت بالحيار 
انت الت الال کا ألخحقتها ي الأول وإن شئت شئت م تلحةها 


( ۲ ) إذا أضيف ا مى وجمع المذ كر السام المنصوبان إلى ياء المحكلم فإن معى 
ذلك وجود ياء سا كنة - هي حرف النصب - قبل ياء المعكا م » والأصل : غلامي + 
ي » قا ضي+ ي . فإذا ندب هذان الاسمان امتنع حذف ياء التکلم وو جب بناؤها عل 
الفتح > وجازت زيادة ألف الندبة وعدمها فتقول › واغلامياه أو اغلا مي › > واقاضيًاه » 
أو واقاضِيٌ . 


و تقول ف إعر أب . واغلامتاه ¢ وا . حر ف ندأء. غلا می : منأادی ممصو ب بأ لاه 
واه المتكلم ضمبر متصل مبي عل الفتح ي عل جر مضاف إليه »> والألت زائدة › 
واشاه السکت . وهکذا َ 
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وذللك قوللك : وامشتاياه وامشتاي ٠‏ . فإن' لم تلضف إلى نفساك 
قلت : وامشتاه" "٠ء‏ وتحذف الأول لأنه لا ينجزم حرفان ولسم 
افوا التباساً : فذهبت كما تذهب ني الألف واللام » ولم يكن 
کالیاء لأنه لا يدخلها نصب. 


)١(‏ إذا كان الندوب المضاف إلى ياء المتكلم منتهياً بألف «ثل : مصطفى» 
وجب بقاء الياء »> ووجب بناؤها على الفتح وجاز إلمحاق ألف الندبة وعدمه » فتقول › 
وامصطفاياه أو وامصطفاي . 

( ۲ ) فإذا كان المندوب المنتهي بالألف غير مضاف إلى ياء المحكلم وأريد زيادة 
ألف الندبة وجب حذف الألف الأول فتقول وامصطفاه . وتقول في إعراها 
مصطفاه ,. منادی مبي على ضم مقدر للتعذر على الألف المحذوفة » والألف الموجودة 
زائدة » واهاء السكت . 


ا 


أو العباس محمد بن يزيد الميرد > أحد الأعلام الكبار ي 
تاريخ العربية أدبا ولغة يشغل مكانة مهمة ني التاريخ النحوي لأن 
رياسة النحو البصري انتهت إليه »> على حين انتهت رياسة النحو 
الكوفي إلى معاصره ثعلب » وعن طريتى الأخذ عنهما نشا مذهب 
حو ي جديد هو الذهب البغدادي 


ولد الميرد بالبصرة أوائل القرن الثالث ( ۲٠١‏ ه تقريباً ) › وما 
نشا » وتلمذ للجرمي وأبي عثمان المازني وأبي حاتم السجستاني وغيرهم ‏ 
من شيوخ البصرة» درس کكتاب سببويه وأحاط به ونقد بعض ما فيه بعد 
ذلاك » على أن « الكتاب » ظل مسيطراً عليه سيطرة تكاد تكون كاملة 
مما نلحظ مظاهره تي المقتضب الذي نختار للف منه نصا . 


انتقل المبرد إلى سر من رأى أيام المتوكل مم انتقل إلى بغداد بعد 
مقتله » وبا استقر » وفيها كانت معاصرته لثعلب » ومناظراته اللغوية 
معه الي أثرت النشاط العلمي ني بغداد حينذاك والي حولت التعصب 
المدرسي إلى الأحذ عنهما معا والانتقاء من كلا المذهبين . وقد تلمذ 
للمبر د عدد من كبار النحاة منهم الزجاج وأبو بكر بن السراج »› وقدم 
للعربية عدداً من الاثار العلمية أهمها «الكامل » الذي عده القدماء 
واحداً من أربعة كتب ني الأدب » ومنها كتابه الذي ندرسه. 
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توي المرد ۲۸۰ ھ أي أنه عاش سا وسبعين سنة . ألف کتابه 
المقتضب بأخحرة من عمره ۰ بعد ان اکتہلت دو اته العلممة و بعد أن 
نضجت معارفه » والكتاب ثل المذهب البصري خير تمثيل › ولن 
كان المبرد حاول أن ينافس سيبويه فإن تأثير الكتاب فيه لا بحتاج الى 
دلیل . ّ 

مض بتحقيق الكتاب تنقيا متازا الأستاذ عمد عبد الحالق 
عضيمة ني أربعة أجزاء زود آخرها بفهارس فنية تقدم خدمة علمية 
جلي لدارسه » ونشره المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاههرة 
( ۱۳۸۰ -— ۱۳۸۸ ^ ( والنص الذي تاره أل من المقتضب درس 
« السب » في العربية . 
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هذا باب الإضافة وهو باب السب 


ألحقت ا الذي نسبته إله ياء شدردة ْ ولم ese‏ للد ن 
ياء الإأضافة )۲( الي هي اسم المتكلم . وذلاك وللت : هذا رجل 
ا وبکري › وکذلاف کل ما نسبته اله . 

kK XK xk 


واعلم أن اا إِذا كانت فه اك قبل آخره > وکانت الياء 
سا کة ¢ فحذفها جائز ¢ َ اف مت وآخر الاسم يشكدسر 
لياء اللإضافة » فتجتمع ثلاث ياءات مع الكسرة »› فحذفوا الياء السا نة 


أذللث . 
وهبونة واأصحات لرن : ناتيا هي الح . وذالك و للك 
ي السب nl‏ > وإلى ثقيف قفي › ولل رین 
ol‏ 
قرشي . 


) تردد القدماء ني تسمية السب بين مصطلحى (الإضانة ) و (النسب‎ )١( 
را سا سيوا فال باب الاغاة وهي باب اللعبي كارا نيون انا‎ 
لمشددة الي تلحق المنسوب ياء الإضافة . وعلى ذلك فإنك تلحظ ما درست ني كتاب‎ 
› سيبويه أن الإضافة كانت تطلق على ثلاثة أشياء + الإضافة المعروفة »وحروف الجر‎ 
ثم السب » ثم استقلت الإضافة بعد ذلك ممناها المشهور لي كتب النحو.‎ 

( ۲ ) أي ضمير المغرد المتكلم حين يقع مضافاً إليه ؛ فهناك فرق بين كتابى- 
- بيان ساكنة - معبى الكتاب الذي آملكه > وکتابي - بياء مشددة - أي غير الل 
الذي يدين بكتاب غير سماوي . 

( ۳ ) هذا تعليل لواز حذف الياء الساكنة الواقعة قبل الحرف الآخير حى لا 

أمشال كشير ة » لأن ياء النسب المشددة ياءان » والكسرة الي قبلها من جنس الياء 
ثم هذه الياء السا كنة. والواقع أن a‏ ينقل 

المبر د عن سيبويه قوله إن إثباتها هو الوجه» نقول ني النسب إلى عقيل عقيلي و ردين رأديي. 


16 


2 سے 9 2 0 ا 


o ن ا ا إو‎ e 
٠ وإنباتىها کقولاف ي لمير لميري »› ولفسي-ر فشي ري‎ 
: وعقيل عقيلي › وتميم تميمي‎ 
فإن كانت هاء التأنيث ني الاسم فالوجله حذف الياء > لما‎ 


e 


يدل الهاء من الحَذأف والتغيير . وذلك قوللك ي E‏ 


od 8‏ د 
وي حتيفة حنفي › وي جذ عة جذ مي وقي صبعسه 
ر رة 
ضبسیسعی 0 


رھ ٥ے‏ 6 س 
ف ار يبه خر ی 


ي وڳ السليقة سليقي فهدا 


e (۲(‏ 
( واستحو د 


فأما قولهم از ف 
عليهم الشيطان م له ما و کرت ا 


~r ® 


فإن كانت الياء متحركة لم تحذف . وذللف قوللك في حمير 


۰ ه~ ©“ 


KK Kx x 


١ (‏ ) تحذف ياء فييلة -بفتح فكسر - وتحذف مها تاء التأئيث » وبشرط أن 
تكون عبن الكلمة غير مضعفة › و أن تکون صحيحة إذا كانت اللام صحيحة » وكذلك 
اف ف -بضم ففتح- كالأمثلة الي قدمها المير د. وأآنت تلاحظ أن فييلة تصير فعلي 
بفتح العمن أي أن كسرة العمن تنقلب فتحة بعد حذف الياء الطويلة الي تناسبها الكسرة 
عل أن نص المير د وكذلك عدد كبر من النحاة يو كد أن حذف الياء هو الوجه أي 
واجب » لکن تتبع الوارد من اللغة يدل على أن العربية لم تحذف هذه ا دا ما وإما 
حذفته إذا كان النسب إلى أسماء القبائل والبلدان المشهورة » آما الكلمات الأخرى فقد 
ورد منها عدد کېير دون حذدف الياء. ونرى هذا الرآي a‏ بالاتب اع › و لذلك 
نفضل ي النسب إلى طبيعة طبيعي » وإلى بدة بدهي وهكذا. 


10 دروس في اذاهب (ه) ٤‏ 


هذا باب النسب إلى كل اسم قبل آخرہ ياء مشدادة 


واعلم أنه لا ف من حذف إحدى الياء ين ؛ لاجتماع الىاءات 
والكسرة . والى تحذفها التحركة » لأنها لو بقيت للزمها القلب 


والتغيير 


فأما القلب فلانفتاح ما قبلتها ۽ وأما التغيير فلاجتماع الحركات 
E‏ المعتلة › »> فاو ششت N‏ . وذلاك ٤‏ السب 


سے اا 


اد ادي ¢ ول هين هيسي > ول فو مسيسي . 2 
کون إلا دلا . وقد کان ڪور التخفيف من قبل راء e‏ 


استنقا لا ی حروف الین »> فلما توالت الناءات ا 
ل يكن إلا التخفيف © . 


فأما لتخفيف الأو ل فهو قوللك ! ي مسيست میت » وکذلاف ي 


)١( .‏ من الواضح أن القاعدة اكتملت ذا السطر الأحبر ؛ إذ أن الياء المشددة 
الي قبل الآخر لا تقلب وجوباً إلا إذا كانت مكدورة ولذلك قال : فلما توالت 
الياءات و الكسرة لم يكن إلا التخفيف . 


USS EGE SOS RN OE Ee, 
والياء المشددة هنا مكونة من ياءين الأولى ساكنة والثانية مكسورة › وهذه الياء المكسورة‎ 
إِما آن یکون اصلھا یاء کما ني هین ( هيين ) وإما آن یکون واوا کما في میت ( میوت)‎ 
و عند النسبمحذف هذه الياء لأا لو بقيت وحنذفذا الياء الساكنة قبلها لاضطررنا إلى قلبها‎ 
. اا لأن ما قبلها مفتوح حسب قؤاعد الإعلا ل الي تعرفها‎ 


وما ورد شاذاً عن هذه القاعدة النسب” إلى قبيلة طيّء إذ م يقولوا (طييي) وإما 
قالوا طائي . 


ù 


هذا باب ما کان على ثلالة أحرف ما آخره حرف لین 


اعلم أن“ ما كان من ذللك على فعتلر فإن الألف مبدلة من يائه 
۳ واوه. ودالك فولاكٌ : رحا » وقفاً › وعصا. 


واعلم أن الس ی ما کان من الباء كالنسب ی ما کان من 
الواو . وذلائ أناك تقلب هذه الألف واواً من أي البابين كانت . تقول 


کر 


ى قفا قفوي › وي ع صا : عتصوي › وکذلاف حصی › ورحی › 


تقول حصوي 6 ورحوي 
وإنما قلبت الألف النقلبة من الياء واوا ٬لكراهيتاك‏ اجتماع 
الباءات والكسر ات » فصار اللفظ ني النسب إلى المقصور الذي على 


ثلاثة أحرف ey‏ 

وكذللك إذا كان على فعل مو : عم › وشق › ذهيت به 
يي النسب لى (فعل ) فقالت : عم وي : وشقوي > ويي النسب 
إلى الشجي شجوي ۳ + فإ ما فعلت ذلا كر اهية الاءات 
والكسرات . وأنت في غير المعتل كنت تفعل ذللك كراهية لتوالي 
الكسر تين والياءين . فهذا ها هنا أوجب . 

فأما غير المعتل فنحو قولك ثي النمر مسري › وني شةرة 
شقري ؛ آلا تری آنل قد سويت بین (فعل) و ا 


)١ (‏ الاسم المقصور › تقلب ألفه واوا مطلقاً إذا كانت ثالفة سواء كان أصل 
الألف واوا آو ياء . 

( ۲ ) الشجي : الحزين . والاسم المنقوصتقاب” ياؤه واوا مطلقاً إذا كانت ثالثة › 
وتقلب الكسرة السابقة فتحة حى لا تقكرر الكسرات قبل ياء النسب . 

( ۳ ) إذا کان الاسم تلا لاثياً › مكسور العبن › وجب قلب هذه الكسرة عند النسب ٠‏ 
فتحة »> مهما تكن حركة الفاء حى لا تتوالى الكسرات قبل ياء النسب › مثل : ملك 


و 


ملکي « إبل إبلي» دل دلي . 


1Y 


فلو كان مكان الكسرة ضمة لم تغيره » لأنه لم يتوال ما تكره. وذللك 
قولاك في سمرة سمري لا غير . 
Kk Kk xk )‏ 

فإن كان على (فعل ) و (فعل ) جرى مجرى غير المعتل . 
وذلك أنه سکن ما قبل آخحره › فيقع عليه الإعراب كما يقع على 
غر لمعتل . وذللف قولك : ظبي ٤‏ ود لو٤ ET‏ 
فاعلم . على هذا محري جمیم هذا . فإذا نسبت إليه قلت ظبليِيَ » 
ونحيي › وكذللث إن لحقت شيا منه الماء » لأن ياء النسب تعاقت 
هاء التأنيث ” . فكل ما سبلت إليه فالماء ملغاة منه > 
تكن هاءٴ. 

1 تری آنلك تقول ني النسب إلى طالحة طلحِي › وال اة 
حملدي . فأما قول يونس ني النسب إلى ظبية ظبَوي فليس 
بشىء . إعا القول ما ذكرت للث. 


١ (‏ ) يرى القدماء شبهاً واضحاً بين تاء التأنيث وياء النسب » فتاه التأنيث تستخدم 
مشلا تي التفريق بين المغرد والحمع مثل : دجاج ودجاجة وتفاح وا وکل 
الياء نستخدم ي التفريق بين المفرد والجمع مثل مثل چود و ودي ودوم ورومي . . وهم 
يرون هذا الشبه سبباً قوياً لحذف تاء التأتيث عند النسب حى لا تجتمع التاء والياء . ومن 
الأخطاء الشائعة الآن كلمة وحدوي في النسب إلى وحدة › والقياس : وحدي عذف التاهء 
لیس غر . 

وإذن فإن الاسم اللاي المعتل الآخر سواء كان آخره واوا (د لو ) آم ياء 
(ظبي ) وعينه ساكنة بحري عليه ما بجري على الاسم الصحيح أي دون تغيبر حرف 
العلة . هذه القاعدة . 

ولذلك كان المنعظر أن ننسب إلى كلمة (قرية ) فنقول ( قريي) دون تغيير › 
لكن الذي ورد ني اللغة ي هذه الكلمة قلب الياء واوا » فنقول (قروي ) . 

ومن الكلمات الشائعة كلمة ( حياتي ) ني النسب إلى ( حياة ) » والقياس أن نحذف 
تاء التأنيث أولا » فتصير الكلمة على ثلاثة أحرف آخرها ألف تقلب واوا فتصير 
حيوي» فإذا التبت بكلمة حيوي المنسوابة إلى حي ميز بينهما بالقرائن في الحملة . 


۸ 


فإن كانت الباء شديدة أصلية فإن السب على ضربين : 

الأحسن ني السب إلى حل حيّوي » ترك ما قبل الياء 
الغانية ؛ لتقلها ألفاً » فإنما إذا كانت كذلاث انقلبت واوا ني النلسب › 
وإن تر کت على حاها جاز ›» وفیه قبح , لاجتماع أربع ياءات مع 
الكسرة › وذلاف قولاث 1 یی 

ومن قال : حيَوي قال لي النسب إلى (لية) وهو المصدر 
من لويت - لووي : لأا (لوية) ني الأصل . فلما زال 
الإدغام أظهرت الواو " . 

فإن كانت الياء زائدة مفَقلةً ‏ فلا اخحتلاف بي حذفها لياء 
النسب . وذللك قولك ني النسب إلى (بختي ) ببختي فاعلم » وللى 
(یخاتی ) غات فتصرف" . لأن الياء الظاهرة ياء النسّب . 

فإما وجب حذف هاتين الباءين ليائي الإضافة » لأن ياءَّي 
الإضافة تعاقب هاء التأنيث » فتقول أي النسب إلى طلحة طلحبي › 

وإنما عاقبتها ؛ لأنه يؤتى با زائدة ي الاسم بعد الفراغ من 
مامه » فإلما نلان محلا“ واحداً . ألا ترى أناك تقول تمرة وعر » 
وبْرَّة وبر > فلا يكون بين الواحد واب عع إلا اهاء . 


( ۱ ) معی ذلك أن الكلمة المنتهية بياء مشددة ويسبقها حرف واحد تقلب الياء 
الثانية فيها واوا مطلقاًء و تر جع الياء الأولى إلى أصلها - واواً أو ياب مع حريكها 
بالفتح مثل : طي طووي › لي لووي › حي حيوي . وآنت ترى تعليل المبر د فتح اليا 
الأول حى تكن فن قلب الياء الفانية آلف ؛ لأن الياء إذا تحركت وانفتح ما قبلها 
قلبت ألفاً . فإذا صارت ألفاً فاا تقلب حين تكون ثالفة إلى واو ني النمب كما تعلم. 

( ۲( مفقلة أي شديدة . 

(۴) جمل ني طويل القامة والحمع عخات و خاي . 


۹ 


وتقول على هذا : زنج جي ) وزنىج ٤‏ ورومي وروم > فلا یکون 
سنھما إلا الياء المشددة » فلذلاتق حاتا علا واحداً. 

فلما كانت اء تحذف لياء النس کان حذف الياء ا أوجبٴ؛ 
لاناك او اقرا کت چ دی ربع ياء اث ف العلة الي د کر ۳ من 
مصارعة أهاء > فعلى هذا فأجر هدا الباب . 


هذا باب رتاف إلى الاسم الذي يكون آخحره ياء مشددة 
و الأخبرة" 0 لام الفعل 


اعلم نلف إذا نسبت إلى شيء من ذللث فإن الوجه أن تحذف 
من الاسم الياء الحفيفة الي كنت حذفها من حنيفة وثقيف > فإذا 
فعلت ذللك انقلبت الياء فيها ألفاً > م انقلبت واوا ليائي النسبة » كما 
بجحب ي لامات الفعل . 

فمن ذللك قوللك في عدي عدوي ؛ لأنلك لا حذفت الياء الي 
تزید ي (فعیل ) صارت (عد ) فاعلم على وزن (عم ٥)‏ 
فذهہت بفعل ل فعتل ا ذ>S E‏ قبل هذا اباب › ت 
عدوي > کما قلت عموي . 


ومثل ذال اللس لل ا تقول : اموي . تحذف ياء 
التصغير فيصير كأنك نسبت إلى (فعل). 

وکذالك قصي › تقول في النسب إليه قصوي . فعلى ما ذ کرت 
للك فأجر هذا الباب ۳ 


الأول ؛ وتقلب Fr e‏ ا أن الواو لك اد 


هذا باب السب ای اأضاف من الأسماء 


اعلم أن الإضافة على ضربين : 

أحدهما : ما يكون الأول معروفاً بالثاني › نحو قوللك : هذه 
دار عبد الله > وغلام زيد »> فإن نسبت إلى شىء من هذا فالوجه 
أن تنسب إلى الثاني > لأن الأول إا صار معرفة به. 


وذلاف قوللك يي ابن الزبير ري ويي غلام زيد زيدي . 

واو جه الاخر ي الإضافة أن بکون الصاف وقع ll‏ ُ 
والمضاف إليه من عامه » فالباب ا اى الأول » وذللكت قولاك ي 
عبد القيس عبدي > وکذلائ إن نسبت إلى رجل من عبد الدار عبد ی 
وكذلك إن نسبت إلى أبي عبد الله بن دارم " . ۰ 


رفك ن لفرت من الأينن. اسا راخدا اجات الس 
و دلاث لک ما يقع (عبد) ٤‏ أسما ہم مضافاً › فمَولون ٤‏ النلسب 
إلى عبد القيس عسي »› وإلى عبد الدار عبداري وإ غلا شس 
عبشمي ٩‏ . والوجه ما ذكرت للك أولا . وإنما فعل هذا لعلة 


هذا باب الإضافة إلى الاسمين اللذين مجعلان اسماً واحداً 
اعلم نلك إذا نسبت إلى اسمين قد جعلا اسماً واحداً فإغا النسب 


سے ق سے ص 


ل الصدر منهما . وذلات قولاك يي النسب إلى بعليلك بعلي ولل 


ایر جات اق ار ب اق اتر حى لا نقع ي 
اللبس فنقول لي النسب إلى عبد القيس » وعبد شمس › وعبد مناف › القيسي »> وشمه ي٠‏ 
ومناي . 

/۲ ) هذا ما يعرف بالنحت . نحت من الاسمين صيغة على ا(فعلل ) 2 ت 
إليها . ومن الكلمات المشهررة الآن النسب إلى دار العلوم فنقول دَرعمي . 


۷۱ 


o ۋق‎ 


م ص زو ت 

حصرموت حصر ي وإ رام هر مر رامي 

وقد وز ان ستو تشتی منھما اسا E‏ الاسمين 

كما فعلت ذلاف يي الإضافة والوجه ما بدأت به للث . وذلاك قولاك 

ي النسب إلى حضرموت حضرمي ٠‏ کما قلت + ي عبد شہس وعبد 
الدار : عبشم ري ) وعبداري . 

×+ ٭ ٭ 
هذا باب ما يقع ني النسب بزيادة لما فيه من المعى الزائد على معى النسب 


وذللث قولك ي الرجل تنسبه إلى أنه طويل اللحية : لحياني»› 
وي طویلٍِ ا جماني ¢ وي طويیل ا رقباي | 
كثير الشعر OS LE:‏ ارك من المعى( 


فان نسبت رجلا ERS‏ 
ورقبي i KE‏ 


واعلم أن أشياء قد ت إلبها على عبر القياس ابس مرة ( 
وللاستشقال أخحرى › وللعلاقة آخری ا إليها على ايان هو 


ر 


الاب . 
ا ت الأشياء e‏ ي a‏ ب زباڼي ( 


سے س 


ولکنهم f‏ الألف من ایاء ؛ کا قالوا ي ي قي : E‏ وني 


 ةدايزب وردت ي المصادر القدمة أمثغلة كثيرة من جذا البناء في اللسب ؛ أي‎ )١( 


ألف ونون قبل الياء المشددة »> من ذلك : رجل منظراني“ : حسن المنظر »›» ورجل 
شعشماني طويل رشيق خفيف الحم »> ورجل كلماني“» فصيح . ومن الكلممات 
المستخدمة ي العصر الديث ثل : روحالي» نفساني» جواني > برّاني » وفوقاني» 
وتحعالي . 
(۲) اسم قبيلة 
4 


شل ت ات و ك 
رصي ۰ رضا ۳ , والبدل کر ي الكلام › وهو مشر وح ي ۴ 


¥ ¥ ¥ 


ومن فلل قولهم ني النسب إلى الشام » واليمن › يمان يا فى » 
وشام ِ با فى › فجعلوا الألف بدلا من إحدى الياءين وججه 


(۳ وشامي‎ e 


وقالوا ني النسب إلى تهامة : تهامي فاعلم > ومن أراد العوض 
> ففتح التاء " > وجعل تهامة على وزل 2 ج 
ر تهم فاعلم » وبقال في النسب إليه تهام فاعلم . و التاء بين 
و الاسم قد غير عن له 


وکل" شيء سميتّه باسم من هذه فنسبت ليه ۾ يكن إلا على 
القياس . ألا ترى أناك تقول : تقيّة » وتكأة فشبدل التاء من الواو. 
ولو بتیت من هذا شيئاً اسما لحذ فت لاء E Cs‏ 
الأصل, * . فالبدل يقع لمعان ي أشياء ترد إلى أصوها » فهذا ما 
ذکرت لان . 


. جة اطي" ي هذه الصيغة آنبا تقلب كسرة العين فتحة فتنقلب الياء ألفاً‎ )١( 

e‏ الصيغة السماعية تخفف ياء النسب عذاف الياء المتحركة ›» والتعويض 

e‏ ا حذف الياء المتحركة من ياي النسب غير الكلمة بان يقلب 
كسرة التاء فتحة لتصير .نامي . 

)4 ؛ ) ية أصلها وقية لأن الفعل وقى» وكذلك اة أصلها رأة لأن الفعل ` 


وکا أ ومنه توا . 


A! 


وقد قالوا أي النسب إلى البَصرة : بصري »› فالكسر من أجل 
الا فارج ٠‏ مر ر ول سه ها اله فت اله 
۾ تقل إلا : بسصري > وهو أجود القولين ي النسب قبل التسمية . 

وكذلاك قوم ني الذي قد أتى عليه الدآهر : دهلري › ليفصلوا 
بينه وبين من يرجو الدهر » واف » والقياس : دآهري ي جميعها. 
فكل ما كان على نحو ما ذكرت للت فالتسمية ترداه إلى القياس . 


kK Kk x 


هذا باب النسب فيما كان على أربعة أحرف 
ورابعه لف مقصورة 


أما ما كانت ألفه أصلا » أو مللحقة بالأصل» منصرفة ني 
النكرة » فإن الوجه والحد إثبات الألف» وقلسها واواً› للتحرك 
الذي ما وذللك قولاك يي النسب إلى مسلنھی : مهوي > وللى 


® ص 


معزّى : معزوي » وإلى أرطى : أرطوي ” . 
فإن كانت الألف لتأنيث ففيها ثلاثة أقاويل : 


۳ ا پړص 5 سے ا ص 
اجود ها » واحقها بالاختيار »> وأكثڈرها)› وصح ه) « 
ھ #ر ت د ن 6 e‏ ّ 7 
وأشلكتلها لمنهاخ القياس حذف الألف . فتقول ني النسب إلى حى : 
)١(‏ من الصيغ غير القياسية أيضا ني النسب : روزي ني النسب إلى (مرو) › 
وحلولي"“ ن النسب إلى مدينة جلولاء »> ورازي إلى الريء وصنعاني إلى صنعاء. 
( ۲ ) الألف لي ملهى أصلية لها اسم مكان من ها يلهو »› والألف ني معزى 
للا لاق لاما تلحقه بصيغة ډرهم » وهي تنون إذاً شبهت رمعل › و منم من الصرف 
إذا حملت على فمل . والأرطى شجر من شجر الرمل والألف فيه لاإلاق غالبا . 


۷ 


له ت 


حبلی › وى دشا : د نی › وکذلات NT e‏ 
ود فل > وما أشبه ذلك ٠‏ 

ويجوز أن تللحق واواً زائدة » لأناك إذا فعلت ذلاك فإعا 
تخرجه إلى علامة التأنيث اللازمة له . وذللك قولك : دانياوي › 
ودفلاوي ‏ » حى يصير بنزلة حمراوي »› وصحراويً . فهذا 
ات 8 ليس على الحد » ولكنلك e‏ لتحقق 2 التأنبث. 

والقول الثالث : أن تقلب الألف واوا ؛ لأن الألف رابعة› 
فقد صارت ني الوزن عنزلة ما الألف من أصله . تقول : حباوي » 
Coll TG CDOS‏ 
الم األت فة اأصلة اللذف يي آل ان٠‏ کا ف 
أل ه. قل مله ٠‏ ومفرى فى الست إل ما 
ومسغترى . وهو أردأً الأقاويل ؛ لأن الفصل ها هنا لازم ؛ إذ كان 
أحد الألفين أصلا » والاأحر زائدا" . 


× + + 


فإن كانت الألف خامسة مقصورة فليس فيها إلا الحذف 
ت ب 2 . ۰ لے سے = لے سے ت 
منصر فه کانت أو ڪر منص ر هه 1 و دلا عو مرامی 4 وحہاری ¢ 
3 سے سے 3 ۰ ےس ا SS‏ ا ره ۴ 
وشکاعی )۴( ¢ تقول 1 مرامي ¢ وحباري و دات ا کالت 


)١ (‏ الدفلى : شجر مء فإن كانت الألف فيه للإلحاق بدرهم كان مصروفاً > 
وإن كانت الألف لتأنيث م يصرف . 

( ۲ ) الحلاصة أن الألف إن كانت رابعة بشرط أن يكون ثاني الاسم متحركاأ › 
جاز فيها المحذف › وقلبها واوا سواء أكانت منقلبة عن أصل آم زائدة للإلحاق »> أم 
لعأئيث » وإذا قلبت واوا جاز زيادة ألف قبلها. 

( ۴ ) المحبارى طائر يشبه الأوزة » والشكاعى نبت دقيق الميدان صغير له زهرة 


مزر | ء ۴ 


Yo 


تحلذآف رابعة إذا كانت للتأنيث » وبجوز مثل ذلك فيها إذا كانت 
أصلية »> فلما زاد العدد ل یکن إلا الحذف > وکلما ازداد کرة 


وكذللف إن كان على أربعة أحرف ثلاثة” منها ر م یکن 
إلا الحذف » ولم تكن الألف إلا لتأنيث › وذلك نحو : e‏ 
لا کون فيها مث اة من قال : حبللوي ؛ لان المركة ا حر جته 
عن ذلك » كما أخرجت قدمما عن أن تنصر ف اسم امر اة كما 


تنصرف هند ودعد» لأا زادت عليها حركة" . 


فإن کان الاسم ممدوداً ۾ حذف منه شيء > وانقلىت دة واوا 
لأا حرف حي فلا بحذف › ولأا للتأنيث تنقلب > ولا تکون 
ee‏ الأ صل › ودلای وولا ٤‏ حمراء : حمراوي 4 وف 
ا حنلفساوي " . 


فان کان منصرفاً وحروفه أصل" فاو جه إقرار امز ة 4 ودللث 


في النسب إلى قراء : را فاهمزة أصل › وي رداء : ردائی. 
فاهمزة منقلية › j‏ كحال تلك . 


. الجمزى : الحجري السريع‎ )١( 

( ۲ ) حركة الحرف الاني إذن هى علة حذف الألف الرابعة عند النسب › كما 
أن حركة الحرف الثاني من العلمالثلاثي المؤنث تمنعه من الصرف ( ممل ملك) على عكس 
الساكن الوسط مثل (هند) . 

( ۴ ) الحلا صة أن همزة الممدود محري عليها ني النسب ما بحري عليها ني التشنية : 

ا بجحب ني الرآي الأغلب بقاؤها إن كانت أصلية . (قراء قرائي) . 

ب - يجب قلبها واواً إن كانت للتأنيث . ( حمراء - حمراوي ) . 


و س جور دقاو ها 6 و قلبه) واوا ¢ إن کادت منقلة منقلية عن أصل > أو کانت ز أزدة 
للإلاق ( کساء : کساي وکساوي اکتا اشا کساو ¢ علباء : علباي وعلباوي چ 
م للالحاق ) . 


۷٦ 


۶ھ ° 0 مه 
وکذللك الماسحفة عو علراء 1 وحرباء »> وفد ڪور القلب 


ي هذا المنصر ف ڪو : علباوي »› وحرباوي . فهو ي هذا الحیز 
أصلح » لان اهمزة را : 

وڪور اا ي ر 6 وکساء »> وهو فنھما اجرد مس ٤‏ 
قرا لان الهمزة ي 6 4 وکساء متقلبة وهو فيه اد أن نقول 


ا ر 


قراوي 
هذا باب النسب إلى الحماعة ‏ 


اعلم أنلك إذا نسبت إلى جماعة فإعا دوقع ال على واحدها. 
وذلاف قولاث ي ي رجل ا ا اله رائض : رضي ؛ لانات رددته 
ا فريضة » فصار كقولك ثي النسب إلى حنيفة : حنفي . فهذا هو 
الباب ني النسب إليها . 


س g0‏ ټ 


والنسب إلى مساجد : مسلجدي » وإ أ کلب : کالبی 


وإعا فعل ذلاف ليفتصل بینها وهي جع E RT‏ 1 
لشي ء وأحد ؛ لا دا ا واحك بشي ء منھا کان السب على 


الفط ¢ لأنه ول صار واحداً. ودلا قو لات ٤‏ رجل من بی کلا ب : 
کاو 


فإن نسبته إلى الضباب قلت : ضبابي 


وتقول : رجل معتافر ي و بن مر احو میم ) . 

وتققول : ٤‏ الس ای أ كلب من خشعم : اکا 

ونظير ذلاك قولاف ثي السب إلى المدائن : مدائي ؛ لاا اسم 
ليلد واحد. 
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وتقول ي رجل من آبناء سعد : أبناوي ؛ لأنه قد صار اسما هم » 
ولو قلت أبناد ) کان جیداً › کما تقول : کسائي وکساوي . 


فإن نسبت إليه وأنت تقدار أن كل واحد منهم ابن على حياله › 
م تجمعهم قلت : ابي وبستوي . أي ذللك قلته فصواب لأنه النسب 
اى . 


ھذا باب السب إلى کل امے على حرفین 


اعلم أنه ما كان من الأسماء على حرفين فإن رد" الحرف الثالك 
اليه ي بالتاء » أو ا فالنسبة ترده . لا يكون إلا ذللك. 
ذلك اك .ي الس إل اح ٠ ٠:‏ رى فرك أخرات :زل 
نة > سنوي ن و و ومن قال : سامہت › 


ے٠‏ س 


وسنيهة في التحقر قال : سنهي . 


١ (‏ ) مذهب البصريين كما مثله الميرد هنا هو النسب إلى المفرد لا إلى جمع 
التكسير حن يبقى الحم على دلالة الحمعية »> وعلى هذا فإن النسب إلى مدارس هو 
مدر سي » وإلى ميادين وحقول : ميداني وحقلي .. وهكذا. 

أما إذا أطلقت صيغة جمع التكسير على مفرد مثل المحزائر ( القططلر العربي ) 
والأهرام والأخبار ( صحيفتان مصريتان ) فإن النسب ي على صيغفة المحم أيضاً» 
فنقول : جزائري - أهرامي - أخباري . 

آہا الكوفيون فيجيز ون النسب إلى جمع التكسير سواء بقي على دلالته الحمعية أم 
أطلق على مفرد » وهم يعتمدون يي ذلك على شواهد كثبرة » وقد أرتضى مجمع األغة 
العر بية ني القاهرة رأي الكوفيين ورأى أن النسب إلى الحمع قد يكون ني بعض الأحيان 
أبين وأدق ني التعبير من النسب إلى المفرد > ولذلك يفضل المجمع أن تنسب إلى : 
الملوك » والدول » والكتاب » فنقول : ملو کي ¢ ود ولي > و كتابي »> حیلا تستوي 
النسبة إلى الحمع والنسبة إلى المغرد إذا قلنا: لک > دولي» کا تبى". ( لعلك تلاحظ 
أن بعض الدول العربية يستخدم كلمة دوّلي على رأي ال و الآخر يستخدم 
كلمة دأولي على رأي الكوفة), 


۷۸ 


وني النسب إلى أب › وأخ : أبوي وأخوي ؛ لقوللك : أبّوان 
وأنخوان > وكذللك هذا الحمع لا بکون غير ما ذکرت للك " . 


وإن لم ترد الحرف الثالث ني تثنية ولا جمع بالتاء فأنت في 
السب ا إن شت ردد ته ٤‏ وإن شئت : ا . ودللك 
قوللك ي النسب إل دم : دمي وداموي ٠‏ وني النسب إلى يد : 
يدي ویدوي ي قول سیبویه . 


فأما الأخفش فيقول : يمدي ويد يي »› ويقو ل أصل (یند ( 
قعل » فإن ردت ما ذهب رجعت بالءرف إلى أصله . فهذا قوله 
ي کل هذا. 


و وأصحابه يقولون : رددنا إلى حرف قد لزمه الإعراب 
لجهند الاسم »> فلا يسحذف ما كان يلزمه قبل الرد 


١ (‏ ) أخحت كلمة حذفت لامها الي الها واي ذلا ها عا اأغوات:: آنا 
هذه التاء فهي عندهم لاإلحاق وهي بدل من الواو المحذوفة » تلحق هذه الكلمة بوزن 
0 وعلى ذلك يرى المبرد وجمهور البصريين أن يكون النسب إلى الأصل فيقول : 
آخوي. عل أن احويين آخرين ومنهم بصريون ا را أن ذلك يودي إلى اللبس إذ 
كارف بن السب إل أ واش ولذاك يرون الثن. إلى كلمة أخت کمها هي 
فيو لون أخي »> وهو جدیر بالاتباع . 

أما كلمة سنة فأصلها سنه” أو سنو حذفت لامها (الماء أو الواو ) وعوض عنها تاء 
التأنيث » فيكون النسب برد الام المحذوفة فنقول سنهي أو سنوى لالجا ترد في جمع 
التكسير حين ول ات او .وا 

( ۲ ) كلمة ( دم ) أصلها دمو بسكون اليم على الأصح وكما سترى من الحلاف 
الذي يعرضه المير د . حذفت اللام الي هي الواو وم يعوض عنها بشيء > وڪرکت ا 
الساكنة > وهذه اللام المحذوفة لا ترد ي التشنية › ولذلك جوز ردها في النسب وعدمه» 
فنقول ى ودموي . 

آما كلمة (يد ) فأصلها يدي“ الدال »> حذفت اللام الي هي الياء وم يعوض 
عنها بشيء » ولا ترد بي التثنية ( إذ د تقول يدان لا يديان) » ولذلك جوز ردها وعدمه ت 


4 


وسيبويه يزعم أن (دما) (فعلل ) ني الاصل › وهذا خطأً ؛ 
لأنلك تقول : دمي بد می فهو دم . فمصدر هذا لا یکون إلا 
(فعل ) ؛ كما تقول : فرق ey‏ والمصدر الفرق › والاسم 
فرق ¢ وكذللك الحذر › والبمطر ¢ وج هذا الباب . 
ومن الدليل على أنه رفعل ) أن الشاعر لا اضط” جاء به على 
(فعل ) › قال © : 
جر ی الد ميان بابر اليقين 
ار ْ د إعا هو جمع ر حو : ا کا 
وأفلس › وأفرخ . 
و (غد) فعل “ لأن أصلها غد و . 
وحق هذه الأسماء المحذوفة أن سکم عليها بسكون الأوسط 
إلا أن تش e‏ ا ا إلا حجة ؛ 
آل تری أن الشاعر )ا اضط إلى الرد رد على الإسكان » فقال : 


= عند النسب فنقول : يدي أو يدوي بعد قلب الياء ألفاً لتحركها و انتح ما قبلھا م 
قلبها واوا حسب قواعد النسب السالفة . 

ومن الكلمات المشهورة كلمة سَفة” أصلها شفه” بسكون الفاء وبعدها هاء بدلالة 
جمعها على شفاه » .حذفت اللام الي هي الاء وعوض عنها تاء التأنيث › وهي لا ترد 
ي المئى ( لا نقول شفهان) › ولذلك جوز ردها وعدمه لي النسب فنقول E‏ 


وشفهي . 
أا من يرى أن اللام المحذوفة هي الواو - أي أن أصلها َو فإنه يقول ني النمءب: 
شفي أو شفوي . 


)١(‏ عجز بيت صدره: فلو أنا على حجر دنا »> وقوله باللحر اليقين ما تومن 
Ma a‏ اا ا ی ي ذا 


A» 


إن مع اليوم أخاه غدأوا 

وق ال الشاعر : 
وما الناس إلا كالديار وأهلها با يوم حلوها وغدواً بلاقسع 

ونما كانت الإضافة رادة ما رجع ني التثنية و بالتاء وما ۾ 
تر ده تشه ولا جمع : لان الأضافة اود 4 و دلاث آنا eê‏ اأواخر 
الأسماء 5 محالة ¢ لان الإعراب عاہها ج ْ ولانه بلز مها الحذف 

من قوللك : e‏ وأمَوي » وحنفي › و حو دلا . 

والتغبير ٤‏ مثل بضری وما درا e‏ على ما تة 
فلذلاك كنت رادا في الإضافة ما يرجسع ي تثنية أو جمع بالتاء لا 
عالة » ورا فما بر جع ٤‏ تمه ولا جمع . 
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واعلم أن کل ما کان من بنات الحرفین فحذفت منه حرفا مزیداً 
تجعل عداته ثلاثة فلا بد من الرد ؛ لأناك لا حذفت ما ليس منه 
لزمات أن ترد ما هو منه ؛ إذ کنات قد ترد فیما لا تحذف منه شا ؛ 
لأنه له ني الحقيقة . وذلك قولاكاي النسب إلى ابن : ابي إذا تبعت 
اللفظ » فإن لف ال الوصل رددت مو ضع اللام فقلت 


0 Pe 


Yj‏ تقول ني أحت إلا أحوي › لأن. التاء تحذف كما تحذف 
المهاء ي النسب ؛ لأا تللك ني الحقيقة . وذللك قولاك في طلحة : 


> ابن أصلها بنو حذفت الواو اللي هى لام الكلمة وعوض عنها ألف الوصل‎ )١( 
فنسب إليها على اللفظ فتقول : ابي › أو ترد اللام المحذوفة فتقول : بنّوي.‎ 


۸ دروس في ‌المذاهب  ٩‏ 


بي ج 8 7ے 


¢ وي عمرة . مسري »› > فإدا حذفت التاء من آث : 
)1( 


٣ي‏ 
تقل إلا أخوي › سو لان التأء ذهب 


قال ي ابن : بنوي قال ي مؤنثه : بنوي . 

وذلاك أن النسب إلى كل مؤنث كالنسب إلى مذ كره. تقول 
ي النسب إلى ضارب : ضاربى » وكذلاف هو إلى ضاربة . 

KK Kk 

هذا باب ما كان على حرفين مما ذهب منه موضع الفاء 

وذلاف قوللف : عدة» وزنة ؛ لأن الأصل كان وعدة 
ووزفة ؛ لا نوعدت › ووزلت ( وکذلات رثة من وولاث 
ورنته رة وجدة ‏ . 

وكل مصدر على (فعلة ) ما فاوه واو فهذه سبیله »> وقد مضی 
القول يي حذف هذه الواو ي موضعه. 

فإذا نسبت إلى شيء منه م تغيّره ؛ لبعده من ياء النسب . 
تقول : عدي › وزنئ 

و فلا بد" و ار د ؛ لأنه على حرفين أخا شا 
lz‏ تکون ا على ذلك . فإعا صلح قبل النسب 


(۲) کان يونس بن يت فا ال اق اغ و كل ال رل 
أي ¢ و بني ¢ ا اليس »> وهو رأي جدير بالاتباع : 
١(‏ ) الحدة معى الغى > من الفعل وجد»› والقاعدة أن الاسم الذي حذفت فاؤه 


A 


| من أجل هاء التأنيث ّ فادا ت إلبه حذفت الماء وکان سبو يه 
O‏ إليه : و شَّوي على أصله ‏ ؛ ؛ لأنه إذا رد خير 
الحرف عن حركته . هذا مذهبه > ومذهب الحليل على ما تقدم من 
قو لنا حرٹ د کر نا ا ا : دوي فیمن رد › وغدوي 
فیمن رد . 

وکان ا اسن الأحفش قول ٤‏ السب إليها : وشيي بلانه 
يقول : إدا رددت ما ذهب من الحرف رددته ال صله › و الياء 
لسکون ما قبلها » كما تقول يي النسب إلى ظبی : ظبيي > وقد 


+ + ا 


واعلم آله من 8 ٤‏ الاسم من ذوات الحر فين الذي ل :ر 
منه يي تثنية ولا جمع بالتاء عو : دموي › وينداوي فانه لا برد 
في عدة » لأن الذاهب منه ليس مما تخيره الإضافة . 

وکذلاث ما دھب منه موضع العين ہر مر دود » عو : (مذ) 
لو سمت با رجلا لم تقل : متلذي ولكن مذي فاعلم . 

فقد شرحت لك أن ياء الإضافة لا رَد ها ما کان على حرفين 
إلا مو صح الام ¢ لأا ك ek‏ غر اللام . تقول ٠‏ هذا e‏ فاعلم 
إذا نسبت اليه قلت : زيدي »› س الدال من أجل الياء » ول 


١ (‏ ) آما إذا حذفت الفاء وكانت الام حرف علة وجب رد الفاء . . كلرة شه من 
الفمل وشي وأصلها وشي > حذفت الواو وعوض عنها تاء التأتيث . عند النسب تحذف 
تاه التأنيث وترد الفاء »> وتفتح الشن فتنقلب الياء افا لتحركها وانفتاح ماقبلها › 
م اب و ارا ای لأنها ثالثة » فتصير : وشوي . 


A۸۲ 


تقرّها عا الإعرات ؛ لأن الإعر ات فى اللاء »> ولا بكون فى | 
ر ا ر ی يحون ي اسم 
إعرابان . 


على ا العاوي أشد رجام 
فما رقم ) صله : فوه ؛ لأنه من تفوّهت بكذا» وجمعه 
أا على الأصل › فإدا قلت : هذا فو زيد» فقد حدفت و 
الام › ولولا الإضافة 0 يصلح اسم على حرفين أحد هما حرف 
لين . ولكن تثبت ني الإضافة ؛ لأا تمنعه التنوين . 
وكذللت قوللاك : هذا ذو مال » فأنت تقول : رأيت فا زيد › 
ومررت بفي زيد› فإن أفر دت . بصاسح اسم على حرفين اف 
حرف لين ؛ لأن التنوين يذهب حرف اللون فيبقى الاسم على حرف ؛ 
فتقول ي الإفراد (فم ) فاعلم › > فتلبدل اميم من الواو » لاما من 
حرج واحد. وإعا الميم والباء والواو من الشفة »> وكانت الم أولى 
بالبدل من الباء » لأن الواو من الشفة تم تتهذّوي إلى الفم لما فيها من 
المد واللين »> حى تنقطع عند حر ج الألف . والميم تهوي ف الفم 
حى تتصل بالحياشيم › لا فيها من الخنة » والباء لازمة لموضعها" . 


١ (‏ ) البيت الفرردق من قصيدة قاها ني آخر عمره تائباً إلى الله عز وجل مما فرط 
منه من مهاجاة الناس . نفغا : أي أبليس وابنه ألقيا على لساني . والنابح هنا من تعرض 
لمجوه من الشعراء » والرجام مصدر من الفعل راجمه أي رماه بالمحجارة . 

( ۲ ) الإضافة هنا هي الإضافة المعروفة وليست معى النسب . 

(۴ ) هذا تعليل صوتي لإبدال الواو من كلمة (فو - أصلها فوّه) ميماً › لأن 
الوأو وال عتا شفوبان أي شر هدا ن الففة ةن قلت 4 تېدل باء وهي آيضاً 
صوت شفوي قال إن الى م آقرب إلى الواو لأن الواو صوت مدو لين أي حركة طويلة 


At 


فأما قوله : (قمويهما) فإنه جعل الواو بدلا من الماء لحفاما 
لين وأن الماء خفية . 
فمن قال (فمان ) قال ثي النسب : فمي › وفموي . 


ومن قال (فموان ) 4 جز ني النسب إلا فموین 
هذا باب النسبة إلى التثنية والحمع 


أناف إذا نسبت إلى مى حلفت منه الألف والنون» 
وفيا لاأمرين : 

أحدهما أنهما زيدا معا . والوجه الثاني : أنه يستحيل النسب لليه 

وأا التفنية أو ياء ها فيه ؛ لأنه جتمع ي الاسم رفعان أو نصبان › 


أو خفضان ‏ . 


فان اش إلى مذ کر فهو کذللت . تقول a ٤‏ 


مسلمین أو نستي ٠‏ 6 وإ رجلىيىن : : 


= إvowe‏ 08ا وهي عنده هوي إلى الفم »> والمعنى أن المواء عند نطق صوت اللين لا 
يتوقف أي الفم . والميم قريبة منها عنده لأنها تتصل بالخياشيم معى آنا أنفية وهي 
صوت صامت هور يتكون بأن مر الواء بالحنجرة ثم بحصل حبس أهواء بانطباق 
الشفتين انطباقاً تاماً > وينخفص الحنك المين » فلا يسمح الهواء بالحروج عن طريق الفم 
و یتمکن المواء من النفاذ عن طريق الأنف . ولذلك قال الم د إا موي يي الغم حی 
تتصل بالحياشيم لما فيها من الغنة . 
)١ (‏ هذا تعليل ذف الألف والنون عند النسب » لأن الألف والياء علامسات 
الإعر اب ف ا > وكذلك الواو والياء ي جمع المذ كر السام »> وياء النسب المشددة 
هى الحرف الذي تظهر عليه علامات الإعراب » ولذلك لا يصح أن يقال : جاء الزيداي 
ا الريدينيَ› حی ل مجتمم إعر اران ي الكلمة : الألفت والضمة ي الر فع »> والیاه 
و الفتحة يي 'النصب . 


Ao 


کما es‏ زى الواحد » وکما ذ کرت لا قبل الحمأاعة ۽ لتفصل 
بينها وبين الواحد المسمى بجماعة. 

وتقول في النسب إلى مسلمات : مسللمي » فقحذف الألف 
والتاء ؛ كما حذفت الألف والنون » والواو والنون ؛ وكما حذف 
هاء التأنيث إذا قلت ي طالحة : طلحي 


هذا باب ما بی عليه الام لمعى الصناعة 
لتدل من النسب على ما تدل عليه الياء 


وذلاث قفوللاث لصاحب ٠‏ واب » ولصاحب العطر : 
عطار » ولصاحب البز : بزاز و م لک رر e‏ 
وكذللث حاط » فلما كانت الصناعة كثيرة المعاناة للصة ب فعاو ا به 
دللق > وإن م منه فعتل حو : ا وعطار 0 

فان کان ذا شيء ٠‏ أي صاحب شيءَ على (فاعل ) کما 
الأول على (فعال ) » فقلت : رجل فارس أي صاحب فرَس › 
ورجل دارع > ونابل »> وناشب › أي هذه آلته . قال الشاعر " : 


سے gg‏ ا س © 
وغ ررتي ۰ ورعمت انا لابن بالصیف تامر 


» صيغة (قعال ) تستخدم للمبالفة كا تعلم أي الدلالة عل كثرة وقوع الفعل‎ )١( 
- تستخدم ني النسب للالالة عل الحرف على الأغلب مثل : نجار حه "اد - لبان‎ 2 
الخ‎ .. 
٠ه البيت للحطيئة أي هجاءالز برقان بن بدر وكان ضمن الحطيئة أن عسن جوار‎ ) 5 
لكن امرأة الزبرقان م تكرم الشاعر ني غياب زوجها.. والمعى أنك وعدتي بأن تقدم‎ 
. لي ما أحتاجه من التمر واللبن وأن عندك منهماما فيه كفايي » فلم أجد ذلك كما زعمت‎ 


۸٦ 


فاا ق 


. # مھ . : اقا 
وليس بذي رمح فيطعني به ويس بذي سيف فليس بنبال 
فإنه کان حقه أن قول : ولیس بنابل » ولکنه کر ذلاك منه ومعه. 


واعلم أن قوهم : (عيشة راضية ) . ورجل طاعم' کاس ٤‏ 
زعا هو على دا . معنأه : شه فها رضاً› ورجل أ طعام وكسوة . 
وكذللف هم ناصب . إما هو : فيه نصب . 

وکذللث کل مو نٹ ا بغر هاء » عو : طامث »› وحائض › 
وم 4 وطالىق )۲( 
اکا من ها اع قل في راك ربت ف 
ضاربة » وجلست فهي جالسة . قال الله عز وجل : (يوم ترونها 
تذاهل كل مرضعة عا أرأضعت) " لأنه جاء مبناً على 
(أرضعت ) . 
گا 


فأما قول بعض النحويين : إنا تزع الاء من كل مؤنث لا يكون 


١ (‏ )البيت لامرىء القيس »> والشاهد فيه استخدامه صيفة فعال ( تبأال) للدلالة 
عل صاحب النبل » والألوف ني العربية صيغة (فاعل ) نابل . ولكن المبرد يفسر ذلك 
بالدلالة على المبالغة أيضاً بقوله : ولكنه كثر ذلك منه ومعه. 


( ۲ ) الطامث : الخائض أو ل ما عيض › وأتأمت الحامل : ولات ا قن 
واحد يي بطن واحد هي متئم . 


(۴) المج ۲ . 


AY 


له مذکر › > فيحتاج إلى الفصل فليس بشيء ٠‏ > لأنلك تقول : رجل 
عاقر » وامرأة عاقر » وناقة ضامر › ويکر ۳ ضامر 

وکذللك امراًة قتول > وامرأًة معطار م على ما وصفت لات 
فأما قوم : بعير عاضه" " › وبعير حامض'. فهو على هذا إا 
معتاه : انه معتاد لکل الحمض ولأکل العضاه . فوقع السب على 
معى قولاك : هو كذا› فهذا بابه . 


١ (‏ ) سنفصل الديث ني هذا عند عرضنا لموضوع المذ كر والمؤنثني كتاب شرح 
ابن یعیش على مفصل الز حشري ٍ 

( ۲ ) البكر : الفتى من الإبل » والأنى: بكرة » ولي المغل : جاءوا على بكرة 
آبيهم آي جاءو! جميعاً . 

( ۴ ) العضاه من الشجر : كل شجر له شوك . 


A۸ 


التّصبّل الا 
الكو فة 


لذ كر البصرة إلا وتذ كر ٠عها‏ الكوفة فقد کان مما فضل تأسیس 
انحو وتطويره » بل لعل ازدهاره ني مراحله الأولى يرجع إلى ما كان بين 
المدرستين من تنافس شديد ارتفع إلى درجة اللحلاف حول كثير من ظواهر 
العربية . 

والبصرة - كا قلنا - هي الي سبقت إلى وضع النحو » لكن الكوفة 
ما ليشت أن دخلت ميدانه » على أن هناك حقيقة معروفة هي أن الكوفة 
تعلمت النحو ن البصرة » ثم بدأت تتخذ لنفسها منهجا خاصا فيه جى 
تشكلت ها مدرسة متميزة » وحى لا تكاد جد مسألة من مسائل النحوالا 
وفيها مذهبان ؛ بصري وكوي » بل لعللك تستطليع ٠حرفة‏ رآي إحداهما 
إذا وقفت على رأي الأخرى وحدها . 

كانت الكو فة مهجر كثير من الصحابة › وازدهر فرها. الفقه »وکر ت 
روابة الأشعار' والأخبار » على أن أهم ما میز ها ہا كانت أكبر مدرسة 
قر اءة الق رآن » ومنها حرج ثلاثة من القراء السبعة وهم عاصم وحمزة 
والكسائي » والقراءات عل" يعتمد على الرواية » ويعتمد على التلقي و العرض 


۸۹ 


فلا سمح لأحد أن يقرأ القرآن أو يسقرثه إلا بعد أن يتلقاه عن شيخ م 
بعر ضه عله حی زه > لأن القراءة علم بأداء القر آن أداء معيناء وهولا 
يقوم على منطق 8 اجتهاد أو تأویل > ولکنه بتو فف أولا وآحرا عل 
الرواية » و « التلقي والعرض » هما أصح طرق النةل اللغوي . ونحسب 
أن « القراءات » هي الي طبعت المدرسة الكوفية بطابعها في كثير من 
نواحي النشاط العقلي » وعاصة ي النحو . 


من هنا نستطيع أن نفهم ما يةرره مؤرخو النحو من أن الكوفة توسعت ٠‏ 
ي الرواية » وبأنما كانت تعتمد الخال الواحد لتجعله ظاهرة عامة محيث 
تستخر ج منه القاعدة اي تراها صالحة للاستعمال » في حين كانت البصرة 
تتشدد يي التوصل إلى القاعدة من الأمثلة الكشرة و كانت تعتبر الأمثلة 
المغر دة شواذ من القاعدة . 


على أن الحلاف بين المدرستين لم يقتصر على هذه القةضية المامة وحدها 
وإنما تعداها إلى تفسير الظواهر اللغوية » ولقد رأيت أن المنهج البصري 
قد بسط نفوذه على النح و العرلي ەن نشاته خی عصرنا الحاضر » بل 
رایت تعصب عدد ه ن الدارسين المعاصرين له . غير أن الذي لا شلك فيه 
أن الحو الكوفي لم ياق حتى الآن ما يستحقه هن عنايةالدارسين دغم؛ 
أن كثيرآ ما ذهب إليه الكوفيون قرب إل واقع الغة ما ذهب إلبه الإصربون 
فقد كانت السمة الغالبة على النحويين الكوفيين م درسوا المادة اللغوية 
على أساس ( وصفي ( ٤‏ آي رط ريقة تقريردة تبتعد ع ن التعليل الفلسفي 
و كلمة الكساني ني ي ذلك «شهورة حين « سثل ي مجلس يونس عن قوهم : 
لأضر د 2 ۾ يقوم ۽ لم لا يقال : لأضربن أيهم ؟ فةال : أي ھکذا 
لقت 0 


٣۷٣/۲ المزهر‎ )١( 


و« هكذا ”خلقت » هي جوهر المنهج الوصفي › والمنهج الوصفي هو 
ولنضرب ممالا واحداً على ابتعاد الكوفيين عن التأويل العقلي › 
واقتر ابم من المنهج الوصفي ا . وذلك ني قضية وقوع الحملة فاعلا 
فقد كان البصريون قد قرروا أن الفاعل لا يكون جملة »› ولكنهم 
بصطدمون بنصوص عربية لا يرقى إليها الشك تو كد وقوع الحملة فاعلا 
فيضطر ون إلى تأويل النص والإسراف فيه » وذلك نحو قوله تعالی: (م بدا 
هم من" بعد ما رأوا الآ يات ليسجننه ) : أين فاعل الفعل ( بدا) ؟ 


اضطر البصريون أن يدوروا من حول النص » فقالوا إن الفاعل هنا 
ضمير مستتر تقديره ( هو ) . فعلى أي شي ء يعود هذا الضمير ؟ قالوا إنه 
يعود على المصدر المفهوم من الفعل › والتقدير : ثم بدا مم بداء هو . 

م قالو | إن جملة ( ليسجننه ) جملة تفسيرية تفسر هذا الضمير المستسر 
العائد على البداء . ) 

ومن الواضح أن هذا الضمير لم بظهر قط ون هذا اليداء حيال. أما 
الكوفيون فقد قالو! وفقاً لمذهبهم : جملة ( ليسجننه ) هي الفاعل .وليس 
من شلك ني أن هذا هو الصحيح › ووقوع الحملة فاعلا ليس أمراً غريباً 
ي اللغات . 

و كان للكوفيين «صطلحات خاصة بهم ساد بعضها النحو العربسي 
كالنعت وعطف النسق » وظل بعضها الآ خر منسوبا لبهم »> مصطلح 
( اللحلاف ) وهو عامل معنوي كانوا يعتبرونه علة النصب بي الظرف إذدا 
وقع خبرا من مثل ( زيد أمامك ) »> ومصطلح ( الصرف ) الذي جعلوه 
علة لنصب المضارع المسبوق بنفي بعد الواو والفاء وأو » وتسميتهم اسم 
الفاعل ( فعلا“ دانما ) » والضمير ( مكنيا) » ولا النافية للجنس (لاالتبر ثة) 


.... وهكذا . 
۹۱ 


- ومهما يكن من أمر فإن دراسة النحو على ما اشتهر عن البصريسين 

a CS a E EG E‏ > بل لعل تتبع ما 
قلمه الكوفيون أن بعین على دحس ا ااي 
U hre‏ ) 


Kx KK x 


الغراء 


والفر اء ي الكوفة مثل سيبويه في البصرة > كلاهما فارمي الأصل› 
و کلاهما جعل لمدرسته طابعها المتميز » و كلاهما أخحذ عن ال مام المۇسس. 


فالفراء هو بحیی بن زیاد بن عبد الله ( ت ۲۰۷ ه ) من أصل فارسي 
من الديلم » ولد بالكوفة ونشأ بها > و کان رجال الكوفة قد بدأوا بأحذون 
النحو على رجال البصرة » أشهرهم آڍو ج جعفر الرواسي ومعاذ المراء اللذان ٠‏ 
ار یی بعر ن که اا الكساني 
النحو عن الرواسي وانتقل إلى البصرة بحضر حلقة الحليل بن أحمد › 
ويعود ليقدم النحو بصورة جديدة › ويناظر سيبويه المناظرة المشهورة 
« بالمسألة الزنبورية » ومع ذلك فقد أكب على دراسة كتاب سيبويه على 
يد سعيد بن سعدة الأخحفش . 


وکا کان سیبویه للخلیل ¢ کان الفراء للکسالي > تلمذ له وطور 
ما أخذه عنه وأنضجه حى استوى مذهبا واضح المعالم . 

ويذ كر أصحاب التراجم للفراء أكثر من كتاب › وصل إلينا منها 
كتاب له أهميته الكبير ة » هو كتاب « معاني القرآن » الذي اختر نا للك منه 


۹۲ 


النص التالي . وأهمية الكتاب تكمن ني أن الرجل لم يكن يقصد إلىتفسير 
القرآن على النحو الذي نفهمه من كلمة التفسير » وإنما كان دف إلى أن 
يتخذ من النص القرآني نموذجاً للعربية يقيم عليه تحليله اللغوي » وهذا 
يۇ كد ماذ كرناه من أن النحو لم يوضع لمفظ القرآن من اللحن وإعا كان 
ليساعد على ( فهم ) القرآن . والفراء يتتيع الكتاب الكربم سورة سورةم 
بختار من كل سورة ما يراه من الا يات ني حاجة إلى تفسير لغوي» وهو 
أي غضون ذلك يقدم النحو الكوني ني أهم مصدر من مصادره جمیعاً . 


محمد علي النجار › ونشرته الدار المصرية للتأليف والرجمة . 


۲ 


قول الله عز وجل ( يما أوحينا إليك هذا القرآن) . ر هذا الق ر آن) 


منصوب بوقوع ‏ الفعل عليه . كأناك قلت : بوحينا إليك هذا القرآن. 
ولو خحفضت ( هذا ) و (القرآن ) کان صوابا : تجعل هذا مکرورا ۳ 


)١(‏ من الآية رقم (۲) ونصها : ( حن نقص عليك أحسن القصص ما أو حينا إليك 


(۲) 


(۳) 


هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين . ) 

هذا دليل على أن المدرستين كلتيهما كانتا تقران نظرية العامل منذ البداية . لكن 
الذي يلا حظ ني عبارة الفراء هنا أنه جعل اسم الإشارة ( هذا ) مفعولا به للفعل 
) أو حرنا ( 6 وذلك عالف الرأي الذي اشتهر عن الكو فيين رعامة وعن الفر اء 
خاصة من أن المفعول به لا ينصبه الفعل وحده وإنما ينصبه الفعل والفاعل معاً . 
) المكرور » بقصد ره البدل ¢ و کان للكوفيين مصطاح خاص إلبدل أذ کانوا 
يسمونه « العر جمة » و کانوا يسمونه أ يض « التبيين » » فهل كان الفر أ يعني من 
هذا التعبير مصطلحا علميا آم لعله استعمله تعبيرا لغويا يقصد منه أن لفظه (القرآن) 
تأخذ حکم اسم لأشارة في الآ ية الكر ب 6 و كحاصة أنه استعمل كلمة ( مردود) 
بعد ذلك معنی ( مکرور ) ؟ وعلى الحر يكون الإعراب : 

الباء : حرف جر » ما : حرف مصدري . أوحينا : فعل وفاعل . وما والفعل 
ي تأويل مصدر ني محل جر بالباء » وشبه الحملة متعلق بالفعل نقص . هذا : اسم 


شار ة ڊدل من المصدر المؤول £ عل جر . القرآن ٫دل‏ ش ذأ #رور بالكسرة 


الظاهرة . 


۹ 


على ( ما ) » تقول : مررت مما عندك متا علك › مجعل الماع مردوداعلى 
(ما) ومثله في النحل رولا قرلا( اا صف الک الكذب ) 
و ( الكذب ) على ذلك . 

وقوله « يا أبت» لاتقف عليها بالماء ”“ وأنت خافض ها ني الوصل 
لن تلك اللسفضة تدل على اللإضافة إلى المتكلم . 

ولو قرآً قاریء ر ياأبت ) بلحاز و كان الوقف على الماء جائزا » ولم 
يقرا به أحد نعلمه . ولو قيل. ( ياأبت ) لماز الوقوف عايها بالماء من جهة 
ولم جز من أخر ى . فأما جواز الوقوف على الماء فأن جعل ۰ . 
من النداء ولا تنوي أن تصلها بالف الندية » فكأنه كقول الشاع ١‏ 


(۱) النحل آية ١١١‏ » ونصها : ( ولا ا ف المت الكذب هذا حلال' 
وهذا حرام" لتفتر وا على اله الكذب إن الذين يفترون غلى الله ا لا يفلحون) 
وقد قربّت بأكثر من قراءة > آما ( الكذب ) بالنصب فالأغلب أنه منصوب على 
نزع الحافض ؛ أي : لا تصف ألسنتكم من الكذب والأغلب أن اللا م لا م سبب 
أي لا تقولوا لأجل وصفكم الكذب هذا حلال وهذا حرام . 

وأما ( الكذب ) باحر الي ذكرها الفراء ففي توجيهها وجهان : 
دان تكن نتا المد المؤول من ما والفعل؛ أي : لوص ألسنتكم الكذب . 
٢‏ آن تکون بدلا من ( ما ) عل آہا اسم وول ا ول ولا اي 
تفه الک الكذب . 

(۲) شر حنا قبل اك e‏ کلمتي ( أب » آم ) عند ندائهما مضافتين إلى ياءالمتكام 
وذلك ني باب المنادى عند سيبويه. . وذكرنا أن هذه ( التاء ) ني ( أبت ) إا 
هي عوض عن ياء المحكلم المحذوفة » وآلها جوز فيها الكسر : ياآبت > والفتح 
ا »> والضم : يا أبت . ويشير الفراء هنا إلى أن العاء إن كانت مكسورة 
لا جوز الوقف عليها هاء » فلا نقول را أب ي يا بت »> وذلك لأن كسرة ٠‏ التاء 
دليل على حذف ألياء › ا وقفنا على التاء هاء ضاعت الكسرة وضاع بذلاك الدليل 
على المحذوف . 

(۴). الشاهد من بيت النابغة الذبياني : 

كليني لهم يا أآميمة ناصب وليل أقاسيه بطيء الكواكب 

وقد روي بضم تاء ( أميمة ) وفتحها » والفراء هنا يقصد رواية الفتح ؛ فكيافك 

توجه هذه الرواية ؟ . 

10 ) 


كليني همم يا أميمة" ناصب 
وأمًا الوجه الذي لا جوز الوة ل على الماء فأن تنوي : يا أبتاه ذف 
الماء والألف ؛ لأا ني النية «عصلة بالألف كاتصاهها ني اللحفض بالياء من 


تكلم . 


وأما قوله ( إني رأيت أحدَ عشر كوكبا ) “ فإن العرب جعل العدد 


ما ن أحد عش إلى تسعة عشر منصوبا ۳ ي خحفضه ورفعه . 


وذلك أنهم جعلوا اسمين معروفين واحدا » فلم يضيفوا الأول إل الثاني 
فيخر ج من معنى العدد. ولم يرفعوا آحره فيكون مز لة (بعلبالك ) إذارفعوا 
آخرها . واستجازوا أن يضيفوا ( بعل ) إلى ( بلك ) لأن هذا لا يعرف 
فيه الانفصال" ٠ن‏ ذا » والحمسة تنفرد من العشرة والعشرة من الدمسة» 


نقل آبو بكر الأنباري ني كتابه ( شرح القصائد ااسبع الطوال الاهليات ) عن 
الفراء أنه قال : 

يا فاطمة قل ويا فاطة أقبلي . فمن قال يا فاطمة هو داه مفرد مرفوع › 
ومن قال يا فاطمة کان له مذهبان : أن تقول أردت أن آقول يافاطم بالتر خيم 
فرددت التاء وقدرت فيها فتح الر خیم > والمذهب الا خر أن يفول : أر دت یا 
فاطمتاه » فأسقطت الألف واهاء وتر كت التاء عل فتحتها . » ص +٣‏ تحقيق 
الأستاذ عبد السلام هارون . 

و الفراء يقصد هنا هذين المذهبين في توجيه روأية ألنصب › IS‏ 
تاء ( آميمة ) من النداء لأن الشاعر كان ينوي الترخيم ( أي يا أميم ) ثم أرجم 
العاء فصارت ( يا آمية ) د جاز له أن يقت غليها باهاء فيقول ( يا آميمه" ) 
ومن جعل الكلمة أصلها ( يا أميمتاه ) - ثم حذف هاء السكت » وألف الندبةء 
لكنهما منويتان - فلا بجوز له الوقف عليها باطماء . وهكذا ني ( يا آبت ) بالفتح 
جوز فها الوجهان : الوقف باهاء أو عدمه . 

)١(‏ الآية رقم ٤‏ ونصها : ( إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كو كبا 
و الشمس والقمر رأیتهم لي ساجدين . ) 
٠‏ (۲) يقصد مبنيا على فتح الزءين . 


۹٦1 


فجعلو هه) دإعر اب e‏ لأن معناهه) ف الأصل هذه عشر ة N ET‏ 
فلما عد لا عن جیا أعطا إعر اا واعدا نالرت کا کن 
إعر أ ہما و قبل أن ضرا 


فما نصب « کوکب» فنەخر ج مف رآ" للنوع من کل عددلیع رف 


> آنت تعلم أن الاسم المر كب ثلاثة أنواع ؛ مر كب إضاي »> ومر كب إسناأدي‎ )١( 
. ومر کب مزجي‎ 
والحدیٹ هنا عن المر كب المز جي » وهو الاسم الذي ير كب من كلمتين امز جتا‎ 
: حى صارتا كالكلمة الواحدة . والمر كب المزجي نفسه أنواع همنا منه نوعان‎ 
أ نوع امتزج فيه الشطران وصارا كلمة واحدة » ويكون الإعراب على آخدر‎ 
الشطر الغاني مغل بعلبك » فأنت تضم الضمة أو الفتحة على الكاف وليس على اللام‎ 
و کل جزه من الحزئین کان له معنی قبل التر کیب › آما بعد التر كيب فزن معنی‎ 
کل مهما يول زوالا كاملاءويصبح كل جزء مازلة احرف المجاي ي الكلمة‎ 
الواحدة . ولذلك يشير القراء هنا إلى أن كلمة بعلبلك لا كانت قد صارت كلمة‎ 
وار مقدر فيها الا نفصال جازت فيها الإضافة » فنقول : هذه بعل بك‎ 
. ررت بعل بك ومررت ڊبعل_ بلك‎ 

ب ونوع ثان هو ما يعرف بالمر كب المز جي العددي ؛ أحد عشر إلى تسعة عشر »فون 
کل واحد منهما کان له معتی قبل ار کیب > والمعش الايد EEE‏ 
وثيقاً بالمعنى الذي كان لكل منهما » أي أنه يتكون من معناهما السابق على تقدير 
وائ العطت بين العدذين + فلما كان ي سكم الا قصال لم تحر إضافتهما »و وجب 
النظر إليهما باعتبارهما كلمة واحدة تبنى على فتح األزئين . 


(۲) ( الصرف ) مصطلح أعوي خاص استعمله الكوفيون»وورد منسوبا إلى الفراء على 
وجه الللصوص »› وهو عنده علة لنصب المفعول معه »> ولنصب المضارع بعد وأو 
المعية وفاء السببية وأو 
لكن كلمة ( الصرف ) هنا لا تعني هذا الا صطلاح »› وإنما تعني معنى لغويا 
هو التحول » أي تحويل الحزئين من الإفراد إلى الر كيب 
وهذا يدل على أن المصطلحات اللغوية لم تكنقد استقر ت بعدحىعندالمۇ اف‌الوأحد. 


امير ) 
ور 


۷ دروس في اذاهب ۷ 


ما أخبرت عنه . وهو أي الكلام بمنزلة قوللث : عندي كذا وكذا درهماء 
حرج الدرهم مفسرا لكذا و كذاء؛ لأا واقعة على كل شي ء. فإذا أدخلت 
ني أحد عشر الألف واللام أدخاتهما ني أوّهما » فقلت : ما فعلت اللحمسة 
عش . ومجوز ما فعلت اللحمسة العش » فأد خت عليهما الألف واللام 
مر تين لتوهمهم انفصال ذا من ذا في حال . فإن قلت :اللحهسة العشر لم 
جز لأن الأول غير الثاني “ ؛ ألا ترى أن قوم : ما فعلت اللامسسة 
الأثواب ؟ لمن أجازه تجد اللحمة“ ارات ولا دال اة 
فلذلات لم تصلح إضافته بالف ولام . وإن شئت أدخحلت الألف واللام 
أبضاً ف ي ارم الذي حرج ا فتقو ل ما فلت :اة اشر 
الدرهم ؟ وإذا أضفت اللحمسة العشر إلى نفسلك رفعت اللحمسة » فتقول: 
ما فعلت خمسة عَشّري ؟ ورأيت خمسة عشتر ي »ومررت خمسة 
عشري ٠‏ وإعا عربت الحمسة لإضافتلك العشر .فلما أضيف العشرإلى الياء 
منك لم يستقم للخمسة أن تضاف إليها وبينهما عشر فأضيفت إلى عشر 
لتصير اسما »> كما صار ما بعدها بالإضافة 2 . سمعتها من أي فعس 
الأسدي وأي الميثم العقيلي ا فلت هة عشرك ؟ ولذلك لا يصلح 
للمفسر ُن e‏ ۽ لأن إعراديهما قد احتلفا . وإعا حرج ادرمم 
والكوكب مفسرآً هما جميعاً مارج الدرهم من (عشرين) مفسرا 
فإذا أضفت العشرين دخحلت ني الأسماء و بطل عنها التفسير . فخطاً” أن 


(۱) حین تضیف عدداً إلى اسم معين دل العدد على المضاف إليه كا دل المضاف إليه 
على العدد فكأنهما اسم واحد » فإذا قلت : خمسة رجال »دلت (الحسة) على 
الر جال » كما دلت ( الرجال ) على ( الحمسة ) . ولذلك لا يصح أن تقول 
الحمسة العشر لأن ( الحمسة ) لا تدل على ( العشر ) كا أن ( العشر ) لا تدل 
غل( ا 3 


۹۸ 


تقول : 1٠١‏ فعلت" عشر ون درهما › أو خحمسة عشرك درهما ”. ومثله 
أنلك تقول : مررت بضارب زيدا . فإذا أضفت الضارب إلى غير زيد 
لم يصلح أن يقع غل زىك ادا . 

ولو نويت بخمسة عشر أن تضيف اللحمسة إلى عشر ل ی شعر لجاز › 


فقات مأ رایت ھ.: ع ف خر | منها > لأنلك دوست الأسماء ولم 
تنو العدد ول وز الجر أن يدخحل ها هنا كما لم جز ني الإضافة› 


)١(‏ يتعرض الفراء هنا لإضافة العدد . والمعروف أن العدد تجوز إضافته إلى غير مييزه 
ee‏ نحو ( ثلا ثة ) و (عشرون ) أم کان مر كبا عو (خمسة 
عشر ) فلك أن تقول 
ا وثلا ثتکم. 
ورو زود e‏ ىغرو 
وخمسة عشر زيد » وخمسة عشرك . 
وني هذه الحالة متنع ذكر التمييز › فلا تقول ثلا ثة زيد كتب مثلا » وذلك أن 
الغدد لا تجوز إضافته إلا بعد أن تحول من كونه عددا مبهما إلى اسم معروف 
جنسه » و كلمة ثلا ثة هنا معروفة المتكلم والمخاطب معا كأن يكون المعنى : هذه 
كتبى الثلاثة »> وهذه ثلا ثتك . أي هذه كتبك الثلاثة »> فالعدد هنا بي غير حاجة 
إلى ما يوضح المقصود منه . 
فإذا كان العدد المراد إضافته عدداً مر کيا فلك فيه ثلا ثة وجوه 


e 


أ قا در المر كب وعجزه مبنيين عل الفتح ِ فنقول ق ت ر رید . 
ورات خمسة عشر رید . ومررت خمسة عشر رید 


ب - بقاء صدر ه و دده ی عل الفتح و جر العجز ڊالاضافة 4 فقول 


هذه حمسة عشر ر يد وات ا ع ر ید رر ت هة عفر ريك . 

ن ا و o‏ 

ح - إعراب الصدر حسب موقعه من ألحملة >۴ إضافته إلى العجز » وإضافة 
5 ا . 3 ٠‏ ت ۰ ا . 

العجز إلى ما بعده » فتقو ل :+ هله حمسه عشر ر 4 ووانت هسه عر رر 


۹۹ 


®8 ة ےھ ع‎ ٣ 
9 انشدي العمكلي ابو روان‎ 
من 1 سه و رشقو اة دش ماني عسشر ه من جج ته"‎ E 


ومن القراء من بسكن العين من (عشر) ي هذا النوع کله؛ إلا( اثنا 
عشر) . وذلك أنمم استقلوا كثرة الجر كات > ووجدوا الألف ني راثنا) 
والياء ي ( اثنى ) ساكنة فكر هوا تسكن العين وإلى جنبها ساکن » ولا 
جور سکن الین ي مؤنث العدد لأن الشين من ( عشرة ) ر فلا 
يستقيم تسكين العين والشين معا . 


و قو له « رأيتهم' ي ساجدين ( فان هذه النون والواو ۳ إا 
> ونان ي جمع ذ کران الحن والإنس وما أشبههم فيال : الناس‌ساجدون 
واللائكة وان ساجدون»فإذا عدوت ة صار المؤنث والمذ كر إلى 
التأنيث فيةال : الکباش ف د ت ودح وف عات ر ر 
حون . وإنما جاز ني الشمس والقمر والكواكب بالنون والياء لم 
وصفوا بأفاعيل الآ دسين > آلا ترى أن السجود والر کوع لا یکون إلا 
من أفاعيل ال دميین فخ رج فعلهم على فعال الا دەين » ومثله ر( وقالوا 


چ و هدا الوجه أباه البصريون » وجوزه الكوفيون » وهو الذي ذكره الفرآء هنا. 
)۱( هذا شاهد على جواز أضافة صب ر العدد لمر کت أ ععحر ٥‏ امتناع دگ اتمييز 
وموضع الشاهد : ماني عشرة » وهو على الوجه الذي يكون فيه الصدر حسب 


موقعه الإعرأني ويكون العجز مجرورا بالإضافة . 


(۲) يقصد بالواو والنون علامة جمع المذ كر السالم . والذي لفته في هذه الآ ية هو 
کل ( اجان ) وی غا عل اکر ا کي ي فرك سال( رات اه عر 
کا ۰ 
فالمعرو ف آن جمع المذ كر السالم لا يكون إلا جمعا لعلم مذكر عاقل أو لصفته 
والكواكب غير عاقلة » فكيف قيل عنها ( ساجدين. ) ولم يقل ( ساجدة) ؟ 
الحواب عن ذلك أن غير العاقل إذا صدر منه أمر لا يصدر إلا عن العاقلين جاز 
جمعه جمع مذكر سالا » والسجود لا شك من خصائص العقلاء . 


1۰ 


سے سے 4 ص 


لحلودهم لم ا e‏ فکاً: مم خاطبو ا 5 
وکله‌وها . وکذلك ( یھ التمتل اد خلوا مسا کنتکم € 
اتاك مواقعاً لعمل ال دميين من غير هم آخر ت على ا 


قوله ( يا بني ) و رياني ) لغتان »> كقوللك : يا أبت ويا أبت 
لأن من نصب أراد الندية ؛ با أبتاه فحذفها . 


وإذا تركت الممزة من ( الرويا ) " قالوا : الرويًا طلباً للهمزة . 


وإذا كان من شأنہم تحويل الهمزة قالوا : لاتقصص رباك *“ ني الكلام 
فما ني القرآن فلا جوز لمخالفة الكتاب ‏ . أنشدلي أبو 


)١(‏ فصلت الآ ية ٠١‏ › والشاهد في الآ ية أن الحلود غير عاقلة > لكنها !ا اتصفت ما 
بخص العقلاء وهو الشهادة > جاز أن يسند إليها ما يسند إلى جمع المذكر » 
ولذلك لم يقل : لم شهدت » أو لم شهد تن › وإ ما قال : لم شهدتم » بضمير 

مع الذ كور » وهو لا يستعمل إلا للعاقل . 

(۲) النمل آية ٠۸‏ › والشاهد فيها كال ية السابقة حيث خوطب النمل ما تخاطب به 
العقلاء ) ادخاو ا مسا کنکم ( : 

(۳) من الآ ية رقم ه » ونصها : ( قال يا بنى لا تقصص رؤياك على إخوتلك فيكيدوا 
لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين . ) 


(4) ( رؤيا ) جور فيا تخفيف الممزة فتصير ( رويا ) › أما إذا أريد قاب الممزة 
قلباً كاملا فإا تقلب أولا واوا فتصير ( رويا ) > فتجتمع الراو والياء والأولى 
سا كنة فعقلب ياء وتدغم ني الثانية لقصير ( ريا ) ) 


(ه) من الةوانين المهمة جداً ني قراءة القرآن أن القراءة لا تكون بالاجتهاد وفقاً لما 
تر أه أن وا من و جره اللغة » وذلك لأن قراءة القرآن لا تكون صحيحة إلا 
باعتمادها على ما نقله الأ”مة الرواة الضابطون المتقنون بروايات مؤ كدة منتهية إلى 
رول اه( س ) . والفلماة بز دون أن القر اة © وة ر بالابك ى الاسر 
رافح ورال ةه رجن الأفى ي له ان ي ارت ) . ولذلك مير 
الفراء هنا بين استعمال كلمة ( رياك ) ني الكلام واستعماها ني القراءة . 


٠۰۱ 


الحراح ‏ 
لعرض من الأعراض مسي EES‏ 1 
ويضحي على أفنانه الغين , eS‏ 

اج إل قل ی مسن لار رة 
وباب إذا ما مال للغلق يتصرف 


أراد رؤبة » فلما ترك الهمز وجاءت واو ساكنة بعدها باء تحولتا ياء 
مشددة ›» ما يقال : لویته ليا و کويته كيا والأصل كو يا ولوا 

وإن أشرت ” إلى الضمة : ريا فرفعت الراء فجائثز . وتكون هذه 
الضمة مثل قوله : ( وحيل ) و ( سيق ) » وزعم الكسالي أنه سمع 
أعرابياً بقول : « إن كنتم للريا تعبرون » " . 

وقوله « وكذلات تيك ری » جواب لقوله ر الي اتا 

عش کو کیا ) فقيل له : وهکذا مجتبيلك ربلت . كذللك وهکذا سواء 


e NESE ad GENO 
) وإدغامها ني الياء الثانية لتصير ( رية‎ 
والعر ض : الواأدي فيه شجر و الغين چ غيناء وهي الشجر ةا لحضر أء: و يصر فيصوت‎ 
وغلة ك‎ é وقد وود الاه ف السات ( عرخن فرك ( رة كان ( ورت‎ 
) . شاهد فيه‎ 

(۲) قوله ( أشرت ) معناها ( أشممت ) . والإشمام هنا هو اللطق بعر ك صوتية بجع 

ين الضمة والكسرة على التوالي السريع » بغير خلط بينهما »› فينطق أولا بجزءمن 

e‏ من الكسرة › جحلب بعده ياء و ذلك جائز يي كل فعل 
ماض لاي معل العين مثل : چ س صیم ٠‏ وکن تصور ها على الشكل العا Suma‏ 

)۴( بوس ¢٣‏ »› و القر أءة الصحيحة ر إن کہ حم رۇ يا عبر ولك . ( 

(4) من الآآية رقم ٠‏ ونصها : ( و كذلك جتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث 
اا ی ایی ا ف و إسحق 


إن ربك علیم حکیم 
1۲ 


ي المعنى . ومثله ني الكلام أن يقول الرجل : قد فعلت اليوم كذا وكذا. 
من اللحير فرأيت عاقبته حمودة » فيقول له القائل : هكذا السعادة » هكذا 
التوفيق »و (كذلك) يصلح فيه . و (مجتبيك ) يصطفيك . 
له : ( وحن عصبة) » والعصبة : عشرة فما زاد. 

وقوله : (أواطرحوه أرُضاً تخل لکمٴ وجه آبیکم' ” ) جواب 
للأمر ولا يصلح الرفع ي ( تخل ) لأنه لا ضمير فيه . ولو قلت : 
أعرني ثوبا لبس » لحار الرفع وال حزم لأنلك تريد : ألبسه فتكون رفعا 
من صلة النكرة . والحزم على أن تجعله شر ظا 

قوله ( وقوه ي غيابة الب )© واحدة. وقد قرأ أهل الحجاز 
( غيابات ) على الحمع . 
) ) بلتقطه عض" السيارة » قراً العامة بالياء لأن ( بعض) دک 

وإن أضيف إلى تأنيث . وقد قرأ الحسن - فيما ذ كر عنه ‏ (تلتقطه) 


(۳) من الآية رقم ۸ ونصها : « إذ قالوا ليوسف” وأخوه أحب إلى أبينا منا وحن 
عصبة إن أبانا لفى ضلال مبين » 

E ونصها : « اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضاً بخل‎ ٩ من الآ ية رقم‎ )٤( 
. أبیکم وتکونوا من بعده فو ما صالین‎ 

i Aa e A E O (۳(‏ 
والفراء يقول إن هذا الفعل لا جوز فيه ألا الحزم ي جواب الأمر انه لیس‌قيه 
ضمير يعود على اسم نكرة سابق عحيث تصلح الحملة أن تكون صفة فير تفع الفعل 
وذلك مثل : أعرني ثوبا اليس » فالحزم على أنه جواب الآمر > وجواب الأمر 
کان رات ارط قفر 6 إد الال أعرن: توا فان رن الخن.. وأما الرفع 
فعلى أن فيه ضميرا يعود على الثوب › وبذلك تكون هناك جملة واقعة صفة لشوب 
وليست واقعة ي جواب الأمر 

(4)( من الا ية رقم ۰ eS ١‏ تقتلوا و 

الحب يلتقطه بعض السيارة إن کنتم فاعلين . 


1۲ 


بالتاء » وذللث أنه ذهب إلى السيارة»والعرب إذا أضافت المد كر إلى الم نث 

وهو فعل له آو بعض له قالوا فيه بالتأنيث والتذ كير ” . وأنشدونا: ‏ 

غ وو ظهر کھه فلا ا) رء مسحي ولا هو طاعم 
ذهب لل الكف وألغى الظهر لأن الكف زىء من الظهر فكأنهقال 

موجوءة كفه » وآنشدني المكللي“ بو ثروان : 

أرئ مر الستن اخذن منىی ها أحذ السرار من الملال 

وقال ابن مقبل ر 
و صرح السسير عن کن وايتذلت 


سے 


و قع احاجن بالمهر E‏ القن 


)١(‏ المعروف أن المضاف المذ كر جوز آن يستفيد التأنيث من المضاف إليه بشرظ أن 
یکون جز ءا من المضاف إليه أو مثل جزئه› أو کل له»وبشرط آنیکونااضاف 
صالاً الحذف وإقامة المضاف إليه مقامه وعلى ذلك يوجه الفراء قراءة « تلحقطه 
بعض السيارة ٠‏ فكلمة ( بعض ) مذكر > ولكنها استفادت التأنيث من المضاف 
إليه ( السيارة ) ولذلك أنث الفعل ( تلعقطه ) 

(۲) هذا البيت شاهد على استفادة المضاف التأنيث من المضاف إليه بالشر وط السالفة › 
فكلمة ( ظهر ) استفادت التأنيث من ( كف ) ولذلك أنث النعت السببى الذي قبله 
( موجوءة ) » ولم يقل ( موجوء ) . 

(۳) ( م ) مذكر » و ( السنين ) مؤنث » فاستفاد المضاف التأنيث ولذلك »› قال: 
أحذن منی . 
وسار الشهر + ار ل جه 

)+( موضح الشاهد . و ابتذلت وقح الجحاجن . فكلمة ( وقع ( مذ کر استفادت التأنيث 
من ( احاجن ) ولذلك أنث الفعل قبلها . 


والمحاجن جمع حجن وهى عصا معقفة الرأس كالصولان . 


1۰4 


أراد : وابتذلت المحاجن وألغى الوقع . وآنشدني الكسالي 0w,‏ 
إذا مات منهم سيد قام سيد فدانت له آهل" القرى والکنائس 
رو ` 
وتشرق بالقول الذي قد أذعته ا شرقت صدرالقناة من الد م 
وأنشدني يونس البصري : ' 
لا آتی ا ابر ls CL‏ والحال اشع 
وإ ما جاز هذا كاه لأن الثاني يكفي من الأول ؛ ألا ترى آنه لوقال: 


تلقةطه السيارة لحاز و كفى من ( بعض ) ولا جوز أن يقول : قد ضربتسني 
غلام جاریتاك لازلف لو ألقىت الغلام أ م تدل اللخحاردة على معناه . 


وقو له : و لآ تأمتًا 4 ( تسر ا اأر فعة(“ » وإن تر کت فصواب › 
کل قد قریء به ¢( وقد قرا یی بن وثاب رق 


(۱) موضع الشاهد : فدانت له أهل القرى . استفاد المضاف التأنيث من المضاف إليه › 
ولذللك أنث الفعل . 


(۲) موضع الشاهد : شرقت صدر القناة . استفاد المضاف التأنيث من المضاف إليه › 
ولذلك أنث الفعل . 


(۳) موضع الشاهد . بدمت سور المدينة . كالأبيات السابقة . 
(4) الا ية رقم ١١‏ ونصها : ( قالوا يا أبانا مالك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون) 


(o )‏ بر ند القَر أءة i‏ والإاشمام هنا لد له له على حاأله حرف النون قبل إدغامه 
آذ لأس ٠‏ ا اتا 


سے س ص 


وقوله : «يرتع ولعب من سكن العين أخحذه من القيد 
والرتعة ” وهو (يةعل ) حينثذ E‏ ولعب ) فهو 
( يفتعل) من رعيت ٠‏ فأسقطت الياء للجزم أ 


| وقو له : « وجاعءوا على قسميصه بد م کذب ) ١‏ . معتأه اوت 
والعرتب تقول للكذب 4 CG ere‏ والضعف مضعو ف 4 و لیس أ4 
عقد عقد رأي ومعقود رأي» فيجعلون المصدر ي كثير من الكلام مفعولاء 
ويقولون هذا مر ليس له معني بريد معنى » ويقولاون للجلد : جلود 
قال الشاي ٠‏ () 
إن أا الملجلود من صبرا 
وقال الآ خر : 0 


حی إدا لم در کوا لعظامه ہا ولا لفؤاده معقَو لا 


» ونصها : « أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لافظون‎ ٠١ من الأ ية رقم‎ )١( 


(۲) الرتعة : الهو . 
)*( ) یر تع ) بالىكون مضارع ) رتع ) < و( ا ( باخز م حذف الياء مضار ع 
( ارتعی ) . 


)+( من الا ية رقم ۱۸ و نصها ٤‏ « و جاءوا عل قمیصه :دم کذ ب قال بل سولت لکم 
أنفسكم مرا فصير جميل والته المستعان على ما تصفون » . 

(ه) ةدم الفراء أمثلة على استعمال المصدر معنى اسم المفعول » فكلمة (كرب) تدل عل 
معنى ( مكذوب ) . وهذا شاهد على العكس ؛ أي علن استعدال اسم المفعول معنى 
المدر ٤‏ ّ المجلود معناها : أخو الد . 


1۰٦ 


وقال أو ثروان : إن بني نمير ليس دهم مكذوبة » ومعنى 
NA EOE‏ . وقد غمسوا 
قميصه لي دم جد ي . فقال : لقد كان هذا الذئب رفيقاً بابني » مزق 
جلده ولم مزق ثیابه . قال : وقالوا : اللصوص قتلوه : فلم تر كوا 
قميصه . وإعا بربدون الاب . فلذللك قیل ( بدم کذ ب ) ومجوز ي 


العربية أن تقول : جاءوا على قميصه بدم كذباً »> كما تقول : جاءوا 
بأمر باطل وباطلا » وحق وحقاً . 


وقوله ( فصبر جمیل') مشل قول ( قصيام تاا تة ا ام ۳ 
( فإمساك" عرو ف ) »> ولو کان : فصبر ا جمیاا یکو ن كالامر لنفسه 
بالصبر لحاز » وهي ني قراءة أي ( فصبراً جميلا ) كذلك على النصب 
بالألف . 


وقوله « ا IE‏ هنا غلام 0 و( یا شای رصب اأياء ¢ 
وهى لغة ني بعض قيس . وهذيل" : يا بشُرَي . كل ألف أضافها 
المتكلم إلى نفسه جعلتها ياء مشددة . أنشدلي القاسم بن معن “ : 


)١(‏ النصب على الال » وأنت تعلم أن النحاة يقررون أن صاحب الال ينبغي أن 
يكون معر فة > ولا يکون نكرة إلا ممسوع TET‏ غر اا وة ا 
وجود الال من النكرة بلا مسوغ » وهو ما يذهب إليه الفراء هنا ۰ 

(۲) البقرة ٠۹١‏ › يقصد أنه مبعدأ لبر عذوف أي فصبر جميل لي . أو حبر لمبتداً 
محذوف أي فصبري صبر جميل . 

(۳) البقرة ۲۲۹ . ) 

(4) ألا ية رقم 4 و أضها 5 و وجاءت يار ة فأرسلوا وارد فادل دلو قال يها 
بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة واله عليم ما يعملون . » 

(ه) فجة هذيل تقلب ألف ا)تقصور ياء عند إضافته إلى ياء المتكلم › م تدغمها فيها > 
وموضع الشاهد في البيت قوله : ف اقا شرا > قلب الألف ياء 2 
أدغمها ني ياء المتكلم فصارت : هوي . 


1.¥۷ 


n‏ وه ت د 
تر کوا هوي واعنةوا فمواهسم ففقد مم ولكل جنب مصرع 


وقال لي بعض بني سايم : ا فإنه روى مني . قال : 
اشد المفضل : E‏ 


وان لم تار | : من عکب فاد ا و یتما أبداً me‏ 


ومن قرأ ( يا بشري ) بالسكون فهو كقولاك : ( يا بتي لا تفعل 
بكون مفرداً ي معنى الإضافة . والعرب تقول : يا نفس" ر ورا 
نفس اصبري وهو يعني نفسه ني الوجهين . وی( يا بشراي ) ف ي مو ضح 
نصب : ومن قال ريا بشرَي) فأضاف وغير الألف إلى الياء فإنهطل ١‏ 
الكسرة اسي تلزم مها قبل الباء من اكام في کل حال ؛ 
آل تری أنلك تقول : هذا غلامي فتخفض اليم ی کل جهات الإعراب 
فحطوها إذا أضيفت إلى ام ولم حطوها عند غير الياء ف 9 
هذا غلاملت وغلا مه ؛ لان ( باسشری ) من البشارة » والإعراب بتبين 
عند کل مکنی ' إلا عند الياء . 


)١( -‏ البيتان شاهدان على همجة هذيل تي قلب آلف المقصور ياء عند إضافتها إلى ياء القكلم 
۴ إدغامها فیها ¢ و ذلك ٤‏ کلمتي ) 5 ( و ) ا ( والأصل : قفاي 4 
وى ب اة الا . 

(۲) يريد أنه مال إلى الكسرة » فأتى بالياء الى هى مناسبة للكسرة . 

(۳) يطلق الكوفيون على ( الضدير ) اصطلاح المكني أو الكناية . 


1۸ 


للخل الثاك 
من اخلاف بین اطحر ستين 


قر أت نصو صا من «الكتاب ) لسسبويه »> ومن المقتضب لامبر د» ومن 
« معالي القةر آن » للفراء > ورأیت اختلاف هذه الكتب من حيث المنهج 
العام ومن حيث استعمال ( المصطلح ) على وجه اللحصوص . ومع أن 
النصوص المبكرة الي بین آیدینا لا تكشف عن خلاف كبر بين البصريين 
والكوفيين فإن تاربخ الحو العرني كله قد تأسس بعد ذلاك على الحلاف 
بينهم . وأغلب الظن أن صورة الحلاف كا نعرفها عن المدرستين قد 
شلا رود ماخرو 
ولقد توفر عدد من القدماء على تقبع المسائل اي اختلف عليها البصريون 
والكوفون» وتد کر کتب لر اجم عدة کت خصصت فمذا المحلاف : 
اشتھر من بینها کتاب مهم لا بکاد بستغنى عنه باحث يي حاو لة األوصول 


gh 


إلى تصور للجدل انحوي عند كلا الفريقين . وهذا الكتاب هو : 
الإنصاف ني مسائل الحلاف لابن الأنباري 


وان الأنباري هو أبو البر كات عبد الرحمن بن عمد بن عبد الله بن 
أي سعيد » كمال الدين الأنباري ( ت ٥۷۷‏ ه ) › من المدرسة البغدادية» 


4 


ولكنه كان آميل إلى مدرسة البصرة › فقد أخذ النحو عن ابن الشجري 
( ت ١۲٤٠ه‏ ) الذي تنتهي سلسلة شيوخه إلى سيبويه . 

جمع ابن الأنباري أهم المسائل الي اختلفت عليها المدرستان > فکانت 
عدما مائة وإحدى وعشرين مسالة » رتب الحلاف فيها متأثراً عسائسل 
الحلاف بين الفقهاء » فذ كر من مذهب كل فريق ما اعتمد عليه أهل 
التحقيق » واعتمد ي النصرة على ما كان يذهب هو إليه من مذهب أهل 
الكوفة » أو البصرة › حاولا كها يقول ‏ أن بكون ذلك على سبيل 
الإنصاف » لا التعصب والإسراف . 

من هنا نراه يقدم موضوع القضية الي جرى حوها العلاف ٠‏ ثم 
يقدم براهين الكوفيين »ومن بعدها براهين البصريين ثم يقدم-ي‌الأغلب-- 
جواب البصريين على كلمات الكوفيين . 

ولم يستطع الرجل أن يتخلص من هواه البصري فلم يؤيد الكوفيين 
إلا ي مسائل سبع هي المسألة العاشرة » والثامتة عشرة»والسادسة والعشرون 
والسبعون > والسابعة والتسعون › والحادية والمائة » والسادسة والمائة . 

ومهما يکن من أمر فإن الذي يمنا هو أن نتعرف على منهج الرجل 
٤‏ تقديم صورة للخلاف بين المدرستين › ولذلاف اخبرنا للك عددا من 
المسائل نمثل أي أغلبها خحلافا في تحديد كل منهما لعامل معين » وهذه 
اللحلافات تكشف للف عن سيطرة ( نظرية ) العامل على الفكر الننحوي 
العربي عا يعيناك على فهم ردود الفعل القديعمة المتمثلة عند ابن مضااءء 
والحديثة المتمثلة ءند عدد من اللغويين والمحدثين › م ما ظهر أخيرا ٠ن‏ 
قبول التحويليين لأساس النظرية . ( راجع الفصول اللحاصة عن النحو 
التحويلي ني كتابنا النحو العربي والدرس والحديث ) . 


ماشاًاة 


ذهب الكوفيون إلى أن المبتدأ يرفع الحبرَ » واللحبر يرفع المبتدأء فهما 
بترافعان » وذللك نحو ( زيد” أخوك › وعمر أو غلاامك . ) . وذهب 
البصريون إلى أن المبتدأ يرتفع بالايتداء » وأما اللحبر فاختلفوا فيه : فذهب 
قوم" إلى أنه ير تفع بالابتداء وحده »وذهب آحرون إلى أنه ير تفع بالابتداء 


والميتدأمعاً »و ذهب آخحرونإلى أنه یر تفع دالميتدأًء والمعداً ير تفع رالاتداء . 


)١(‏ هذا الملاف ناشيء عن إمان المدرستين بنظرية العامل لي النحو » فكل أثر إعرابي 
لا بد أن کون له سبب ؛ أي عامل » والعامل إما لفظى أو معنوي . 
والحملة الاسمية مكونة من مبتدآ وخبر » والميتداً مرفوع واللبر مرفوع »فما 
السبب ني رفعهماء أي ما العامل فيهه) ؟ البصريون يرون أن البتدأً يرتفع بالابتداء» 
فما هو الا بتداء ؟ - إنه عامل معنوي » هو وقوع الاسم ي ابتداء الكلام على وجه 
الأصالة »> وهو التجرد عن العوامل اللفظية . ) 
لكنهم اختلفوا فيما يرفع احير . 
أ فریق یری آن ( الا بتداء ) يرفع الحبر كا يرفع المبتدأً . 
ب - وفریق یری آن ( الا بتداء ) و ( اابتدأً ) يرفعان المحبر معا 
ح - وفريق ثالث يرى أن ( الا بتداء يرفع ( المبحدأً ) » والمبتداً يرفع الحبر . 
أما الكوفيون فير ون أن المبعدأ يرفع الحبر » والحبر يرفع المبتدآ ؛آي أن العامل 
هنا عامل لفظي . 
هل كان الكوفيون ينكرون العامل المعنوي ؟ الق أنهم لم ينكروه » بل فسروا 
رفع الفعل المضارع عل أساسه » فقالوا إنه یر تفع حلوه عن الناصب والازم > 
أي لتجر ده عن العوامل اللفظية »> وهذا عامل .معنوي . 
ولي مهما هنا أن يحت أي الرأيين أقرب إل الصواب > لكنا نشي إل تمرف 
اساوت الحلاف بين النحاة القدماء » وطريقتهم ي ا لدل و اجاج »> وهي مھما 
يكن أمرها - أدت إلى إثراء الفكر النحوي عند العرب . 
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أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا : إنما قلنا إن المبتدأ يرتفع باللحسبر 
والحبر يرتفع بالمبتداً لأنا وجدنا المبتدأً لا بد له من حبر » والحبر لا بد 
له من مبتداً > ولا نفلك أحدهما من صاحبه » ولا ت تم الكلام إلا ہما 
آلا تری آنك إذا قلت ( زد" خوك ) لا یکون أحد هما کلام إلابانضاء 
الآ حر إليه ؟ فلما كان كل" منهما لا فاك“ عن الا خر ويقتضي 
صاحبه اقتضاء واحداً عمل کل واحد منهما ي صاحبه مثل ماعمل 
صاحبنه فيه › فلھذا قلنا إنہما یتر افعان » کل واحد منهما يرفع صاحبه 

ولا بعتنعم أن یکون کل" واحد منهما عاملا ومعمولا » وقد جاء 
لذلا نظائر کشیرة قال الله تعالی ( أا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى ١)‏ 
فنصب رن ما) (بتدعوا) »و جز م(تدعوا) (بأیاما) » فکان کل واحد منھه) 
عاملا ومعمولا . وقال تعالی ( أینما تکو نوا بدر ککم ات فأينما 
> وتکونواع مجزوم بأينما ول ال اا اا 
فتم وجه الله ) ”" إلى غير ذالث من المواضع > فکذللك هاهنا . 


(۱( الاسر اء 11° “¢ و موصح الشاهد J‏ أياً ما تدعو اأ » وإعر أيه : أا : مغعول به 
ماصو ب دا لحه الظاهر ة ( وناصبه هو الفعل تدعو ا ) .ما ؛ حر ف ز أئد مبني 
على السكون لا محل له من الإعراب 
والواو اغل..: 
وآنت تعلم أن ( أياً ) اسم شرط جازم » ولذلك جزم الفعل ( تدعوا) > ثم إله 
واقع مفعولا به لنفس الفعل . وهذا ما يرمي إليه الكوفيون من أنه لا متنم أن 
کون العامل مۇتر ا ف معمو له دا لتہادل ۴ 

(۲) النساء ۷۸ » وموضم الشاهد ( أينما تكونوا ) » وهو كالذي قبله : أين :ظرف 
مکان مہنی عل الفتح ٤‏ حل صب 6 و به | حملة متعاقی محذو ف حار کان 4 

وما ر اددة ¢ وتکونوا فعل مضار ع داقص جزوم لوقوعه فعل الشر ط والواو 
اتا 

(۴) البقرة ٠٠١‏ » والشاهد كسابقيه : ( فأينما تولوا ) . أين ظرف مكان ي عل 
نصب » وشبه الحملة متعلق بالفعل التالي »> أي أن الفعل هو الذي نصب الظر ف› 
وتو لوا 2 لوقوعه فعل الشرط . . 
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قالوا : ولا جوز أن يقال إن المبتدأً يرتفع بالابتداء › لأنا نقول : 
الابتداء لا علو إما أن يكون شيئاً من كلام العرب عند إظهاره أو غير 
شي ء ؛ فإن کان شیا فلا ګلو من أن پول اسما أو فعلا أو أداة ا 
حروف العاني › فإن کان اسما فینبغی أن یکون قبله اسم a‏ 
و كذلك ما قله إلى ما لاغاية له »› وذلاك عال » وإن کان فعلا فینبغی أن 
ال فا کا ال و حر رمد فاا و إن كان أداة فالا ذرات 
لا ترف الأسماء على هذا الحدَ . ون کان غير شي ء فالاسم لا 
إلا رافع موود ق معدوم › ومی کان غر هذه الأقسام الثلاثة 
قدمناها فهو معدوم غير معروف . 


قالوا : ولا جوز أن يقال إنا نعني بالابتداء التعري من العوامسل 
اللةظية فهو إذن عبارة” عن عدم العوامل » وعدم العوامل لا يكون 
عاملا والذي ندل على أن الابتداء لا يوجب الرفع آنا نجدهم يبتدئون 
بالمنصوبات والمسك نات والحروف» ولو كان ذلك موجباللرفع لوجب 
أن تكون مرفوعة »› فلما لم بحب ذلك دل على أن الابتداء لا يكون 
و ارق : 

وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا : إنما قلنا إن العامل هو الابتداء 
وإن كان الايتداء هو التعرّي من العوامل اللفظية لأن العوامل ني هذه 
الصناعة ليست مؤثرة حسنية كالإحراق للنار والإغراق للماء والقطع 
للسيف »› وإما هي أمارات ودلالات فالأمارة" والدلالة تکون بعدم شي ء 
کا تکون بوجود شی ء ؛ ألا تری أنه لو کان معلك ثوبان وأردت أن 
مز أحد هما عن الآ حر فصبغت أحدهما وتر كت صبخ الآ حر لكان 
تر صبغ أحد هما ني التمييز بنزلة صيغ_ الآ حر ؟ فكذلاث هاهنا . وإذا 
ثبت آنه عامل" ني المبتداً وجب أن يعمل ثي خبره › قياساً على غير ه من 
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العوامل > حو « کان » وأخو اتا و « إن ) وأخواتما و « ظننت» وأخواتما 
فإمما لما عملت ني المبتداً عملت ني حبره » فكذللك هاهنا . 

وأما من ذهب إلى أن الابتداء والمبتدأ جميعاً يعملان ني اللمحبرفقالوا 
لاتا وجدنا امبر لا يقع إلا بعد الابتداء والمبتدأ »> فوجبا أن يكونا هما 
العاملين فيه ؛ غير أن هذا القول وإن كان عليه كثير من البصريين إلا 
أنه لا بخلو من ضعف ٠‏ وذللك لأن المبتدأ اسم" » والأصل ي الأسماء 
ألا تعمل » وإذا لم يكن له تأثير' ني العمل »› والابتداء له تأثير › 
فإضافة ما لا تأثيرَ له إلى ما له تأثر لا تأثرَ له . 

والتحقيق فيه عندي أن يقال : إن الابتداء هو العامل ني اللحبر بواسطة 
ميدأ ؛ لأنه لا ينفاع“ عنه » ور تبته آلا یقع إلا بعدَه »> فالابتداء يعمل 
ي الحبر عند وجود المبتدأ » لا به » كها أن النار تسخن الماء بواسطة 
القدر والعطب » فالتسخين إنما حصل عند وجودهما › لابهماء لأن 
التسخين إنما حصل بالنار وحدها » فكذللك هاهنا الابتداء وحده هو 
لعامل ني اللحير عند وجود المبتداً إلا أنه عامل" معه لأنه اسم" والأسماء 
في الأصل ألا تعمل . 

وأما من ذهب إلى أن الابتداء يعمل ني المبتدأً والمبتدأ يعمل ي اللبر 
فقالوا : إنما قلنا إن الابتداء يعمل ني المبتدأً والمبتدأً يعمل ني البر دون 
الابتداء لأن الابتداء عامل" معنوي ٠‏ والعامل المعنوي ضعيف »› فلايع يل 
ني شيئين كالعامل اللفظي . 


وهذا أيضاً ضعيف » لأنه مى وجب كوه عاملا في المبتدأً وجب 


)١(‏ تقوم نظرية العامل عندهم على أن الأصل ني العوامل هو ( الفعل ) »> أما 
الأسماء والحروف فهي فروع ني العمل > ولذلك يقس رن العوامل إلى عوامل قوية 
وأخرى ضميفة . 
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أن يعمل بي خبره ؛ لان خبر الميتدأ يتل منزلة الوصف › ألا ترى 
أن المحبر هو المبتدأً في المعنى کقوله « زید قام » وعمرو ذاهب » » أو 
فل منز لته کقوله « زد al‏ خا ٤‏ وغهرو الأسد شدة 
أي يتنزل منز لته › و كقوهم ١‏ أيو دوسف أبو حنيفة » أي بتنز ل منز لته 

ي الفقه » قال الله تعالى ( وأزواجه أمهاتهم e‏ أي تتز ل مز لتهن ي 
الحرمة والتحرم » فلما كان اللبر هو المبتدأ في المعنى أو متزالا مز لته 
شرل مرل الوصف ؛ لأن الرصف ني المعنى هو المىوصوف › آلا ترى 

أناك إذا قلت « قام زید العاقل > وذھب ا و الظربف ۾ أن العاقل 
ني المعنى هو زيد والفاريف ي المعنى هو عمرو ا 
مز لة الوصف كان تابعاً للمبتداً في رفع کا تتم الصفة المىوصوف› 
و كما أن العامل ي الوصف هو العامل N a‏ 
قويا أو یش كاك هاشا: 


وما قوم : إن المبتدأ يعمل ثي الحبر »> فسنذكر فساده ي الحواب 
عن کلمات الكوفيين . 

أما اواب عن كلمات الكوفيين : أما قولمم : لما يترافعان؛ 
لأن كل واحد منهما لا بد له من الآخر ولا ينفلك عنه › قلنا : اواب 
عن هذا من وجهين : 


)١(‏ الأحزاب ٦‏ » والشاهد ني ال ية الكرمة هو آنه لما كان الحبر حكماحكم به على 
المبتداً > فهو ناس الميعداً ( أو به . فأذت حین تقول : زید کرے . فنك 
تقصد أن زيدا هو الكرم › والكرم هو زيد . وإذا قلت زيد أسد کان المي 
زید شیه بالاسد . 
وهکذا ي الآ ية : أزواجه مبتدآ ومضاف إليه وأمهاتهم خبر ومضاف إليه والمعنى 
أن ا النبي (ص) كأمهات المؤمنين أو منزلا ت منزلتهن . 
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أحدهما : أن ما ذکر وه يژ دي إلى محال > وذلاك لأن العامسل 
ا رل الول را ف ا ان وج ا ن 
کل واحد منهما قبل الأ خر › وذللك محال » وما يۇ دي الى المحال محال . 


وال وجه الاي ٠‏ أن العامل ي الشيء ء ما دام مو جو داً لک یدخحل عليه 
عامل" ر ( لأن عاملا لا دحل على عامل »> فلما جاز أن يقال ( کان 
زيد أحاك » وإن زيداً أحوك » وظننت زيداً أحاك ) بطل أن يكون 
أحد هما عاملا ني الآخر . 
وأما ما استشهدوا به من الا يات فلا حاجة م فيه من ثلاثة أوجه: 


أحدها : تا لا نسلم أن الفعل بعد ( ( أب 


کے 


ما وأينما ) مجزوم ( بأيآما 
وأينما ) » وإنما هو مجزوم بإن' » أو ( eu‏ إن لفظاً 
وإن لم يعملا شيا . 

والوجه الثاني : أنا نسلم نما نابت عن إن لفظاً وعملا » ولكن جاز 
أن بعما ل کل واحد E‏ يعملا من 
وجه واحد ٩”‏ » فجاز أن متمعا ويعمل کل واحد منهما لي صاحبه› 
حلاف ها هنا . 

والوجه الفالث : إا عمل كل واحد منهما في صاحبه لأنه عامل ؛ 
فاستحق أن يعمل » وأما ها هنا فلا حلاف أن المبتدأ والحبر نحو ( زيد" 
أحوك ) اسمان باقيان على أصلهما ني الاسمية » والأصل ني الأسماء ألا 
تعمل ؛ فبان الفرق بينهما . 

وأّما قوم : إن الابتداء لا لو من أن يكون اسما أو فعلا أو أداة 


)١(‏ يعني أن الفعل نصب اسم الشر ط المتقدم عليه » واسم الشرط جزم الفعل > فالعمل 
هنا مختلف » عل عكس المبتدآ والمير › ۽ إذ حالتهما الرفع . 
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- إلى آخر ما قرروا » قلنا : قد بيا أن الابتداء عبارة" عن التعرّي عن 
العوامل اللفظية . 


قومم : فإذا كان معنى الابتداء هو التعرّي عن العوامل اللغظية فهو 
إذن عبارة" عن عدم العوامل » وعدم العوامل لا يكون عاملا قلنا: قد 
بي نا وجه کونه عاملاٌ في دليلنا بجا يغني عن الإعادة هاهنا »> على أن هذا 
يازمكم ي الفعل المضارع ؟ فإنكم تقولون : يرتفع بتعريه من العوامسل 
الناصببة والحازمة . وإذا جاز لكم أن تجعلوا التعرّي عاملا في الفعل المضارع 
جاز لنا أيضا أن نجعل التعري عاملا في الاسم المبتداً . 


وحكي أنه اجتمع أبو عمر الحرمي وأبو ز ,كريامحيى بن زياد الفراء 
فقال الفراء للجرمي : أخبرني عن وهمم ( زید منطلق ) لم رفعوا زندا؟ 
فقال له الحرهى : بالابتداء » قال له الفراء : ما معنى الابتداء ؟ قال : 
ر ال ل 0اا ا 0 0 ااي و 
معنى لا رظهر » قال له الفراء : فمثلله إذن > فةال الحرم : O‏ 
فقال الغراء : ما رأيت كاليوم عاملا لا يظهتر ولا يتمثل! فقال له ابحرمي 
أحبرني عن قوطمم ( زيد" ضربته ) لم رفعتم زيداً ؟ فقال : باهاء العائدة 
على زيد » فقال الحرمي : الماء اسم فكيف يرفع الاسم ؟ فقال الفراء: 
حن لا نبالي ٠ن‏ هذا فإنا نجعل كل واحد من الاسمين إذا قلت ( زيد 
منطلق ) رافعاً لصاحبه »› فقال الارمى : جوز أن يكون كذلك ي( زید 
منطلق ) لن کل اسم منهما مرفو ع في نفسه فجاز أن يرفع الآ خر »وأما 
الماء ي ( ضربته ) ففي عل النصب » فكيف ترفع الاسم ؟ فقال الفراء: 
لانرفعه بالماء > ونما رفعناه بالعائد على زيد »› قال اللحرمي : ما معنى 
العائد ؟ قال الفراء : معنى لا يظهر »› فقال الحرمى : أظهرّه › قال الفراء 
لاعكن إظهاره > قال الحرمی : فمشله : لايتمثل › قال اللحرمي : لقد 
وقعت فيما فررت منه . فحكي أنه سل الفراء بعد ذلك » فقيل له : 
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كيف وجدت ابحرمي ؟ فقال : وجدته آية » وسل ابمحرمي فقيل له : 
كيف وجدت الفراء ؟ فقال : وجدته شبطانا . 


وأما قوم : إنا جدهم يبتدئون بالمنصوبات والمسكنات والحروف ٠‏ 
ولو كان ذلك موجباً للرفع لوجب أن تكون مرفوعة › قلنا : أما المنصوبات 
فاا لا يتصور أن تكون مبتدأة ؛ لأنبا وإن كانت متقدمة ني اللفظ إلا 
أا متأحرة ني التقدير ؛ لأن كل منصوب لا علو إما أن بكون مفعولا 
أو مشبهاً با مفعول » والمفعول لا بد أن يتقدمه عامل لفظاً أو تقديراًء فلا 
تصح له رتبة الابتداء » وإذا كانت هذه المنصوبات متقدمة أي الله_ظ 
متأحرة ني التقدير لم يصح أن تكون مبتدأة ؛ لأنه لااعتبار بالتقدم إذا 
كان ني تقدير التأعير » وأما المسكنات إذا ابتدىء بها فلا خلو إما أن ٠‏ 
تقح مقدمة في اللفظ دون التقدير أو تقع مدمه في اللفظ والتقدير :فإن 
وقعت متقدمة في اللفظ دون التقدير كان حكلّمها حكمَ المنصوبات؛ 
لاما ني تقدير التآخير » وإن وقعت متقدمة ني اللفظ والتقدير فلا مخلو إما 
أن تستحق الإعراب ني أول وضعها أو لا تستحق الإعراب ني أولوضعها 
فإن كانت تستحق الإعراب ني آول وضعها نحو ( من و كم ) وما أشبه . 
ذلك من الأسماء المبنية على السكون فإتا حكم على موضعها بالرفع بالابتداء 
وإعا لم يظهر ي اللفظ لعلة عارضة منعت من ظهوره » وهي شبه الحرف 
أو تضمن معنى الحرف . 


وإن كانت لا تستحق الإعراب ني أول وضعها حو الأفعال والحروف 
المبنية على السكون فإنا لا حكم على موضعها بالرفع بالابتداء » لأا 
لاتستحق شغاً من الإإعراتب ٤‏ ول الو ضع 4 فام يکن الابتداء مو جا ضما 
الرفع ؛ لأنه نوع منه . 

وهذدا هو الحواتب عن قوهم م رتد ئول با حروف 4 فلو کان 
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ذلاك موجباً لارفع لوجب أن تكون مرفوعة » وعدم عمله تي محل" لايقبل 
العمل لأندل على عدم عمله في محل يقبل العمل ٤‏ آلا تری آن االسيف 
بقع ي محل ولال ييل آخر؟ وعدم قطعه ِي حل" لايقبل" 
8 إنما كان لنبلوه في المحل" » لا لأن السيف غير قاطع »فكذلك‌هاهنا 
عدم عمل الابتداء ني عل لا يقبل" العمل إا كان لعدم استحقاق المعمول 
ذلك العمل » لا لأن الابتداء غير صالح أن يعمل ذلك العمل › واللّه أعلم. 


/ 
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ملك ]اة 


ذهب الكوفيون إلى أن العامل ني الممعول النصب الفعمل والفاعل" 


جميعا » حو ( ضراب زيد عمراً ) . وذهب بعضهم إلى أن العامل هو 
الفاعل » ونص هشام بن معاوية صاحب الكساي على أنك إذا قلست 
( ظننت زيداً قانما ) تنصب زيدا بالتاء وقانما بالظن . وذهب حف 
اخم من الكرفن آل أن الال ى الل مع المغرلة > املف 
الفاعل معنى الفاعلية (1( 


(۱) 


وذهب ااأيصريون إلى أن الفعل وحده عمل ني الفاعل والمغءول جميعا. 


من الأحكام الي تكاد تستقر عند الدارسين أن البصرة مدرسة عقلية قياسية » وأن 
الكوفة مدرسة وصفية سماعية. والحق أن النصوص الي نةدمها هنا توضح أن هذه 
الأحكام فيها نصيب من التعميم و التعجل فالدرستان كلتاهما تستندان إلى أسس 
عقلة و اة ¢ آو ضح مظاهر ها إمانهما بفكرة العامل لي النحو » والالاف بعد 
ذلك يكاد يتحدد حين تعرف اتجاه مدرسة واحدة ؛ فإذا كان العامل هنا لفظيا) 
کان ھال متا ٤وا‏ کات فار اا کن اة ا رفا - 


ولعلك تلحظ هنا اختلاف الكوفيين ني مسألة المامل ني المفعول به عا يذكر 
باختلاف البصريين ي العامل ني الحبر »بل لعلك تلحظ هذا التةسيم العجيب الذي يراه 
هشام :ن معاوية ني الحملة ذات المفعولين ( ظدنت زيدا قاماً ) حين بعل المفعول 
الأول منصوبا بالفاعل وحده » والمفعول الثاني منصوبا بالفعل وحده . 


م إنك تلحظ رأي خلف الأحمر ني أن المامل ني الفاعل والمفعول إنما هو معنى 
الفاعلية ومعنى المفعولية › أي آنه عامل معنوي > وهو رآي لا ختلف عن رأي 
البصر يين ني أن العامل لي المبتدآ هو الا إمداء . 
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أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا : إنما قلنا إن العامل ي المفعول 
النص ب الفعل” والفاعل” ؛ وذللك لأنه لا يكون مفعول إلا بعد فعل وفاعل 
لفظا أو تقديرا » إلا أن الفعل والفاعل بتزلة الشي ء الواحد » والدليل 
على ذالك من سبعة وجه : © 

الأول : أن إعراب الفعل ني اللحمسة الأمثلة " يقع بعده حو 
( يفعلان > وتفعلان » ويفعاون »› وتفعلون »› وتفعلين يا امرأة ) . ولولا 
أن الفاعل منز لة حرف من نفس الفعل وإلا لما جاز أن يقع إعرابهبعده"" . 

والوجه الثاني : آنه سکن لام الفعل إذا اتصل به ضمي الفاعل نحو 
(ضَرَبلْت» و ذَهبلْ ت ) لئلا بجتمع في كلامهم أربع حر كات متواليات 
٤‏ كلمة واحدة » ولولا أن ضمير الفاعل بعازلة حرف من نفس الفعل 
وإلا لما سكتَّت لام الفعل لأجله . 

والوجه الفالث : أنه يلحق الفعل علامة التأنيث إذا كان الفاعل مؤنثا 
فاو لا أنه يتنزل منزلة بعضه وإلا لا أذحتق علامة التأنيث › لأن الفعسل 
لا ينث › وإنما يؤنث الاسم ٠.‏ 


(۱( هذه عاولة من الكوفيين للاختلاف عن البصر بين ؛ فالر کا تعلم عند بعض س 
البصريين مرفوع بالا بتداء والمبتدأً جميعاً» والمفعول عند الكوفيين منصو ببالفعل 
والفاعل جميعا » وحى لا يقال إ+م وافقوا على ما يراه البصريون من جواز العمل 
بعاملين هما مثابة العامل الواحد تراهم هنا مجهدو ن ني التأ كيد على أن العاملين في 
المفعول إا هما مثابة العامل الوأحد . 

(۲) أي الأفعال الحمسة . 


(۳) الأفعال الحمسة كا تعلم هي كل فعل مضارع أسند إلى ألف الا ثنينوواو الحماعة 
وياء لخاطبة » وهى تعرب بثبوت النون رفعا وعذفها جزما ونصبا » آي أن 
علامة الإعراب تقع بعد الفاعل الذي هو أحد هذه الضمائر »> والإعراب كا تعلم 
يقع عل الحرف الأحبر من الكلمة »> فكأن الفاعل جزء من الفعل .. 
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والوجه الرابع » مم قالوا ( حذا ) فر بوا ( حب ) وهو فعا ” 
مع ( ذا ) وهو اسم فصارا ,عازلة شيء واحد » وحكم على «وضعه 
بالرفع على الابتداء . © 

الوجه الحخامس : آم قالوا ي النسب إلى كنت : e‏ 0 
فأثبتوا التاء > ولو لم يتعزل ضمير الفاعل منزلة حرف من نفس الفعل 
وإلا لما جاز إثباا . 


والو جه السادس : آم قالوا ( زيد" ظننت منطلق") فالخو ا (ظننت) ۳ 
ولولا أن ابد ملة من الفعل والفاعل بمنزلة المغرد وإلا لما جاز إلغاءْ ها لأن 
عمل إ عا يكون للمفردات لا للجمل . 

والوجه السابع : ألم قالوا للواحد “ ( قفا ) على التثنية ؛ لأن 
المعنى فف قف > قال الله تعالى : ( ألقَيًَا ني جهنم ( ۴ می وإن 
کان الطاب لماك واحد وهو مالل عازن النار ؛ لأن المعنى : آل ألق 


)١(‏ أنت تعلم آن ( حبذا ) مكونة من كلمتين ؛ الفعل ( حب ) وهو فعل جامد مفتوم 
الحاء داتما للدلا لة على الماح > والفاعل ( ذا ) وهو أسم إشارة لا يتغير مهما 
يكن المخصوص بالمدح » ومع اچ کلمتان فا تکتبان کأہہا كلمة واحدة حسب 

۰ قواعد الحرف العربي . ومن خصائص المدح بهذا الأسلوب أن المخصوص بالمدح 
لا جور أن يتقدم على الفاعل» فلا نقول : حب زيد” ذاءولا على الفعل والفاعل 
معا » فلا نقول يد" حبذا ؛ أي أن ( حبذا ) لها الصدارة داثما » وعل ذلك كان 
الحكم على موضعها بالا بتداء . 

(۲) الكنتر” : هو الرجل الكبير ني السن »ينسب إلى « كنت »٠‏ إذ من الألوف أنه يكر 
الحدیث عن ماضیه : کنت يي شبابی کذا و کذا eT‏ 

(۴) أنت تعلم أن أفعال القلوب إذا توسطت جاز إعمالها وإلغاؤها والأرجح إعمالها 

فتقول : ردا ظنت قا ما » وزید” ظدات قام” . 

(4) هذا على رأي من يرى أنه خطاب لصاحب واحد لا لصاحبين . 

۲٤ ق‎ )( 
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والتثنية إنما تكون للأسماء لا للأفعال ؛ فدل على أن الفاعل مع الفعسل 


وإذا كان الفعل والفاعل بعمنزلة الشيء الواحد » وكان المفعول لا 
es‏ رود ھہا| دل على آنه منصوب ما » وصار هذا کا قلتم ي الايتداء 
والمبتداً ہما يعملان ني اللحبر ؛ لأنه لا يقع إلا بعدهما والذي يدل على أنه 
لا جوز أن يكون الناصب للمفعول هو الفعل وحده أنه لو كان هو الناصب 
المفعول لكان حب أن يليه » ولا جوز أن يفلْصل بينه وبينه ؛ فلما 
جاز الفصل ھا دل غل أن اچ العامل فيه و ا اا 
الفعل والفاعل . 

وأما البصريون فاحنجوا بأن قالوا : إن قلنا إن الناصب لله فعول هو 
الفعل دون الفاعل وذللث لأنا أجمعنا على أن الفعل له تأثير ني العمل ء وأما 
الفاعل فلا تأثير له في العمل ؛ لأنه اسم » والأصل ني الأسماء أن لاتعمل 
وهو باق ey E‏ 
وإضافة ما لا تأر له ني العمل إلى ما له تأثر نبغی أن یکون لا تأثیر 


وأما الحو این کات الكوفيين : أما قولهم « إن الناصب للمفعول 
الفعل" والفاعل' لأنه لا بكون إلا بعدهما - إلى آخر ما قرروا» قلنا : 
هذا لا يدل على ألما العاملان فيه ؛ لما بنا أن الفاعل“ اسم » والأصل 
ني الأسماء أن لا تعمل › وبمذا بطل قول من ذهب منهم إلى أن الفاعل 
وحده هو العامل › والكلام عليه کالکلام على ٠ن‏ ذهب من البصريين 
إل أن الايتداء والمتداً يعملان يي الحبر هذا المعنى » وقد ا فساد ذلاث 
مستقصى آي مسألة المبتدأً والحبر ؛ فلا نعيده ها هنا .. 


وأما قولهم « لو كان الفعل هو العامل ني المفعول لكان بحب أنيليه 
ولا فصل دنه ودنه » قلنا : هذا بطل ب ( إن ) ٠‏ فإنًا أجمعنا على أنه 
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جوز أن يقال « إن ي الدار لدا »> وإن عنداك لعمرا » قال الله 
سبحانه ( إن" في ذللك لاي ) » وقال تعالى : ( إن" لديا لكالا › 
فنصب الاسم ( بإن ) وإن لم تله » فکذللك هاهنا ؛ وإذا لم يلزم 
ذلك ني الحرف وهو أضعف من الفعل لأنه قرع عليه ني العمل فَلأن لا 
لزم ذللكث ي الفعل وهو قوی کان ذلاك من طریق اال 
نقول ؛ إن الفعل قد ولى المغعول ؛ لأن الفعل لما كان أقوى من حروف 
المعالي صار يعمل عملین ؛ فهذا بذاته رافع لافاعل وناصب للمفعمول 
ازيادته على حروف المعاني ؛ فتقديره تقدير ما عمل ولیس بينه وين 
را ول وإذا لم کن بینه وبين معهوله فاصل بان أنه قدولیه 
الول > فدل على أن العامل هو الفعل وحده . 

وأما ما ذهب إليه الأحمر من إعمال معنى المفعولية والفاعلية فظاهر 
ساد لاه لو كان الامر ی 
فا عله 3 غو ( ضرب E‏ ) لعدم معنى الفاعلية » ونر نحصب صب الاسم 
ي نحو( مات زید ) ٩‏ لوجود معني الفعولية ء فلما ارتقع ما ل ٠‏ 
فاعله مع وجود معنى المغعولية وارتفع الاسم في نحو رمات زيد ) ٠ح‏ 
عدم معنى الفاعلية دل على فساد ما ذهب إليه " » والته أعلم 
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. هذا اصطلاح أطلقه القدماء على النائب عن الفاعل‎ )١( 


(۲) ( زيد ) هنا فاعل من حيث التر كيب النحوي » ولكنه ليس فاعلا عل المقيقة 
لأن الله سبحانه هو الذي أماته 


(۳) مكن أن يكون معنى ( الهاعلية والمفعولية ) معنى ويا » وبذلك تسقط حجة 
البصريين هنا . 
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مااًاة 


ذهب الكوفيون إلى أن « ٠ا‏ » ني لغة أهل الحجاز لا تعمل لي اللبر› 
وهو منصوب بحذف حرف اللحفض . وذهب البصريون إلى آنا تعمل ني 
ابر » وهو میصوت ما : 


أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا : إنما قلنا إما لا تعمل في اللحبر ٠‏ 
وذللف لأن القياس ني « ما » ألا تكون عاملة ألبتة ؛ لأن الحرف إما 
بكون عاملا إذا كان عتصاء كحرف الحفض لا اختص بالأسماء عمل 
فيها > وحرف العزم لما اختص ني الأفعال عمل فيها » وإذا كان غير 
ختص فوجب ألا يعمل كحرف الاستفهام والعطف ؛ لأنه تارة يدخل 
على الفعل نحو « ما يقوم زيد » » فلما كانت مشر كة بين الاسم والفعل 
وجب ألا تعمل » ولهذا كانت مهملة غير معلملة في لغة بني يم 
وهو القياس . وإعا أعملها أهل الحجاز لأنهم شبهوها ب « ليس » من جهة 
المعنى » وهو شبه ضعيف فلم يقو على العمل ثي الحبر كما عملت « ليس» 
لأن « ليس » فعل »› و «ما» حرف »> والحرف ادف من الفعل > 
فیطل أن دکون منصودا د ( ما ) » ووجب أن بکون منصورا ذف 
حرف الحفض ۽ لأن الأصل « ما 0 بقام ) “ » فلما حذف حرف 


(۱) يرى الكوفيون أن اقتر ان خبر ما بالباء هو الأصل » ثم تفرعت عنه لهجةالحجاز يين 
بالنصب .غير أن ثمة روايات تشير إلى أن نصب الحبر بما لم يكن شائعا ي شبه = 
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اللفض وجب أن بکون منصو ا لأن الصفات منتصبات الأنفس " 
فلما ذهیت أبقت خلفا منها » ولهذا لم جز تعب إذا دم السب 
حو « ما قال" ( أو دخل حرف الاستثناء حو « ما زرد" الاقام ٤‏ 
لأنه لا عسن دخول" الباء «عهما > فلا يقال ١‏ مابقام زو »> وما ر 
إلا بقام» فدل دللف على ما قلناه . 


وما البصريون فاحتجوا بأن قالوا : الدليل على أن «ما» تنصب 
الحبر وذللك أن « ما » أشبهت « لیس» ٤‏ و أن تعمل عمل «ليس»»› 
وعمل « « لیس ( ارنع واللصب ¢ ووجه الشب ڊينها وبين « ليس »من 
وجهين : أحد هما أا تدخحل على المبتداً والحبر کا أن « لیس » تدخحل 
على المبتداً والحبر > والثاني : آنا تنفي ما ي الحال جا آن « ليس » تنفي 


= الحزيرة بل يكاد يكون معدوما » حى إن الدير اتي ينقل عن الأصمعي أنه قال : 

« ما سمعته ي شيء ب شار E‏ کاب یره 6ا و ينقل بو 
حيان عن الز حشري رواية تناقض رأي الكوفيين » إذ يقول إن ر« إعمال ( ما) 
عل ( ليس ) هي اللغة القدمى الحجازية وما ورد القرآن . وإما قال القدمى لأن 
الكثير ني اغة الحجاز إنما هو جر اللبر a‏ أ کر 
ما اء ي القرآن ¢ واا لصب ار قەن عه ا لحجاز يین القد مة حی إن الحو يين 
لم بجدوا شاهدا على نصب ار غر قول الشأاعر : 

واا اانذير بحرة مسودة تصل اليوش إليكم أقوادها 


( البحر المحيط ٠٠٠ / ٠‏ ) › فإذا كان ذلك صحيحا فإن هذه الظاهر ة تكون قد 
تطورت من إعمال ( ما ) إلى الإهمال أو إلى اقتران الحبر بالباء وهو الأأكثر . 


(۲) الصفة من مصطلحات الكوفيين يطلقوا أساسا على الظرف ٠مم‏ عمموها عل شب 
الجملة بنوعيه : الظرف » والحار والمجرور . والظرف ني أصله منصوب › 
ولذلك قالوا هنا : الصفات منعصبات الأنفس > ولذلك حين عذف حرف الحر 
ينصب ما بعده فيما يعرف بنزع الحافض وذلك مثل قولهم : "مرون الديار أي 
و بالدیار › وتو جهت الشام آي إل الشام . ) 
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ما لى الال . ويقوي الشبه بينهما من هذين الوجهين دول الباء ي 
حبر ھا ما تدحل في بر « لیس » فإذا بت ألما قد لبهت « ليس » 
من هذين الوجهين وجب أن تجري ججراه؛ لام روا الک و 
ال ي ء ذا شابہه من وجهین » آلا تری أن ما لا ينصرف لما شل الفعل 
من وجهين أجري ملجلراه ني منع اب حر والتنوين »› فكذللك هاهنا : ها 
P|‏ « ما » OCR‏ أن تعمل عملها » فو جب أن 
ترفع الاسم وتنصب ابر ) E‏ 


وأما الحواب عن كلمات الكوفيين : أما قولهم « إن القاس يقتضي 
ألا تعمل » كان هذا هو القياس »› إلا أنه وجد بينها وبين « ليس » 
مشابهة” اقتضت أن تعمل عملها » وهي لغة القرآن »قال الله تعالى.(ما 


هذا شرا  )‏ » وقال تعالى ( ما هن أمهاتهم' . " 


قو لهم « إن هل اجار e‏ لشبه ضعيف › فلم ةو أنتعمل 
ي ابر ۾ قلنا : هذا الغ“ u‏ ۳ اجب لھا أن ل عمليا > وهي 

الاسم وتاصب الحبر» على اا قل عملا دمسقتضی هذا اأضعف ؛ 
فإنه يطل عملها إذا تقدم خبرّها على اسمها » أو إذا دحل حرف 
الاستناء » أو إذا فصل بينها وبين معمولها ب ( إن ) الحفيفة › ولولا 
E‏ 

وأما دعلواهم أن الأصل « ما زيد' بقائم فلا سا " > وإتما 
الأصل” عدمها " » وإنما أد “حلت لوجهين : أحد هما : أا أدحلت 
تو کیا للنعي ج والأالي لیکون ف حبر ( ما » دإزاأء « اللام ( ف حر 


(۱) يوسف ۳۱ 

(۲) المجادلة ۲ 

(۴) يرى البصريون هنا أن الأصل ني جملة ( ما ) عدم دخول الباء على الحبر . 
)٤(‏ آنت تعلم أن هذه الباء حرف جر زائد » وأنها تفيد التو كيد . 


1¥ 


) إن" ۾ ١‏ > لأن « ما ) تنفي ما ت ته ) إن ( ¢ ا قجعلت الياء ف 
خبرها حو و ما زد بقائم » لتکو بإزاء للام ي حو « إن“ ةا 
لقائم E C(‏ ( ر > ألا تری أناك تقول 
« لن يفعل » فيكون الحواب ) سيفعل' » و کذاللك جعلت « قد »جواب 
« لما » » ألا تری أنذاك تقول" ) لمايفعل" » فیکون الحواب «قد فعل ) 
ولو حذفت « لما » فقلت ( قعل » لکان الحواب « دعل » من غير 
« قد » » فدل على أن « قد » جواب « لما » » فكذللك هاهنا . 


وتولهم ١‏ إنه تما حرف حرف اللفض وجب أن يكون #نصو با 
لان الصفات منتصبات الأنفسِ فلا ذهيت أبقت حلفا منها ) قلا : هذا 
فاسد » لگن الباء“ً کانت ي نفسها مكسورة غير مفتوحة » وليس فيها 
إعراب ؛ لأن الإعرات لا يقع على حروف المعالي › م لو کان حذف 
حرف اللفض وجب النصب كا زعموا لكان ذالك بحب في E‏ 
ذف فيه > ولا حلاف أن كثيراً من الأسماء تدخلهاحر وف اللحفض_ 
ولا تتصب عذفها › کعولاف ( کئی اله شميداً » ونی رالله نصيراً ). 
ولو حذفت حرف الحفض لقات ( کن الله شهیدا . و کفی الله نصیراً) 
بالرفع > کا قال IT‏ الأزد: 


سے سے ت 


لما تعرا بالةقلوص ورحلها کفی الله کعباً ما تعيًا به کعب 
وال عرد لی الحسحاس : 


)١(‏ هذا الوجه يشبه الوجه الذي قبله » لأن اللا م الي تأتي ني حبر إن“ والي نسميها 
اللام الزعلفة كانت داع عل آلا قل درل ( إن ) > وهي لام الابتداء» 
وةائدتها التو كيد أيضاً . 


(۲) المعروف أن ( لن ) حرف يفيد نفى المستقبل »> كا أن السين حرف يفيد إثبات 
اال 


1۸ 


علميلرة ودع تجنهزت غا ديا كفى الشبيب والإسلام للمرء نا هيا 
وقال الآأخر : 

أعان علي اله إذ حل ركه كفى الدهرٌ لو وكلتته بي كافيا 
وكذلك قالوا « بحسبك زياد ٠‏ وما جاء في من أحد» » وقال 
الشاعر 
بحسباك أن قد“ مدت أحرم كلها لكل آناس سادة” ودعائم 
وقال الأ حر : 

سبك ي القو م أن يعلموا بأنك فيهم مير 
وقال الآخحر : ) 

وقفت فيها أصيلاناً أسائلها أعيت جوابا وما بالريع_ من أحد 


وقال الا حر ا 1 


8 
ج سے e‏ 
ا ° 


ألا هل أتاها والحوادث جمة” بأن امرأً القيس بن تملك بيقرا 


وإذا حذفوا حرف اللحفض فالوا «حسباث زيد » وما جاءني أحد »بالرفع 
للا غير » وكذلك جميع ما جاء من هذا النحو > ولو کان کا زعموا 
لوَجَّب أن يكون منصوبا » فلما وقع الإجماع على وجوب الرفع دل 
عل وساد ما اد عوه > والله أعلم (MW‏ 


)۱( بيقر الرجل : هاجر من أرض إلى أرض › وبيقر : خرج إلى حيث لا يدري 
وبيقر : نزل المحضر وأقام هناك وترك قومه بالبادية وخص بعضهم به العرأق » 
والبيت عحتمل كل هذه المعاتي . 
() الأمثلة وائشواهد الي قدمها البصر رفا ها ع خرف أل الرا ب وات 
تعلم أننا نعرب الاسم الذي يلحقه هذا الحرف على أصله › فنقول تي « ما جاءمن 
أا اة : فاعل مرفوع بضمه مقدرة منع من ظهور ها اشتغال المحل عحركة حرف . 
إل الز اد » وهكذا . فإذا حذف هذا الحرف عاد الاسم إلى هذا الأصل . 


٠ ۲۹‏ دروس في المذاهب - ١‏ 


ملأا 


دھب الكوفيون ى أن « إن ( وأخوامما 5 ت الحبر حو « إن 
زیداً قائم" . » وما أشبه ذلا . وذهب البصريون إلى آنا ترفع اللحبر . 
أما الكوفيون فاحتجوا أن" قالوا : أجمعشنا على أن الأصل ني هذه 
الأحرف 1 تنصب الاسم » وإما نصبته لأا اش : شبهت الفعل » فإدا 
کانت إعا عملت وت الفعل فهي فرع > وإذا كانت 
فرعا عليه فهي أف ن › لأن الفرع بدا کون أضعف من الأصل بُ 
فينبغي آل يعمل ي ابر جريا على القياس ي ا الفروع عن‌الأصول ؛ 
لأنا لو أعملناه عمله لأدى ذلك إلى التسوية بينهما » وذلك لا بجوز؛ 
فوجب أن يكون باقياً على رفعه قبل دخولها . والذي يدل على ضعف ‏ 
عملها أنه يدل على اللعبر ما يدخل على الفعل لو ابد ىء به» 
قال الشاعر a‏ 
لاتركي فيم شطیرا إني إذآن' أهلاث أو أطرا 


)١(‏ أنت تعلم أن ( إذن ) تنصب الفعل اا بشر وط ؛ منها أن تقع ني صدر 
جلتها » وقد وقعت هنا بعد ( إن" ) آی آنا فقدت شر ط الصدارة ومع ذلك فقد 
نصبت الفعل ( أهلك ) » ويستخلص الكوفيون من ذلك أن ( إن ) عامل ضعيف 
حى إنه لا يؤثر على صدارة ( إذن ) . أما البصريون فيعتبر ون النصب هنا شاذا 
أو ضرورة أو يؤولون البيت بحذف خبر ( إن ) كي تقع ( إذن ) لي صدر 


۰ 


فصب (إذن) » والذي يدل على ذللف أيضا أنه إذا اعتترض عليها 
بأدنی شيء بطل ا ET‏ به » كقولهم « إن بلك كفل" 
زيد” . » كأنما رضيت بالصفة ” اضعفها » وقد روي أن ناساً قالوا : 
« إن بلك زيد" مأحوذ . » فلم تعمل « إن » لضعفها » فدل على مسا 
قلناه . 


وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا : إتما قلنا إن هذه الأحرف تعمل 
لظا 


ہے ا 8 


في اللمحبر وذللك اا قور ست مشابهتها للفعل ؛ لاما أشبهته 
ومعلی . ووجله لمشابمة بينهما من خحمسة أوجه : الوجه الأول : آنا 
على وزن الفعل » والثاني : آنا مبنية على الفتح كما أن الةعل الماضي مبني 
على الفتح » والثالث : أا تقتضي الاسم كا أن الفعل يقتضي الاسم 
والرابع INE‏ الوقاية حو « إنني و كأنني ھا تدخحل 
على الفعل نحو « أعطاني وأكرمني وما أشبه ذللك » والحامس أن فيها 
معنی الفعل ؛ فمعلى « إن أن ا > ومعنی « کان ) ا 
ومعني ( ا > ومعنى « ليت » E‏ > ومعنى 
« لعل » a‏ . فلما أشبهت الفعل من هذه الأوجه وجب أن تعمل 
عمل الفعل › والفعل يكون له مرفو ع ومنصوب . فكذلاكهذه الأحرف 
ينبغي أن يكون لها مرفو ع ومنصوب' ليكون المر فوع مشبهاً بالفاعسل 
والمنصوب مشبهاً بالمفعول » إلا أن المنصوب هاهنا قد م على المرفوع 
لأن عمل « إن » فرع وتقديم المنصوب على المرفوع فرع »> فألزموا 


O TEE, 
. هذه الأمغلة أدي إلى إهمالها‎ 


1۲1 


الفرع الفرع“ » آو لأن" هذه الحروف لا أشبهت الفعل لفظا ومعلى 
أل موا فيها تق دم المنصوب عا ر يعم ا حرو ف أشبَهّت ) 
الأفعال ولست آفعالا » وعدم ا فیھا لا ل على الحرفية ؛ 
لأن لنا أفعالا لا تتصر ف عو نعم ويس وعسى وليس وفعل التعجب 
وحبذا . 


وأما الحواب عن كلمات الكوفيين : أما قولهم : « إن هذه الأحرف 
نما تصبت لشبه الفعل ؛ فينبغي ألا تعمل في الحبر ؛ لأنه يؤدي إلى 
التسو دة بين الأصل والفرع » قلنا : هذا يبطل باسم الفاعل ؛ فإنه عا 
عمل لشبه الفعل ومع هذا فإنه يعمل عمله » ويكونله مرفوع ومنصوب 
كالفعل » تقول : زيد ضارب أبوهعمرًا» كما تقول : يضرب أبوه عمرا. 


والذي يدل على فساد ما اد عيتموه من ضعف عملها أا تعمل ني 
الاسم إذا فصائت بيتها وبينه بظرف أو حرف جر نحو قولهتعسالى 
( إن لدينا أنكالا ) " و ر إن في ذللك لأية ) " وما أشبه ذللك . على 
أا قد عَملنا بمقتَضّى كو نما فرعا ؛ فإنا ألزمناها طريقة واحدة » 
وأوجبتا فيها تقد المنصوب على المرفوع › ولم" جوز فيها الوجهين 


: البصريون يرتبون مناقشتهم على النحو التالي‎ )١( 
: الفعل هو الأصل في العمل »> وهو ير فم اشا و حصب اسما‎ - 
. او تشبه الفعل » لكنها فرع عليه » والفرع أقل من الأصل‎ 
e س تقد المر فوع هو الأصل و تقدعم اأنصوب فرع‎ 
. الفعل يليه الفاعل المرفوع ويتأخر المفعول المنصوب لأن الفعل أصل العوامل‎ - 
اسم إن محمصوب وهو متعدم على خر ها المر فوع و ذلك فرع أعطي لان الي‎ 
. هي فرع على الفعل‎ 

١۲ : المزمل‎ )٣( 


۲٤۸ : البقرة‎ )۳( 


۱۲۲ 


0 


کا جوا مع الفعل ثلا يجري مجرى الفعل فيسوى بين الأصل 
والفرع ٤‏ تقد" النصوب وى ليفرق بينها وبيت الفعل ؛ لان" 
الأصل أن يذ كر الفاعل عقياب الفعل ا قبل ذكر المفعول, > فلسّا 
قدم ها هنا المنصوب وأخر المرفوع حصت مخالفة هذه الأحرف 
للفعل واتحطاطها عن رتبته . 


وقولهم « إن" انبر یکون باقیا على رفعه قبل دخولها » فاسد؛ 
وذللك لان اللحبر على قولهم مرفوع يالميتدا › کا أن" اليتداً مرفوع به ء 
فهما يترافعان » “ ولا حلاف أن الترافع قد قد زال بدخحول هذه الأحرف 
على البتداً بنصبها ياه › فلو قلنا « إنه مر فوع ا کان یر تفع به قبل دخولها 
مع زواله » لكان ذلك يؤدي إلى آن ير تفع الحبر بغير عامل» وذلك محال. 


وأما قولهم « الدليل على ضعف عملها أنه يَدأخل على اللحبر مايتدخل 
على الفعل لو ابتدىء به كقول الشاعر : 

إثّى إذن أهللك أو أطيرا » 

قلنا : الحواب عن هذا من ثلاثة أوجه : 

أحدها : أن هذا شاذ” ؛ فلا يكون فيه حجة . 

والثاني : آن اتر هاهنا عذوف » کأنه قال لاترکی ا فیهم 
غریبا بعیدا الي أذل إذن أهللك أو أطيرا » وحذّف الفعل الذي هو 


الر ؛ لأن الثاني دلالة على الأول المحذوف › ( فإذن ) ما دخحلت على 
لو 


(۱) ارجم إلى رأي الكوفيين هذا ني مسألة العامل لي المبتداً والمبر . 


۱۲۳ 


والثالث ٿث : ان يکون جع « إذن' أهلاك واوق رفح 
الر > كقوللك إني لن أذهب › فشبه آذ بان" > وإن كانت لن 
لاتلغی ‏ ي حال لاف إذن . 


وأما قولهم « إن بلك يڪفل ر > وإ يل زك مأخحوذ) فالتقدیر 
فيه : إنه بلك يفل زيد »› وإنه e‏ كما قال الراعي ” 


فلو أن" چ اليوم منکم إقاہ وإِن کان سرح قد می فتسر عا 
راد فلو أنه حى > ولو لم يرد الهاء لكان الكلام محالا . وقال 
اا 2 


ت ت ت 1غ وگ e‏ » ر ر 
إن من لام ي نى ن خان اله وا عصه ي الخطوب 


وقال أمبة' ن آي الصلت 0 


سے ھ@ £ ê‏ 


ولكن فن ايلي امرانونة بعداته به و هو اعرل 
وقال الا حر ك 8 


e ۰‏ ,~= ت ےت ےت س ) سے لا ت 
فلو كنت ضبياً عرفت قرابتي و ن زنجي عط 


يم المشافر 


(۲) البصریون کا تری يؤولون هذه الأمثلة بتقدير ضمير شأن محذوف يعرب اسما لإن 

(۴) عندنا هنا حرف ناسخ هو ( آن ) » وبعده فعل هو ( حق )»وهذا الحرف يقتضي 
اسما لا فعلا »> و لذلك يقدره البصر يون ص مر شان عحذوفا , 

)٤(‏ ي البيت حرف ناسخ هو ( إن ) بعده اسم شرط» والشرط له الصدارة لا تسبقه 
العوامل » ولذلك يقدر البصريون ضمير شأن محذوفا اسما لإن . 

(ه) الحرف الناسخ ( لكل ) وقع بعده اسم مرفوع يراه البصريون خبرا له ویقدرون 
الا سم صمہر شأن عذوفا 


(٤ 


وقال الأاخر : 


o ل‎ 


فلیت د فعت اله ى ساعة ف مىتىنا عل ما وات ناعمي بال 
وقال الا حر 
فلیت کفافاً کان رك کله وشل عى ي ما ارتوی لماء مرتوي 


أراد « لبته » إن جعلت « كفافا » حبر « كان »مقدما عليها » والتقديرفيه: 
لیته کان خير وشا کفافا عني أو مكفوفين عني > لأن الكفاف 
مصدر بقع على الواحد والاثنين واب حميع > کقولهم : رجل" عدال" 
ورضاً › ورجلان غدل فوا ۰ وقوم' عدل' ورضاً وما شه دلات. 
وإن جعلت ‹ کا منصوباً ( بلیت) لم یکن من هذا الراب > والأول 
اود ) ) 

والذي يدل على فساد ما ذهبوا إليه أنه ليس ي كلام العرب عامل 

ي الأسماء النصب إلا ويعمل الرفع ؛ فما ذهبوا إليه يؤدي إلى ترلالةياسِ 
وغالفة الأصول لخر فائدة » وذللك لا جوز › فو جب أن تعمل يا لبر 
الرفع ا ي الاسم اللصب غل ا : والته أعلم . 


10 


مسأاة 


ذهب الكوفيون إلى أن الاسم المنادى العف المفرد معرب مر فوع" 
دعر نتوین . وذهب الفراء من الكو فيين إلى أنه مبني على الضم م ولیس 
بفاعل ولا مفعول . وذهب البصريون إلى أنه مبني' على على الضم » وموضعه 
اللصب » لأنه مفعول . 


أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا : عا قلنا ذللك لأنا وجدناه لامعارب 
اصجه و ولا ناصب ولا خافض > ووجدناه مفعول المعنى ؛ 
فلم تخفضه للا شه لضاف ٠‏ ولم تالصبله ثلا بشبه مالا يتصرف 
فرفعناه بغیر تنوین لیکو ن بینه وبين‌ما هو مرفوع برافع صحیح فرق . 
فما المضاف فنصبنناه لأنا وجدنا أكثر الكلام رر ا على وجه 
ن النصب لأنه كر استعمالا من غيره . 


وأما له راء فتمسلك بأن قال : الأصل ني النداء أن يقال «يازيداه) 
كالندرة فیکون الاسم بين صوتين مد رد ين - وهما «يا» ني أول الاسم 
والألف فى آخره - والاسم" فيه لیس بفاعل, ولا مفعول ولا مضاف 
إلبه > فلما کر ٤‏ ي کلامهم استغسنو ا بالصوت الأول وهو «يا» ي 
أله عن الثاني وهو الألف ني آحره » فحذفوها وينوا آلحرّ ا 
على الضم تشبيهاً بقبل ویعد ‏ لأن الألف لا حذفَّت وهي مرادة 

ف الاسم كالضاف إليها إذا كان متعلةا ہا أشبه آخحر هآحرما 


۳٦ 


حلذ ف منه المضاف إليه وهو ٠راد"‏ معه > حو « جئت من قبل ومن بعد 
أي من قبل ذللك ومن بعد ذللك » قال الله تعالى : ( لله الأمر من قبل 
ومن بعد ) “ أي من قبل ذلك ومن بعد ذلك »› فكذلاف هاهنا . 


قالوا : ولا جوز أن يقال « لو كانت الألف ني آخر المنادى منزلة 
المضاف إليه لوجب أن تسةط ون الحمع معها ي عو : «وافشَسسروناه) 
لأنتا نقول : نحن لا تجوز ندبة اللحمع الذي على هجاءين » فلا جوز 
عندنا ندية « قنسرون » محذف النون ولا إثباتها كما لا جوز تثنيته ولا 
٤ MM‏ 

قالوا : ولا جوز أن يقال « إن هذا يطلل بالمنادى المضاف» نحو 
ياعبد عمرو » فإنه يفتقر ني باب الصوت إلى ما رفتقر إليه المغر د فكان 


ينبغی أن يقال : يا عبد عمرو بالضم لأن أصله « يا عبد عمراه» لأنا 


٤ الروم‎ (۱) 


(۲) الفراء من الكوفيين كا تعلم» وأنت ترى تعليله بناء المنادى المفرد على الضم بأنه 
کان ني الأصل توما بألف تشبه ألف الندبة ولا كان قبله ألف › وبعده ألف 
« يا + زيد + اه » ٠‏ حذفوا الألف الثانية > ولا كانت هذه الألف منوية 
مقصودة دلوا على حذفها بأن بنوا المنادى على الضم » وذلك كا فعلوا لي الظرو ف 
الملاز مة للإضافة حين تقطع عن الإضافة لفظا لا معنى . قارن هذا ما علل به 
الحليل بناء المنادى المفرد على الضمني الفصل الذي قدمناه عن النداء في كتابسيبويه. 

(۴) قنسرين وقنسرون كورة بالشام »> وردت بالياء والنون الوا واو 
وهذا معت قولهم هنا ( الحمع الذي على هجاءين)و القشر : كل ثي ء قدم › 
وقسر ون لفظه لفظ الحمع »› وكألهم جعاوا كل ناحية من قنسرين قنسر ا أي 
مكانا قدماً وهو ملحق بجمع اذ كر السالم . والنون لا حذف بي الإضافة شان 
المح السالم العادي . 


۷ 


نقول : عا لم يقدر ذللك في المضاف لأجل طوله ‏ لاف المفردء 
فان الفرق ب . وأما المضاف فإما وجب أن يكون مفتوحا لأن الاسم 
الثاني حل" عل ألف الندية ثي قوللك : « يا زيداه ) والدال في « بازیداه ) 
مفتوحة » فبقيت الفتحة على ما كانت عليه في «ياعبد عمرو» كا 
کانت تي « يا زیداه » والمضموم ھاهتا عنزلة المنصوب 4 والمنصوت 
عنرلة المندوب » ولا يقال إنه نصب بفعلٍ ولا أداة . 


قال : والذي يدل على أن المغرد عتزلة المضاف امتناع اع دخول الألف 
واللا م عليه . والذي يدل على أنه ليس منصوبا بفعلر امتناء الحال أن 
تقع معه ؛ فلا جوز أن يقال «يا زيد راکباً. والذي يدل على أنه 
منز لة المضاف وإن أفرد حمللك عله على النصب نحو « يا زي 
الظريف » كما حم" نعته على الرفع نحو « ازرد الظريف . » 


وأما البصريون فاحتجوا بآن قالوا » إ نما قانا إنه مبني' وإن كان بحب 
ي الأصل أن يكون معرب لأنه أشبه كاف الطاب» وکاف ت 
مه € فالات ما اھ ےا ور اله بينهما من ثلاثة أوجه : 
الحطابت > والتعريف > والإفراد فلما أش" کاف ا 
الأوجه وجب أن يكون مبنيا كما أن كاف الطاب مبنيّة . 


)١(‏ أتت تذ كر أن اللليل علل نصب المنادي المضاف والنكرة الموصوفة بقوله «حين 
طال الكلام » أي أن طول الكلام يقتضي حر كة خفيفة . فكأن الكوفيين يتفةون 
مع شيخ البصرة في تعليل نصب المنادى المضاف هنا . 

(r)‏ أنت تعلم أن الخال تدل على هيثة صاحبها مدة مؤقتة » لذلك وجب أن يکون 
عامل الحال فعلا أو ما يتضمن معنى الفعل › والکوفيون يستشهدون بعدم جواز 
الحال ني جملة النداء على أن حر ف النداء لا يتضمن معنى الفعل » على عكس البصر بين 
الذين يرون آن ( يا ) تتضمن معنى : أدعو أو أنادي . 


۴۸4 


ومنهم‌من مسك بأن قال : إنما وجب أن کون مبنيا لأنه وقع ع 

ا لحطاب ۽ لأن الأصل ٤‏ ) ارىك أن a‏ : يلياك > أو 
أت ؛ للأن المنادى لا كان حاط کانینبغی أن e‏ عن د کر 
اسمه ويۇني باسم اللحطاب فيقال « يا إياك E ET‏ 
الشاعر )1( 


يا مر يا ابن واقع يا أثتَا أت الذي طلقلت عام جعتا 
ی اا افص حت وا ها انت ماو لا ر ك 


فلما وقع الاسم المنادى موقع اسم الحطا ب وجب أن ایکون 
EE‏ اسہ الطاب مبنيٴ » واا وجب أن کون بنا على 


۳ 


أك ها : انه خلاو إا أن على الفتح_ أو الکسر 
الم > بطل أن يى على الفتح لأنه کان لتس عا لا ينصرف› 
وبَطّل أن يبنى على الكسر لأنه كان يلتبس بالضاف إلى النفس "› 
وإذا بطل أن يبنى على الفتح ران عل لكر ت ا ت 


والوجه الثاني : أنه يبنى على الضم فرقا بينه وبين المضاف > 


)۱( بعض النحاة بز نداء ضمير المخاطب فتقول : ( يا أنت ) »> والبيت شاهد 
عل ذلك » وهم مجمعون على عدم جواز نداء ضمائر غير المخاطب مطلقا فلا تقول 
( يأ أنا - يا نحن - يا هو ... الخ ) كا لا جوز مطلقا نداء اسم مضاف 
إلى ضمبر امخاطب » فلا يصح أن تقول : ( يا أغاك) . 

(۲) آي المضافإلى ياء اكلم - راجع ما فصلناء ني أحكامهي باب النداء عند سيبويه. 


۴۹ 


لأنهإن كانمضافاً إل ‌النفس کان مكسورا وإن كانمضافاً إلى غبرك کان 
منصوباً » فبني على لضم لثلا يلتبس بالمضاف لأنهلا يدخل المضاف. 


وإعا قلنا «إنه ي و نصب » لأنه مفعول ؛ لأن التقدير ني 
قوللف « يا زيد » أدعو زيداً » أو أنادي زيداً › فلما قامت « سا» 
مقام أدعو عمللنت عمله . والذي دل على ا قامت مقامه 
من وجھیں : 


أحد هما : أنها تتدأخلها الإمالة نحو : «يا زيد › وياعمرو» 
وإلامالة إعا تكون في الاسم والفعل دون الحرف › فلما بجازت فيه 
الإمالة دل على آنا قد قامت مقام الفعل . 


سے سے سے 


والوجه الثاني : أن لام ابر EEE‏ ہا حو « يا ريلد »ويا 
لعمر ( فإن هذه اللام لام الاستغاثة > وهي حرف جر »۰ فلاو 
لم نکن" « يا » قد قامت مقام الفعل وإلا ا جاز أن يتعلق بها 
حرف الحر » لأن الحرف لا Eg E‏ 


قاہمت مقام الفعل ¢ ولهذا زعم بعض' النحويين أن فيها ضمبرا 
کالفعل . 


وذهب بعض البصريين إلى أن ريا ا تقم مقام أدعو »وأن 
العامل ٤‏ اا المنادي ر( أدعو ( المقد ر »> دون (را والذي‌عليه 


الأكبرون هو الأول » فإذاً ثبت بهذا أنه منصوب »› إلا آنہم ينوه 
على الضم لما ذكرنا . 


والڏذي یدل" على أنه ٤‏ او صب أنلك تقول ي ز2 
i‏ الظر يف ( بالنصب حملا على الموضع 4 کما تقول ١‏ یا زید 


۱٤۰ 


الظريف» بالرفع حملا على اللفظ › كما 2 ) مروت بريد الظريف 
زاقريف » فالتر على اللفظ > والنصب على 0 > فکذلاق هاهنا 
نصب نفنت: لن المنادى المغرد ف ي موضع نصب لأنه رل وهذا هو 
الأصل ني كل منادى › ولهذا لا لم يَعرض" للمضاف والمشبة 
بالمضاف ما يوجب بناءهما كالمفرد بقيا على أصلهما في النصب . 

وأما اواب عن كلمات الكوفيين : أما قولهم «إن المنادى لا 
معارب له يصحبه » قلنا : لا نسم › وقد بينا ذلك ي دليلنا. 
وقولهم انا رفعناه ۲ قلغا ea‏ 
لذللف قط نظير ني ني العربية ؟ وأين وا کا مرفوع بلا راف أو 
منصوب بلا ناصب أو حفوض" بلاخافضص e‏ وهل ذلك إلا e‏ 
محض ee‏ إلى دليل ؟ ! م نقول: ولم E‏ تنوین 
قولهم ) یون بینه وبين ما هو مر فوع و فرق" » قلنا : هذا 
باطل" » فعا برقع بغير تنوين ما هو صحيح الإعراب وذلك الاسم 
الذي لا ينصرف › وقولهم ١‏ إا حملنا لضاف على لفظ المنصوب 
لكثرته ني الكلام » قلنا : هذا بلطل بالمفرد › فإنه کان ينبغي آن 
تحمل“ على النصب لكرته ني الكلام › فلما لم يبحمل المفرد على 
النصب دل على أنه ليس لهذا التعليل أصل . 


وأما قول الفراء« إن الأصل ني النداء أن يقال يا زيداه كالندبة» 
رو ن 
قا دعوی يفتقد إلى دليل . 


(۱) هذا تجسید واضح لنظرية العامل عند نحاة العربية ؛ كل أثر لابد له من مؤثر ؛ فلا 
مر وع بدو ن رافع »ولا منص وب بدوں ناصب »و لا #فوضص بدو ن ھک .وسوف 


تری أن ابن مضاء القرطبي يعتمد على هذه المقولة ي نقد النحو العربي كله 


۱٤١ 


وقوله « إن الألف ر بعنزلة المضاف إليه فلا 
حذفو ها بوه على الضم كما إذا حذف المضاف الق ومن 

د ( : هذا سطل رالمنادى ازاف ( عو 1 ا ع عرو ( 
فإنه بفتقر ٤‏ باب الصوت إلى ما يفتقر إله امغر د » فکان ی أن 
يقال « يا عبد عمرو ) بالضم لأن أصله را عبد عمراه . قوله « اعا 
لم يقدر ذللك ي المنادي المضاف لطوله » قلنا : هذا باطل ؛ لأن الطول 
نع تقر در الكلمة على حقها من تقدرر الصوت ٤‏ أو له وآخره » 
لأنه لا فرق ي u‏ النداء بين طویل, الأسماء وقصیرها »› ألا تری 
اناك لو نادت رجلا اسمه قرعرلانة ۴ هز ہر ان أو أشنا ندانة وما أ 
ذللك لوجب فيه الضم › وإن کان اکر حروفا من «يا عبدی عمرو) 
فدل على بطلان ما ذهبوا إليه . 7 


وأما جعلنه نصب الضاف مبنيا على فتحما قبل | الألف المزيدة ني 
آخر المنادي فباطل أيضاً عا إذا قال « یا خیراً مىن" زید » إذا کان 
ك > فانه لا حاو إما أن يحمل نصب و عل 
الألف الى تدخحل الصوت الرفيع أو على غيره » فإن قال « على 
الألف فكان ينبغي أن 8 « یا حيرا من زید») لا بقوله أحد , 
وإذا لم تدخحلة الألف وقد نصب دل" على أنه لم يحمل على الألف 
و أنه حمول على غير ه۰ والذي یدل على بطلان ما ذھب إليه من جعله 
الألف ني المنادى بمنزلة المضاف ليه آنه لو کان كذللك وجب 
أن سقط ق الحمع معها ٤‏ حو ) و )۰ قو لهم ) عن لا 


› الطول الذي يقصده الكوفيون هو الطول نفسه الذي عدث عله الحليل فيما مض‎ )١( 
وهو الناشىء عن إضافة الاسم أو وصفه »› ولیس کا يدعي البصر يون هنا طولا‎ 
. ي الكلمة المفردة‎ 

. أي بدون تئوين‎ )٣( 


۲ 


جوز ندبة الحمع الذي على هجاءين فلا جوز عندنا ندبة قنسر ون حذف 
النون ولا إثبامما » قلنا : هذا يازمكم إذا جعلتم مكان الواو ياء ٬فإنه‏ 
جوز أن تقولوا : واقنسريناه ١‏ وإن امتنع e‏ واقنسروناه ٤‏ 
و كلاهما لفظ الحمح . 


وأما قوله « إن المغرد بمتزلة المضاف » بدليل امتناع دخولالألف 
واللام عليه» قلنا : لا نسل" أن امتناع دخول الألف واللام عليه لا 
ذکرت» ولا امتنع دخحول الألف واللام عليهلأن الاشار ةإليه والإقبال 
عايه انت عن دخول الألف واللام عليه . 


وأما قوله « الذي يدل على أنه ليس منصوبا بفعل امتناع الحا ل 
أن تقع معه » قلا : لا ° أن امقناع الحال أن تمع معه إا کان 
لأجل ار ( ولکن لتناقض معنی الکلام فيه » وذلات لأا أو قلا 
« یا زید راک » على معنى الحال لكان التقدير أن النداء ي حال 
الر کوب » ون لم e‏ فلا نداء » وهذا ا لان 
النداء قد وقع بقوله « یا زید ) فن لم و لم خر جه ذلا 

عن آن یکون قد نادي زیدا بقوله « یازید » »› ولیس ذلك ي سائر 
اكاد آلا تری اناف لو قلت « اضرب زیدا راکبا» فلم تجدٴہ راکبا 
لم جز أن تضربه على آنه قد حکی آبو بکر بن السراج عن آي 
العباس المبرد أنه قال : قلت لأبي عثمان المازني : ما أنكرت من الحال 
المدعو ؟ © قال : لم أنكر منه شيا » إلا أن العرب لم تدع على 
شريطة › فزنہم لا يقولون « يا زيدٌ رابا » أي : ندعوك في هله 
الحالة ونمسلك عن دعائلئ ما شيا ۽ لأنه إذا قال ر« يا U‏ ) فقد وقع 


)١(‏ الماعو أي المنادى 


£٤۳ 


الدعاء على كل حال . قلت ا ا 

هذه الحالة » فقال : ألست تقول : يا زيد دعاء حقا ؟ فقلت 
فقال : علام تحمل المصدر ؟ قلت : لأن قولي « يا زيد ۸ كقولي 
« أدعو زیداً ( فکاني أدعو دعاء حقا. فقال : لا آری بأسا بأن تقول 
على هذا يا زد راكبا » فالز م القياس . قال أبو العباس : وجدت أنا 
تصديقا لهذا قول إلنابغة + )١(‏ 


الت ٧و‏ عا خالوا ب بني سد يانۇس الجهل ضرّاراً لأقوام 


وقوله « والذي یدل على ان منز لة المضاف E EET‏ 
ا يا زد الظريف » كما حمل نعته نعته على الرفع حو 

یا زید' الظر يف ) قلا : لا نسلم أن نصب الوصف لأن الممرد" عنز لة 
الصاف » وإعا نصبه لان الموصوف وإن کان منیا على ا ر ٤‏ 
موضع نصب لانه مفعول فنصب وصفه حملا على الموضع کما رفع 
حملا على اللفظ » وحمل الوصف والعطف على الموضع جائز في 
کلاهم کما پتحلمل على اللفظ » ولهذا جوز بالإجماع «ما جاءني 
من أحد غبراك ٠‏ " بالرفع » كما جوز باحر » قال الله تعالى 
( ما لکم من" لله غیره ٩)‏ ت والمعر ؛ فالرفع على الموضع 
وار على اللفظ . قال الشاع ( 


(۱( البيت شاهد على وقوع الحال ( ضرارا ) من المنادى ( بس ) . 

(۲( أن ( من ) حرف جر زائد ٠‏ و (أحد ) فاعل مرفوع بضة مقدرة مع مسن 
ظهورها اشتغال المحل عر كة حرف الر الزائد . 

(۴) الأعراف 4ه » قرأ بعض أهل المدينة والكوفة ( ما لكم من إله غير ) خفض 
(غبر) على المت ( لإله) . وقرأً جماعة من أهل المدينة والبصرة والكوفة ( ما لكم 
من إله غيرّه ) برفع (غیر) نعتا لإله على الموضع - تفسیر الطبری ٤۹۸/۱۲‏ 

)٤(‏ هذا شاهد على جواز نعت المضاف إليه على أساس ماه › والإضافة هنا من باب 
إضافة المصدر إلى فاعله ء ولذلك رفع (المظلوم ) نعتا ( للمعقب ) لأنه ني المعنى 
فاعل . 

N٤ 


0 س کے 


جی هجر ٤‏ الرواح وهاجها طلب المعقب نه المظلوم 


فرفع ١‏ » وهو صفة للمجرور الذي هو « المعقسب حملا 
على الموضع ؛ لاله في موضع رفع بانه فاعل » الا انه لا ضيف المصدر 
إليه دخله الر لاإضافة : وكذلك جوز أيضا الحَملٰل على الموضع ي 
العطف عو ET‏ بزید وعمراً ) كما جوز «وعمرو »> قال 


الشاعر : .0 
فلت بذي ت ي الصديق ومتاع خير وسبابها 


ولا e‏ إدا کان ٤‏ جالب ) أضاع العشرة فاغتا س ها 
وقال الأحر وهو فة الأسدي e‏ 


مُعاوي إننا بش فأسلجح فلسنا بالحبال ولا الحديدا 

فنصب ر الحدید » حملا على موضع « با حال » لان موضعها 
النصب اا حبر « ليس ». ومن زعم أن الرواية « ولاالحدید » 
بالحفض فقد أحطاً > لأن البيت الذي بعده : 


ہے سے @ 


أدي رها بي حرب ا ولا ترمو ا مپا الغر ضر البعيد | 


والرّوي المخفوض لا يكون مع الروي المنصوب ي قصيدة واحدة ؛ 


)١(‏ النبرب : الشر والنميمة > والضدير ني ( سبام) ) عائد على العشير ة. والبيت شاهد 
عل العطف على المحل » عطف ( مناع خير » وسبابها ) على ( بذي نيرب ) وهو 
خبر ليس منصوب بعلامة مقدرة منعم من ظهورها اشتغال المحل بحر كة حرف الجر 
الزائد ( إلباء ) . 

(۲) الإسجاح حس العفو > ومنه المغل السائر لي العفو عند المقدرة : ملكت فأسجح . 
والبيت شاهد أيضاً عل العطف على الموضع . 

(۴) عطف ( ضرا را ) بالتصب عل ( يأسة ) المجرورة لأن المعنى طوى کشحه یأسا 
أو ضر را . 

٠١  بهاذملا دروس في‎ 10٥ ٠ 


کا ی ا ر س نات الاس اوعدا 
وقال الأخر e‏ 
وان لم خد من دول عدنان والداً 
ب سے سے E‏ صوصو ت ا 
ودول معد فار عاف العواد ل 
وقال الأخر أرضاً 


أ چ ند ماني ر عار 
إدا ما تلاق شا من ايوم او غا 


فنصب «غدا » حملا على مو ع « من ايوم » ومو ضعها نصب. 
وا شواهد على ّ على ٤ CC‏ الو صف والعطف كر من أن 


تجضن 4 وأوفر من أن تستقصی ¢ و الله أعلم . 


. عطف ( دون معد ) بالنصب على ( من دون عدنان ) المجرورة‎ )١( 
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مسال 


ذهب الكوفيون إلى أن المصدر مشتق" من الفعل › نحو ( ضراب 
ضرباً » وقام قياماً ) . وذهب البصريون إلى أن الفعل مشتق من 
المصدر وفرع" عله )1( 


أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا : إنما قلنا إن المصدر مشتق من الفعل 
لان المصدر يصح لصحة الفعل ويعتل لاعتلاله» آل تر ی نك تقول 


)١(‏ شغل النحاة القدماء موضوع « الأصلية » و « الفرعية » حى استغرقمنهم ذلك جهداً 
کہیر ا « فتحد وا عن أقسام الكلمة ہا أسبق 4 الاسم م الفعل آم احرف » وعثوا 
ي الأصل والفرع من المفرد والمئى والحمع والماضي والمضارع والأمر .. وهكذا. 
وقد مر ٿث بك نظار لذلك يي کتاب سيبويه ومن هذا الوأدي ڪهم الطويل عن المصدر 
والفعل » ورغم ما يذهب إليه بعض المحدثين من عدم جدوی کل ما قدموه من حیث 
الدر س اللخوي فإنا نلفت إلى أن الموضوع کان FER‏ أن ذب اهمامهم . وأ قضصية 
الأصلية والفرعية أصبحت قضية علمية معترفاً بها ي التطور الديثالدرس النحوي 
فيما يعرف بالنحو التحويلي . 


ولقد حاول أحد الدارسين المعاصرين أن يفسر ذهاب البصرة إلى أصلية المصدر 
وفرعية الفعل ران البصر ة کانت متا ة بالثقافات الفارسية واضنديةواليونانية > . 
و الباحث بلحظ أن اللغات أهندية الأوربية عل اللصدر بداية للتصر يف › ولعلك 
تلحظ أن الإنجليزية والفر نسية والألانية مشلا تبدأً داعا بالمصدر . 


۱۷ 


(قاوم قو اما ) فيصح المصدر لصحة الفعل»وتقول (قام قياما ١)‏ 
فيعتل لاعتلاله ؟ فلما صح لصحته واعتل لاعتلاله دل على أنه فرع عليه . 


و منهم من سك بأن قال : الدليل على أن المصدر فرع على الفعل 
أن الفعل يعمل ني‌المصدر » ألا ترى أنك تقول ( ضربت ضرباً ) فتنصب 
ضرباً بضربت » فوجب أن يكون فرعاً له + لأن رتبة العامل قبل رتبة 
المعمول ؛ فوجب أن يكون المصدر فرعاً على الفعل . 


ومنهم من بأن قال : الدليل على أن المصدر 2 على الفعل 
أن المصدر ر تأ کہداً للفعل ولاف ان و الم كد قبل رتبة 
الم كد » فدل على أن الفعل أصل والمصدر فرع . والدي يژد ذلا 
أا جد أفعالا ولا مصادر ها > حصوصا على أصلاكم » وهي نعم وبثس 
وعسى وليس وفعل التعجب وحبذا» فاو يکن المصدرفرعاً لا صلا 
ا حلا عن هذه الأفعال ؛ لاستحالة وجود الفرع من غير أصل . 


ومنهم من تساك بأن قال : الدليل على أن المصدر فرع على لعل 
أن المصدر لا بصور معناه ما م يكن فعل“ فاعل » والفاعل وضع له 
فعل ويفعل' ¢ فينبغي أن کون الفعل الذي دعر ف بوالمصدر ا صا 
للمصدر 


قاو | ولآ ڪور أن مال إن المصدر إا ص ضرا اصدور 
الفعل عنه كما قالوا للموضع الذي تصدر عنه الإبل مصدر اصدورها 


)١(‏ (قام ) أصلها ( قوم ) ركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفاً و لذلك قلبت الواو 
ي المصدر e YO EE‏ الواو e‏ متوسطة إر كسرة لها 


€۸ 


عة ا نقول DE‏ ی مصدراً لأنه مصدور عن 
الفعل › كما قالوا ( مركب تاره » ومشرب عذب ) أي : وت 
فاره » ومشروب عذب »› والمراد“ به القعرل + لا وضع ١‏ فلا 
کان لکم بتسمته نص آ. ) 


وأما البصر يون فاحتجوا بأن قالوا : الدليل على أن المصدر أصل 
للفعل أن المصدر يدل على زمان مطلق » والفعل يدل على زمان معين › 
فكما أن المطلتق أصل للمقيّد » فكذلك المصدر أصل للفعل . 


وبیان ذللك «Î‏ !ا أرادوا استخمال المضدر «وخدذوة يشيرك ف 
الازمنة کک > لا اخحتصاص له بزمان دون زمان ؛ فلما ن 
هم ا حدو ئه اعدم اخحتصا صه لەمن لفظه أمثلة ٩‏ تدلعلى 
تعن الأزمنة › وما کانت الأفعال ثلاثة : ماض » وحاضر › 
ومستقبل , لأن الأزمنة ثلاثة ليختص كل فعل منها بزمان من الأزمنة 
الثلاثة > فدل على أن المصدر أصل للفعل . 


ومنهم من ا بان قال : الدليل على أن ا هو الأصل أن 
الأصدر امم والاسم يھو م دنتسه ويستغي عن الفعل وما لمعل فإنه 
لا يقو م بنفسه و يفتقر إلى الاسم وما یستغی بنفسه ولا يفتقر إلى غيره 
اول بان کون أصاد ما 5 بهو م دنسه ودفتةر أ عير ه 


ومنهم من ا بان قال : الدليل على أن اللصدر هو الأصل أن 
الفعل دصہ. مته دل على شئەین الردث » واار مال المحصل »> والمصدر 
aa a apna‏ 
( 0سق ن آشر فا عند دراستنا لله اء أن العر بية تستعمل المصدر أحياناً معى اسم المفعول 
مل ( کب ) معی مکذوب . 
(۲) أمثلة أي وزان وصيغ . 
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- يدل بصيغته على شي ء واحد وهو الحدث » وكما أن الواحد أصل' 
الاثنين فكذلك المصدر أصل الفعل . 


ومنهم من نمسلك بأن قال : الدليل على أن المصدر هو الأصل 
أن المصدر له مثال واحد حو الضرب والقتل »› والفعل له أمثلة عتلفة › 
کہا أن الذهب نوع واحد وما يوجد منه أنواع تلفة . 


ومنهم من نمسلك بأن قال : الدليل على أن المصدر هو الأصل 
أن الفعل بصيغته يدل على ما يدل عليه المصدر » والمصدرلا يدل عليه 
الفعل » ألا ترى أن رضَرَب ) يدل على ما يدل عليه الضرب > 
والضرب لا يدل على ما يدل عليه رضرب ) › وإذا کان کذلك 
دل على أن المصدر أصل والفعل فرع » لأن الفرع لا بد أن يكون 
فيه الأصل » وصار هذا كما تقول ني الا نية المصوغة من الفضة 
فإنها تدل على الفضة والفضة لا تدل على الآ نية »> وكما أن الا نية 
المصوغة من الفضة فرع عليها ومأخوذة منها فكذلك هاهنا : الفعل 
فرع على المصدر ومأخحوذ منه . 


ومنهم من تمسك بن قال : الدليل على أن المصدر ليس مشتقاً من 
الفعل أنه لو كان مشتقاً منه لكان جب أن يجري على سان ني القياس› 
ولم بختلف كما لم بحتلف أسماء الفاعلين والمفعولين › فلما اختلف 
وسائر الأجناس دل على أنه غير مشتق من الفعل . 


ومنهم من سك بأن قال : لو كان المصدر مشتقاً من الةعل 
لوجب أن يدل على ما ي الفعل من الحدث والزمان وعلى معنى ثالث»› 
کما دلت آأسماء الفاعلين والمفعولين على الحدث وذات‌الةاعل والمفعول 


0° 


به » فلما لم يكن المصدر كذلك دل على أنه ليس مشتقاً من الفعل . 


ومنهم من تساك بأن قال : الدليل على أن المصدر ليس مشتقاً من 
الفعل قوم (أكرم [كراماً ) بإثبات الهمزة »> ولو كان مشتقاً من 
الفعل لوجب أن تحذف منه الممزة كماحذفت من امم الفاعل والمفعول 
حو (مكرم ومكرم ) لا كانا مشتقين منه › فلما لم تحذف هاهنا 


کما حذفت ما هو مشتق منه دل على آنه لیس عشتق منه . 


ومنهم من تساك بأل قال : الدليل على أن المصدر هو الأصل 
تسميتله مصدراً »فإن المصدر هو الموضع الذي يصدر عنه » وهذا قيل 
الموضع الذي تصدر عنه الإبل : مصدر » فلما سمي مصدراً دل 
على أن الفعل قد صدر عنه > وهذا دليل لا بأس به ني المسألة. وما 
اعرض به الكوفيون عليه ي دليلهم فسنذ كر فساده ي الحواب عن 
کلماتہم ني موضعه إن شاء الله تعالی . 


أما اواب عن كلمات الكوفيين : : أما قوم : إن المصدر يصح 
لصحة الفعل ويعتل لاعتلاله > قلتا : اواب عن هذدامن لا اوه : 
وجه الأول : أن المصدر الذي لا علة فيه ولا زيادة لا يني إلا 

فيه الزيادة › والكلام أ3 وقع ن أصول المصادر لا ي فروعها . 
الثاني : أا نقول إنما صح لصحته واعتل لاعتلاله طاباً للتشا كل 
وذللك لا يدل على الأصالة والفرعية > وصار هذا كما قالوا (يعد ) 
والأصل فيه (يوعد ) > فحذفوا الواو لوقوعها بين ياء وكسرة › 
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8 4 ر ب“ ر ص ر 4 o‏ ر س هټ و 
وقالوا ( اعد »> ودعك ؛ وتعد ) والاصل فھا ( اوعد ودوعد 
وتوعد ) > فحذفوا الواو ‏ وإن لم تقع بين ياء وكسرة حملا على 
( يعد ) » ولا یدل ذلاك على آنا مشتقة من (بيعد ) » وكذللات قالوا 
o _É‏ ر » 0 3 ت 
(اکرم ) والاصل ره (أأكرم ) فحدفو ا [إحدى اهمز تبن اسشا لا 
لاجتماعهما ٠‏ وقالوا (نکرم وکرم : ویسکرم ) والأصل فها 
( نۇ کرم › وتؤ کرم › ويؤ كرم ) كما قال الشاعر : 


۾ فإته أهل لان يؤكرنا ه 


فحدفو | الهمزة - وإن لم بجتمع فيها همز تان حملا على ( ا کرم )» 
ليجر ي الباب على سين وأاحد » ولا دل دلا على آنا مشتمة من 
( کرم )۰ فکذلاك ھاهنا . 


والثالث ا أ نقول ك ڪور أن بکون المصدر C™‏ وحمل على 
الفعل الذي هو فرع › كما بنينا المضارع ني فعل جماعة النسوة نحو 
( يتضسربن ) حملا على (ضربن ) ؛ وهو فرع ؛ لأن الفعل المستقبل 
قبل الماضى > وكما قال الفراء : إعا بى الفعل الماضي على الفتح ي 
فعل اأواحد لاه يفتح ٤‏ لانن > ولا شلك أن الواحد أصل ا : 
فإذا جاز لکم ان حماوا الاصل على الفرع هناك جاز لتا آن ممل 
الأصل على الفرع هاهنا. 

وأما قوهم : إن الفعل يعمل ني المصدر فيجب أن يكون أصلا > 
قلنا : کونه عاملا فيه لا يدل على أنه أصل له › وذلك من وجهین : 


أحدهما : أنا أجمعنا على أن الحروف والأفعال تعمل في الأسماء 
ولا حلاف أن الحروف والأفعال للست أصلا للأسماء » فكذلاك 
هاهنا . 
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والثاني : أن معى قولنا (ضرب ضر با ) أي أوقع ضرباً كقولك 
(ضَرب زيدا) ني کو مما مفعولین ۽ ولد كان المعى أوقع ضرباً 
فلا شاك أن الضرب معقول قبل إيقاعه قود إلىه »> وهذا 2 أن 
يۇمر به فيقال ( اضرب ) وما أشبه ذلك » فإدا ثبت أنه معقول قبل 


إيقاعك معلوم قبل فعلك دل على أنه قبل الفعل . 


وآما قوم إن المصدر بذكر تأكيداً للفعل › ورتبة الم كد 
قبل رتبة مئ كد » قلنا : وهذا أرضاً لا يدل على الأصالة والفر عة ٠‏ 
ألا تری نك إذا قلت ( جاءلي ر i‏ »ومررت‌بزید زید ) فان 
زیداً الثاني کون توکیداً للأول ني هذه المواضع كلها » وليس مشتقاً 
من الأول ولا فرعا عليه »> فكذلك هاهنا . 


و و ب 


وأما قوهم : إنا جد أفعالاً ولا مصادر ها › قلنا : خحلو تلك 
الأفعال الى ذک و عن استعمال المصدر لا يحرج بذللك عن کونه 
أصلا وأن الفعل فرع عليه ؛ لأنه قد يستعمل الفرع وإن ۾ بستعمل 
الأصل ٠‏ > ولا حرج الأصل بذلا عن کو نه أ صلا ولا الفرع عن کونه 
فرعا » ألا ترى أہم قالوا (طير عبتابيد ) أي متفرقة »> فاستعملوا 
أمظ الحمع الذي و وإن لم يستعماوا لفظ الواحد الذي هو الأصل › 
ول بذلك الواحد أن يكون أصلا للجميع . وكذللك أيضاً قالوا 
ر طیراً أبابيل ) قال الله تعالی (وأرسل علیهم طراً أبابیل  )‏ 
أي جماعات ف تفر فة › وهو جمع لا واحد له ف قول الا كثرين › 
وزعم بعفيم أن واحده إبيل » وكلاهما عالف لقول الأ كرين › 
والظاهر ہم جعاوا واخدةانرل ونلا قیاساً وحملاّے لا استعمالا 


)1( الفيل آية ٣‏ . 
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ونقلا » والحلاف إنما وقع في استعمالمم لا ني قياس كلاءهم . . 
نقول : ما ذک ت معارض بالمصادر الي لم تستعمل أفعاللها عو 
( ويله ¢ وو حه ( ووهه ¢ ووه ¢ وونسه وافلا ¢ 
وسهلا » ومرحباً › وسقساً » ورعياً» وأفة » و وا 
ونکساً » وپۇساً › وبعداً» وسحقا »> E OR a‏ 


ےت 


وعقراً› وخحيبة » ودفراً» E‏ ورا 7 . قال این م ميادة: 


ل لل ص ص 


تاقد قومی إذ دبیعول مهجي ‏ 
3 سے @G‏ او ے gg‏ 
مجارية برا هم بعدها جرا 


فإن هذه كلها مصادر لم تستعمل أفعالنها › فن زعمتم آن ما 


)١(‏ هذه من المصادر الي تستعمل ني الدعاء وتعرب مفعولا مطلقاً لفعل محذوف سواء أكان 


أا ويه ووه وويبه وويسه‌فهي‌مصادر کار استم‌اها حی صارت کالتعجب 
وهي تعر ب مفعولا مطلقاً لفعل مهمل »يقوها الإنسان لمن بحب ومن يكره »ويقال إنه 
يغلب استعال ( ويس ) و ( ويح ) ني الترحم وإظهار الشفقة »و ( ويل ) و(يب) 
و ( ويس ) ني العذاب. فالتقدر : رحمه الله وعاً وويساً عى رحمه الله رحمة 
أو رحمه الله وعه وویسه ععی رحمه الله رحمته . وكذلك : آهلکه الله ويلا وویاً 
آ آهلکه اله ويله وویبه معنی آهلکه الہ إهلاکاً وأهلکه اله إهلا که.فالفعل مقدر 
في هذه الأمثلة هكذا أو ما ني معناه . 


افةو الأف والتف وسخ الأذن ووسخ الأظفار » ويقال ذلك عند استقذار 
الثي ٠‏ ء ثم استعمل ذلك عند كل شي ء ء يتضجر منه ویتأذی به » وفيها جات کشر ة 
غار : النوع هو الحوع . ولي الدعاء : جوعاً له ونوعاً ولا يقدم الآغر قبل 
الأول لأنه تأكيد له . 


دفرا : يقال دفرا له أي نتنا . 
هرا : ويقال هرا له أي تعسا. 
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ذكر نموه من خلو الفعل عن المصدر يصلح أن يكون دليلا لكون الفعل 
أصلا فليس بأوّلى مما ذكرناه من خلو المصدر عن الفعل ني كون 
الملصدر أصلا » فتتحقق المعارضة فيسقط الاستدلال . 


وأما قوم : إن المصدر لا يتصور ما لم يكن فعل فاعل > 

والفاعل وضع له فعل ويفعل ؛ قلنا : هذا باطل » لأن الفعل أي 
الحقيقة ما يدل عليه المصدر نحو الضرب والقتل › وما نسميه فعلا من 
فل ويفعل" إنما هو إخبار بوقوع ذلك الفعل ني زمان معين » ومن 
اللحال الإخبار بوقوع شي ء قبل تسميته . لأنه لو جاز أن يقال ( ضرب 
زید ) قبل أن يوضع الاسم للضرب لكان بمنزلة قولك (أخبرك عا لا 
تعرف ) وذلك حال . والذي يدل على صحة ما ذ کر ناه تسميته مصدراً . 
قولهم : إن المراد به المفعول » لا الموضع »> كقوهم : مركب فاره 
ومث سرب عذب » أي مرکوب فاره وەشروب عذب »> قلا : هذا 
باطل من وجهين : 


أحدهما : أن الألفاظ إذا أمكن حملها على ظاهرها فلا موز 
العدول بها عنه » والظاهر يوجب أن يكون المصدر للموضع لا للمفعول 


والثالي : أن قو لهم : ( م رکب فاره ¢ ومشر بت عذب 2و 
والعذوبة للمجاورة » كما يقال ( جرى النهر ) والنهر لا محري › وإنما 
بحري الماء فيه » قال الله تعالى ( بحري من تحتها الأ ہار )فأضاف الفعل ^ 


)١(‏ أضاف الفعل أي أسنده » والإضافة ني اللغة الإسناد . وهكذا تلاحظ أن كلمة « الإضافة» 
استخدمت ني معان بحوية مختلفة ؛ أطلقها سيبويه واليرد على النسب » وأطلقت دنا 
على معنى الإسناد » ثم أطلقت على الإضافة النحوية المعروفة . 


\ o0 


إليها وإن كان الماء هو الذي بحري فيها لما بينا من المجاورة › ومنه 
قوم (بلد آمن › ومکان آهن) فأضافوا لمن ليه مجازاً » لأنه بکون 
فيه » قال الله تعالى ( وإذ" قال إ. راهم رب اجعل" هذا البلد متا © _ 
وقال تعالى ( أو لم يروا أنا جعلنا حرماً آمناً ) " فأضاف الأمن إليه 
لأنه یکون فيه » ومنه قوله تعالی ( بل" مر اليل والنهار) " فأضاف 
لكر إلى الليل والنهار لأنه يقع فيهما » ومنه قومم ( ليل نالم ) فأضافوا 
النوم إلى الليل لكونه فيه › قال الشاعر : © 


لقد لمت ايام لان ي السرى 
ومنت وما ليل المطي بنائسم 


أي نوم فيه › و قوشم ( وم فاجر ) فاضافو | الفجور إلبه 


لأنه يقع فيه › قال الشاعر : ( 


ولا وات الل ترق اجا 
. 


علمت بأن" اليوم أحلمس فاجر 


. ٠١١ البقرة‎ )١( 
. ٦۷ العنکبوت‎ )۲( 
. ۳۴۳ سبأً‎ )۳( 


›» موضع الشاهد : وما ليل المطي" :نام > إذ أسند النوم إلى اليل » والليل لا ينام‎ )٤( 
. ولكن النوم عحدث فيه‎ 


والأثائج : الصائحة » وأحمس : شديد الشر . 


۱٩ 


کلام العرب أكثر من أن تحصى ؛ فدل على أن المراد بقوهم (مركب 
فاره › ومشرب کپ رتم کرپ بر ریا وأضف أ 
إلره الغراهة والعذوبة لا.سجاورة على ما E‏ 


وقد أفردنا ني هذه المسألة جزءاً استوفينا فيه القول واستقصينا 
فيه الكلام > والله أعلم 


\o¥ 


القمبّلالتايع 


نغد أد 


نشا النحو ني أحضان البصرة والكوفة كما ذكرنا > وتطور على 
يدي العلماء الحالفين من کلا البلدین حی وصل إلى درجة عالية من 
النضج والاستقرار » وذهبت البصرة بالشهرة الكبرى ني الميدان » لكن 
الكوفة نافستها حتقى وحاصة آخر عهد المدرستين حيث تصدر لإمامة 
البصرة محمد بن يزيد الميبرد رت ۲۸١‏ ) » وحيث رأس علماء 
الكوفة أبو العباس أحمد بن محیی ثعلب ( ت ۲۹۱ ) . وشهدت بغداد 
نشاطاً حا ني حلقى هنين العالمين الحاياين » واشتد بينهما الصراع › 
وكيرت ا ا جعل الدارسين يقباون علیھما کايهما ويأخحذون 
عنهما معاً » م يتخيرون من هذا ومن ذاك ما براه کل واحد مناسباً 
لتفکبره وانمجاهه . 


ازدهر هذا النشاط إذن أواخر القرن الثالث › وما كاد القرن 
الرابع مدا حى لذت هلر سه ربغداد 0 منھجها الحاص . ول 


یکن هذا المنهج جدرداً م ن حيٹٺ الاس ا و طر ای الاستنتاج ¢ ولکنه ۰ 
منهج ينبي على الانتقاء من المدرستين البصرية ة والكوفية > وهن را 


۱0۹ 


الرواد الأول لمدرسة بغداد يقبلون على ألكوفة ويزيدون من الأخذ عنها 
لكنهم بأخذون عن ا ي وإ کان ميلم اد a‏ ¢ واشير 
ھؤلاء الرواد أبن کنضاںل ( ت ۹*^ ( وابن شەر ( ت (10٥‏ 
وابن الحياط رت ١۳۲ه).‏ 


وفي الاتجاه الثاني كان عدد آخحر من العلماء يقبلون على البصرة 
ويأخذون عن الكوفة لكن «ياهم إلى البصرة أشد» وأشهر هؤلاء 
اازجاجي رت ۳۳۷ ) » وأبو علي الفارسسي (ت ۳۷۷د ) وأبو الفتح 
عثمان بن جي ( ت ۳۹۲ھ ). ویعتبر أبو علي وتامیذه ابن جى مثالا 
عجيباً على التلمذة والصحبة والنشاط والإنتاج العلمي › وقد قدما اللعربية 
أعمالاً لا ترال تحتل مكانتها العالية ني الدرس اللغوي » كما أن أعمال 
ابن جني على وجه اللحصوص تثل تقدماً كبيراً جداً ني المنهج وي 
الأسلوب وفيما وصل إليه من نتائج محيث إن كثيراً جداً ما قرره‌هذا 
العام الكبير منذ ألف عام قد وجد قبولا“ من أحدث مناهج الدرس 
اللغوي . 


وبعد هذين العالمين بدا العلماء يتتابعون - ني بغداد - واحداً ي إثر 
واحد > احأه قوی إلى مدرسة البصرة > نكر لائ همانر حشر ي 
وابن الشجري وأبا البركات الأنباري وأبا البقاءالعكبري وابن يعيش 


وقد اخبرنا للك من هذه المدرسة عالمين كبيرين › هما الر حشري 
وابن يعيش »لأن الأول كتب كتابه المشهور ني النحو باءم ( المفَصّل) › 
وقدم الثاني شرحا عايه » وبذلك نتعرف على منهج مؤلفين من المدرسة 
البغدادية عن طريق كتاب واحد هو : 


شرح الفصل 


أما اإز حشري فهو محمود بن عمر »› ولد بزمخشر» وهى قرية 
من قری خوارزم > ووصل - طالباً العلم إلى ار رالا 
م عاد إلى وطنه حيث توي ۳۸١ه‏ > وهو معتز لي المذهب > ومن م 
نراه أقرب إلى مدرسة البصرة › وقد قدم العربية كتباً مشهورة منها 
تفسير ه المعروف للقرآن الكرع المسمى (بالكشاف ) » ومنها معجمه 
(اشاش البلاغة ) » ومنها كتابه (المغصل ) الذي نعرض له هنا. 
والمفصل كتاب ني النحو قسمه الزعشري أقساماًأربعة ؛قسا للأسماء 
عرض فيه للمرفوعات والمنصوبات والمجرورات والنسب والتصغير 
والمشتقات » وقسماً للأفعال وأنواعها » وقسماً للحروف وضروما › 
وقسماً للمشترك تحدث فيه عن الإمالة والإبدال والوقف والإدغام 
وغيرها . وقد شرحه ابن يعيش شرحا وافياً ما جعل الكتاب حرج ي 
صوره جديدة . 

وابن یعیش هو : یعیش بن‌علي بن یعیش ولد حلب ورحل الى بخداد 
ودمشق م عاد إلى حلب حیث توي با ٨٤۳‏ هھ وقد وجه اهتمامه حو 
شرح الأعمال الكبير ة للعلماء السابقين »فشرح كتاب التصريف الملوكي 
لابن جي ٤‏ قدم شر حه المشهورعلى ( المفصل ) لاز عشر ي . وشرح 
المفصل يعتبر موسوعة نحوية لمن أرادأن يتتبع اتجاهات النحويين السابقين 
ي البصرة والكوفة وبغداد > وقد طبع ني القاهرة ني عشرة أجزاء. 

والموضوع الذي احتر ناه للك منه هو ( مبحث الم كر والمؤنث ) 
وسوف تلحظ أنه يقدم ولا نص الزعشري ني المفصل بقوله : قال 
صاحب الكتاب ٠‏ م يقدم شرحه بقوله : قال الشارح . وسوف تلحظ 
كما ذكرنا أن الكتاب يعتبر مصدراً هاما جداً لدراسة الأراء النحوية 
القدعة . 


اذكو فط نث 


(فصل ) قال صاحب الكتاب ( المذكر ما خلا من العلامات 
الثالاث ê‏ الباء رالألف والياء ي حو غر فة وأرض وحبلی وحمراء 
وهڏذي > والمۇنث ما وجدت فيه إحداهن . ) 


4 ل 


قال الشارح : التذ كير والتأنيث معنيان من المعاني( فلم یکن بد 
من دليل عليهما »> ولا كان المذ كر صا والمؤنث فرعا عليه لم محتج 


)١(‏ دراسة ر« الدذ کہر و التأنيث ( تقع ٤‏ صلب الدرأسة النحودة > وهي تندرج أالآن #ت 
ما يسمى « بالفصائل أو lلژأقlıم Grammatical Categories gill‏ “. 
وهذه الدراسة مهمة ني النحو إذ يتوقف عليها أشياء كشرة ني تركيب الحملة . ذلك 
أن « لجنس » الغوي بحري على « منطق » خاص ٠‏ معى أنه لا يطابق الجنس ني الواقعم 
الطبيمي . فالاصطلاح وحده هو اني ( أنث ) الشمس › و ( ذكر ) الباب لي العربية » 
وهو الذي ذكر الشمس اماه 16ا وأنث الباب ني الفرنسرة مeاإ0م‏ م[ 
ودارس اللغة الألمانية لا يستطيم OP I TEP E)‏ 

وليس المحنس في كل اللغات مقصوراً على المذ كر وااؤنث وحدها » بل هناك 
لغات فيها جنس ثالث هو المحايد كاللغة الألمانية »> وقد تستغرب أن اسما مؤذغاً 
حقيقياً مثل كلم ( فتاة ) تعتىر ( غايدأً ( ي Das Madchen : lll‏ 

وي هذا الفصل يقدم لنا ان يعيش ني شر حه على مفصل الزعخشوي دراسة مستفيضة 
لمذ كر والمؤنث في العربية . 


(۲) هأذت ترى مرة أخرى حديثاً عن الأصلية والفرعية »> فالمذ كر هو الأصل والمؤنث = 


11۲ 


المذ كر إلى علامة لأنه بفهم عند الإطلاق إذ كان الأصل ›“ ولا كان 
التأنيث ثانياً لم يكن بد" من علامة تدل عليه . والدليل على أن المذ كر 
أصل أمران : 


أحدهما : مجيئهم باس مذ كر يعم المذكر والمؤنث وهو شيء 


لاني : أن المؤنث يفتقر إلى علامة ولو كان أصلا لم يفتقر إلى 
علامة كالنكرة لا كانت أصلا لم تفتقر إلى علامة وة ا کانت 
فرعاً افتةر ت إلى العلامة : ولذلاث إدا انف إلىالتأنيث ‌العلمية م دصر ف 
حو زينب وطلحة » وإذا انض إلى انكر ة انر ف حو جفنةوقصعة . 
فإذن قد صار المد كر عبارة عن ما علا من علامات التأنيث ْ والمؤنث 
ما كانت فيه علامة من العلامات المد كورة »› وعلامات التأنيث اة ؛ 
التاء والألف والياء. 


والكلام اسا وأفعال وحروف 4 والذي بۇ لٺ مھا الأسماء دول 
الأفعال والدروف ي و دلات من قبل أن الاسا كل على GS OE‏ 
تكون مذ كرة ومؤنثة فتدحل عليها علامة التأنيث أمارة على ذلك » ولا 


E‏ فرع » وعلى هذا النغار سوف تتر تب مساثل أخرى , واللغويون الوصةيون ي العصر 
| حدیث یروك ٤‏ مسألة الأصلية والفرعية ڪا ميتافيز يقياً 6 غر أن اتخات الحو 
التحويلي يرونا مسألة أسأسية ي فهم اللغة > وم قواعدهم ني معرفة الأصل والفرع ٠‏ 
منها آن الكلات ذات العلامة marked‏ تکون فرعا للکلات غير |alلnة unmarked‏ 
وهذا ينطبق على المذ كر والمؤنث »› لأن المؤنث هو الاسم اذ كر +علامة خاصة 

بالتأنيث مل : طالب »› طالبة. 
نإ يصر ف . 


1 


يكون ذللثني الأفعال ولا الحروف . أما الأفعال فلأنبا مو ضوعة للدلالة 
على نسبة الحدث إلى فاعلها أو مفعوها من نحو ضرب زيد» وضرب 
عمرو ۰ فدلا لتھا على اللدث لشت من جهه الامطظ وإ هي التزام ْ 
فلما لم تكن في الحقيقة بإزاء مسميات لم يدخلها التأنيث . وأمر آخر أن 
مدلوها الحدث وهي مشتةة م( ر چن واللحنس »ذذ کر ٤‏ 
ولذللك قال سیبہو يه , او شمیت امراًة" نعم وون لانصرفا 6 لان 
الأفعال مذكرة. 


فاما لاق العلامة ما من حو : قامت هند »› وقعدت سعاد » فلتأنیث 
الفاعل لا لتأنيشها ٤‏ نفسها » وهذا أحد ما يدل على أن الفاعل كجزء 

من الفعل © > ودللك أن الأصل إذا ارت تأنيث كلمة أن بلحق > ا 
التأنيث تلاى الكلمہة فأما اق العلامة بكلمة والمراد غبرها فلا » ۴ 
دلائ على أن الفعل والفاعل كجزء واحد. 


وأما الحروف فلاا لا تدل على معنى تحتها > وإما تجيء لع 
ول ي ا ر الحزء من الاسم واقعل ٤‏ وجزء لشي . 
لا ينث » وقد جاء منه ثلاثة أحرف ف وهي fee‏ > على 
التشبيه بالفعل إذ كانت تكون عاملة" . 


. هذا دليل على أخذ ابن يعيش هنا مذهب البصرة ني أن المصدر هو أصل الاشتقاق‎ )١( 

(۲) حين درس النحاة تركيب المحملة العربية وجدوا أن الفعل والفاعل (عمدتان ) لا بمكن 
الاستغناء عن أحده) ني الحملة » ورأوا بينها أسباباً قوية جداً حنى اعتبر وه) كالكلمة 
الواحدة » ولذللف يقول أبن يعيش إن الفاعل كجزء .ن الفعل . وقد مر بلك ما قدمه 
الكوفيون دليلاد على ذلك دعا لرأم ني أن الفعل والفاعل ينصبان المفعول وليس 
الفعل وڪله ,. 

(۴) وردت هذه الحروف اثلا ثة وفيها تاء في آخرها قالوا إا تاء التأنيث > وهي : 
( لات ) الي تمل غل لسن 6 و سورىك .. 


1٤ 


وعلامات التأنيث" ثلاثة على ما ذّكر ؛ التاء والألف والياءء 
وقد أضاف غير ه الكسرة ني نحو : فعلت يا امرأة »> فصارت العلامات 
أربعة . 


فأما التاء فتكون علامة للتأنيث تلحق الفعل والمراد تأنيث الفاعل 
على ما ذکرنا ني حو قامت هند » وقعدت جلل» وهذه التاء إذا لحقت 
الأفعال كانت ثابتة لا تنقلب ني الوقف حو قامت هند وهند قامت . 
وإذا لحقت الاسم حو قائمة وقاعدة أبدل منها الماء ني الوقف فتقول : 
هذه قامه » وقاعده" » وني هذه التاء‌مذهبان : ٩‏ 


أحدها : وهو مذهب البصريين أن التاء الأصل والماء بدل منها. 

والثاني : وهو مذهب الكوفيين أن الماء هى الأصل . 

والحق" الأول ٠‏ والدليل على ذلك أن الوصل مما تجري فيه الأشياء 
على أصوها » والوقف من مواضع التغيير » ألا ترى أن من قال ي 


الوقف : هذا بكر ومررت بكر فنقل الضمة والكسرة إلى الكاف 
فإنه إذا وصل عاد إلى الأصل من إسكان الكاف » وكذلك من قال في 


Morphemeê هذه العلامة يسميها المحدئون مورف(‎ (١( 

(۲) هذا الللاف مبي على رأي مهم عند النحاة ؛ وهو أن الأصل ني الكلام نطقه موصولا » 
أما الوقف فلا يبين أصل الكلمة . وهنا مثلا : إذا قلت : حضرت فاطمة اليوم › 
فأنت تنطق فاطمة بالتاء لأنك تصلها بالكلمة الي بعدها › أما إذا قلت : حضر ت اليوم 
فاطمة . فإنك تنطق فاطمة باهاء لأنك وقفت عليها .وعلى هذا يرى البصريون أن 
علامة المؤنث هى التاء وليست الاء . ولعلك تلاحظ أن بعض اللهجات العربية اخديغة 
تقف على المؤنث بالتاء كما هو مسموع لي بعض المناطق اللبنانية . يقولون «هكذا 
الياة ۾ . فيقفون عليها بالتاء لا باطماء . 


1۵ 


الوقف : هذا خالد فضاعف فإنه إذا وصلى لا يفل ذلاث بل محفف 
الدال » على أن من العرب من محري الوقف مجرى الوصال فيقول : 
هذا طلحت ¢ وعايلك السلام والر جت ْ وقال ٣‏ 


6© بل جوز تيهاء كظهر التجفت ® 


وأذشد قطر ب : ۰ 


اله اك بک ساي 


من عند ما و بعدما و سعد فت 


صارت تفوس" القوم علد لاض 
وكاذت اه اف بدا ات 


وقد أجروها ي الوصل على حد مجراها لي الوقف ١‏ من ذلك ما 


)١(‏ هذا شاهد على أن بعض العرب لا يقلب تاء التأنيث الواقعة في آخر الاسم هاء لي الوقف› 
و (جوز) مصدر حار الأرض و ) التيهاء ) الأرض التى نيه سا لکها : 
و( اق دات د ایی دا کان من لود لس ف خب و ل عن > 
والحمع : ححف . 
والرواية بجر ( جوز ) » يريد : رب جوز تيهاء . وأذت تعلم أن رب قد 
تحذف بعد بل . 
(۲) ني البيتين شواهد على عدم قلب تاء التأنيث هاء ني الوقةب ني بعض اللهجات ›» ني قوله 
( مسلمة » الغلصمة » أآمة ) أما كلمة (مت') ني آخر البيت الأول فأصلها (ما) » 
قابت الألف هاء › تم قلبت الهاء تاه » لتتسق مع قؤاتي الأبيات . 


و (الغلصمة) هي : طر ف الحلقوم . 


۱71٦ 


حکاه سیبويه من قو هم ٤‏ العدد : ثلاثه" | 0 وعلى هذا قالوا 
ي الوصل سبسبا وكلكلا ” »وهو قايل من قبيل الضرورة › فلما كان 
اوصل ما تجري فيه الأشباء م ى أصوها وكان الوقف مما تتغير فيه الأشاء 
عن أصوها د ف غالب الامر « وزاتا علم التأنيث ٤‏ و اء وف 
الوقف هاء ره > وقاغه » علا ان الماء في الوقف ردل" 
من التاء ي الو صل وأن التاء هي الأصر" . 


وأما (الألف ) فقد تكون للتأنيث وذلاك نحو الألف ني حى 
ف 3 ر 
وسکری وغضبی وجمادی وحباری » فهذه كلها وما حجري مجراها 
للتأئيث » يدل على ذللك أناك لا تنونما في النكرة »› قال الفرزدق١":‏ 
وأشلاء لحم من حباری يَصید ها 
نا قاننص" من بعض ۷٠ا‏ بتخطف 


والفرق بين تأ نيث التاء في قانمة وقاعدة والتأنيث بالألف فيما ذكرنا 


» ي هاء لا ټاه‎ E مجة كالف ة السابقة »> ينطقون علامة‎ e 
. يتبعها بعض الحطباء والمذيعين في الأيام الأخبرة‎ 

(۲)المفر وض أن تنطق الكلمتين ني الوصل بالتنوين › فنقول : سبسباً وكلكلاً . 

(۴) حرف التأنيث إذن هو التاء > ومع ذلك درج بعض النحاة على تسميتها ( هاء ) التأنيث 
باعتبار الوقف . 


(4) موضع الشاهد ( من حبارى) حيث كلمة حبارى غير منونة» وتعرب : أمم رور 
يمن وعلامة جره فتحة مقدرة منع من ظهورها التعذر » والمعروف أن ألف التأنيث 
المقصورة تکفی و حدھاأ منم الاسم من الصر ف 

والباري : طائر. ويتخطف : يصيد بالمحاطوف وهو شبه المنجل. 


1۷ 


أن التاء تدحل ني غالب الأءر كالنفصلة مما دخات عليه ؛ لاما تدخحل 
على اسم تام الفائدة لإحداث معنی آنحر وهو التأنیث فکانت کاس ضم 
ای ا ا عو حضرم‌وت وبعلبلك › ويدل على ذللك أمور :منها نك 

تفتح ما قبل التاء كما ما قبل الاسم الثاني من الاسمين فتقول قاعمة 
a‏ کما تقول حضرموت فتفتح قبل الاحر > ومنها أنلك إذا 
صخرت ما ني آخحره تاء التأنيث فنك تصغر الصدر م تأني بالتاء غو 
ل وا اة وة ا كما تصغر الصدر ٠ن‏ الاسمين 
المركبين م تأني بالآخر نحو حضيرمتوأت » وما يدل على انفصاهها وأن 
الكلمة م تبن عليها أنك تحذفها في التكسير فتقول في تكسير جفنة 
جفان وي قصعة قصاع . 


وليست الألف كذلك › بل تثبت ني التكسير فتقول ي حبلى حبالى > 
وي سکری سکارى » لأن الكلمة بيت عليها بناء ساثر حروفها › 
کما تقول يي جعفر جعافر ويي زبرج زبارج . 


فإن فيل : فما بالکم تقو لون ق تکسبر قر قر ی وجحجى :۳ 
قر اقر وجحاجب محذف الألف ؟ قيل : لم محذفوا الألف هنا على حد 


ا د غ التأء ؛ فهي ليست د 
من الاسم کأي حرف من حرو فه › وإذما هي جزء خاص منفصل › ذلك أن كلمة 
(طالب) ها معى » وأنت تلحقها ( التاء ) فعضيف إلى معناها معنى جديداً هو التأنيث . 


)۲( المعروف أن 2 الا سم یکون على وزن ( فعیل ) ني اللاي › ويي غيره على وازن 
( فعیعل ) و (فعیفیل ) ا( مرة ) مکونتةين من أر بعة أحر ف 
لكان الوزن : طليحة بكسر ألاء . لكنهم نظر و ا إلى تاء التأنيث باعتبارها منفصلة 
عن الاسم فبقي ثلاثة أحرف » ومن ثم كان الوزن فعيلة . وأئت تذ كر أن التصغير - 
عندهم - يرد الأشياء إلى أصوها . 


(۳) قرقري : اسم موضع . وجحجى : حي من الأنصار . 


1۸ 


حذف التاء في جفان وقصاع » وإنما حذفوها لوقوعها خامسة > كما 
حذفون اللنامس الأصلي ني سفرجل وسفارج وفرزدق وفرازد. 


فإن قيل : الممزة أيضا ني حمراء وخحضراء وعذراء تفيد التأنيث 
فما بالکم تذکروها مع علامات التأنيث ؟ قيل : الممزة ي الحقيقة 
ليست عتما للتأنيث وما هى بدل من الألف ني مثل حبلى وسكرى > 
وما وقعت بعد ألف قبلها زائدة للمد »> فالتقى ألفان زائدتان › الأولى 
لمريدة للمد » والثانية للتأنيث » فلم يكن بد من حذف إحداهما أو 
تحريكها » فلم جز الحذف ي رحد ا ٠‏ اما الأول فار حافت 
لذهب المد وقد بنيت الكلمة ممدودة » وأما الثانية فلو حذفت لزال 
عم لتأنيث وهو أفحش من الأول »› فلما امتنعم حذف إحداهما وم 
جز اجتماعهما لسكومما تعين تحرياك إحداهما » فلم بمكن نحريلك 
الأولى لأا لو حركت لفارقت المد والكلمة مبنية على المد » فوجب 
تحريلك الثانية > ولا حرّكت انقلبت همزة فقيل صحراء وحمراء › 
فشبت عا ذكرنا أن الهمزة بدل من ألف التأنيث . 


فإن قيل : وام قلت : إن الهمزة بدل من ألف التأنيث ؛ وهل قلت 
إنها أصل فى التأنيث كالتاء والألف ؟ قيل عنه جوابان : 

أحدهما : أنا لم نرهم أنثوا بالحمزة في غير هذاالموضع وإذما يۇ نشون بالتاء 
والألف ني نحو حمزة وحبلى »> فكان حمل الهمزة في صحراء وبابه على 
ها بدل من ألف التأنيث أولى وقد تقدم نحو من ذلك . 

الثاني : آنا قد رأيناهم ا جمعوا شرا ما ي آخره همز ة التأنيث 
يدلو ها ي ابلحمع راء وم ةمقو ها 4 و داك قوهم ي جمع صحر أء وخر أء 


۱1٩۹ 


صحاري وخباري» ولو كانت أصلا غير منقلبة لحاءت ظاهرة حو 
قوم ٤‏ قراء قر اریء و ټک وکب دريء وار > فظهرت اهمرة 
هنا حیث کانت أصاا لأنه من قرأت ودرأت »فأما قول بعض النحويين 
( ألفي لتأنيث ) فتقريب ووز » والحقما ذكرناه ؛ وذللتف ألما ن 
اصطحبتا وبنيت الكلمة عليهما أطلقوا على ألف المد ألف التأنيث فقالا : 
ألا التأنيث . 


واا الياء فقد تكون علامة للتأنيث في نحو : اضربى وتضريين 
وحوهما فإن الياء فيهما عند سيبويه ضمير الفاعل وتفيد اث EF‏ 
ان الواو ثي اضربوا ويضربون ضمير الفاعل وتفيد التذكير » وهى عند 
الأخفش وكثير من النحويين حرف دال على التأنيث منرلة التاء ى 
قامت والفاعل ضمير مستكن كما كان كذلك مع المذ كر ي اضرب . 
فما الياء ي ( هڏدي ) فليست علامة للتأنسث کہا ن وإعا هى عين 
الكلمة و التأنيث مستهاد من نفس الصيغة > وعلى قياس مذهب الکو فہہن 
تكون الياء للتأنيث لأن الاسم عندهم الذال وحدها والألف من ذا مزيدة 
وكذللث الياء مزيدة للتأنيث . 


فاأڙنث ما وجد فيه إحدى هذه العلامات . 


قال صاحب الكتاب ( والتأنيث على ضربين ؛ حقيقي كتأنيث المرأةق 


(۱) البراء : منقع الماء » أو القاع ينبت السدر » والمع : خباری وخباري مثل صحارّی 
وصحاري . 
(۲) درآت النار : أضاءت » وکوکب و“ عل وزن فعيل أي کوکب مندفم ي مضيه 
من المشر ق إلى المغرب . و حکي الأخفش عن بعضهم : ذر یوت من ورات و جلها 
على فعيل » قال وذلك من تلألعه . 


32 


أو الناقة ونحوهما نما بإزاثه ذ كر في الحيوان » وغير حقيقي كتأنيث 
الظلمة والنعل وحوهما نما يتعلق بالوضع والاصطلاح » والحقيقي قوی 
ولذللكف امتنع في حال السعة: جاء هندهو جاز :طلع الشمس وإن كان المختار 
طلعت » فإن وقع فصل اسنجيز حو قولهم : حضر القاضي امرأة › 
وقول جرير : لقد ولد الأخيطل أم سوء . وليس بالواسع وقد رده 
ا ا ۰ ولو کان م 
خصاصة )» . 


قال الشارح : اعلم أذالمؤنث على ضربين كماذكر : حقيقي وغير 
حقيقى » فالمؤنث الحقيقى التأنيث والمذ كر الحقيقي التذ كير معلومان 
لأنہما محسوسان » وذللك ما كان للمذكر منه فرج حلاف فرح الأنى 
كالرجل والمرأة » وإن شثت أن تقول ما كأن بإزائه ذكر ني الحيوان » 
حو امرأة ورجل وناقة وجمل وأتان وعير ورخل وحمل وذلك 
يكون خلقة الله تعالى . وغير الحقيقي أمر راجع إلى اللفظ بأن تقرن 
ای ھن غر آن رکون که مغ عو ری والكد کی 
وصحراء وعذراء وغرفة وظلمة وذللك يكون بالاصطلاح ووضع الواضع › 
فالبشر ى والذ كرى مؤنثان بأن دخل عليهما ألف التأنيث القصورة » 
وصحراء وعذراء ونحوهما مؤثان بالألف الممدودة »> وغرفة وظلمة 
مۇنثان بالتاء» ونعل وقدر ونحوهما من مثلشمس‌وفرس وهند وجملل 
علامةالتأنيث فيها مقدرة »يدل على ذلاكظهورها ني التصغير عو نعينلة 


سے 


و قك در ٥‏ 


تناسله بالبيض والتفر يخ والرغل والرخل ا لاد الضأن › 
و المع آرخل ورخال ورخال ورخلان . 


۱۷۱ 


واعلم أن. التأنيث الحقيقي أقوى من التأنيث اللفظي » لأن المؤنسث 
الحقيقي يكون تأنيثه من جهة اللفظ والمعنى من حيث كان مدلوله مؤنثاًء 
وغير الحقيقي شي ء بختص باللفظ من غير أن يدل على معنى مؤنث تحته» 
فکان لتأنيث المعنوي قوی لما ذ کر ناه > ويلزم فعله علامة التأنيث ي حو 
قامت المرأة وذهبت الحارية فت محق التاء الفعل للإيذان بأن فاعله مؤنث› 
ها تلحقه علامة التثنية والحمع ني نحو قاما أحواك وقاموا إخوتا للإيذان 
بعدد القاعلين . 


فإن قيل : الاختيار : قام أحواك › وقام إخوتك › فما بالك توجب 
إلحاق العلامة ي المؤنث نحو قامت هند › فالحواب أن الفرق بينهما أن 
لتأنیث معنی لازم لا رصح انتھاله عنه | إلى غير ه و لیس e‏ 
فإمما غير لازمين إذ الاثنان قد بفارق أحدهما الآ خ_ ر فيصر واحداً 


ان ر را 
التأنيث كذللك › > فلازو م معنی التأنيث لزمت علامته › ولعدم لزوم معنى 
EEE‏ ا مفعول أو 
ظر ف أو جار ورور جاز سقوط عاتم التأنيث نحو قوم : حضر 


القاضي امرأة" » لا فصل بالظرف حسن ترك العلامة لأن الفاصل سد 
مسد عَم التأنيث مع الاعتماد على دلالة الفاعل على التأنيث فأما قول 


. )0( 
چرير .۰ 


م ر 
)١(‏ موضصع الشاهد : ولد الأخيطل آم سوء . وإعرابه : 
ولد : فعل ماض . الأخيطل : مفعول به . أم : فاعل »> سوء مضاف إليه . 
الفاعل هنا موّنث حقيقى › وقد جاز إسقاط تاء التأنيث عن فعله لوجود المفعول 
به فاصلا بين الفعل وفاعله . 


A 


قد ولد الأحيطل أ E‏ عل راب استها e‏ وشام 


الشاهد فيه إسقاط علم التأنيث من الفعل مع كون تأنيث الفاعسل 
حقيقياً لوجود الفصل بالمفعول ؛ مجوه بذلك » والصلب جمع صليب 
وأصله صلب مثل كثيب و كثب وإنما الإسكان لضرب من التخفيف › 
والشام CC‏ سام يعلمه اذه عار ف رذلاف الكان منها ومثله و 


١ + الال‎ 


إن امرأً غره منكن واحدة بعدي وبعدك ني الدنيا لغرور 


لم يمل غر ته لكان الفصل ولو قا له لکان أحسن وف الکتاب 
العزیز ( فجاءته إحداهہا تمشی عل استحیاء ) " 

وقد رد أبو العباس إسقاط العلامة مع المؤنث الحقيقي ومنع منه وإن 
کان بینهما فصل ؛ واحتج بأنه قد يشتر ك الرجال والنساء في الأسماء ٠‏ 
وال الشاعر . W‏ 


او هنداً رغبة عن قتاله إلىمالك أعشو إلى ضوء ناره 


(۱) موضع الشاهد : غره منكن واحدة . والشاهد فيه كالذي قبله حيث نم تتصل تاه 
التأنيث بالفعل مم إسناده إلى مؤنث حقيقي وذلك لوجود الجار والمجرور فاصلا 
بینها . 

(۲( القتصص ١‏ . والشاهد ني الآية الكر مة تأنيث الفعل - على الوجه الراجح - لأنه 
مسند إلى فاعل مؤنث حقيقي مع وجود فاصل بينها وهو الضمير الواقع مفعولا به , 

(۴) الشاهد ي البيت استعال (هند) اسما لر جل بدلالة ضمير المفرد المذ كر العائد عليه 
لي قوله : عن قتاله . 


A1 


فهند هنا اسم رجل » وقال الآخر : ١‏ 
يا جعفر يا جعف با جعفر إن" أك دحداحا فأنت أقصر 

وجعفر هنا اسم امرأة » و حلاف ما ذهب إليه فهو تعليل 
ف مقارلة النص > فاما إدا سمي مذ کر کامر أ تسمی رزید أو ۆأاسم لزم 
إلحاق العامة سواء ي ذلاث الفصل وعدمه حو : قالت زد » وأقىلست 
اليوم قاسم » ولا جوز حذف التاء منه لثلا لبس بالمذ كر لان الفاعل لا 
دلالة فيه على التأنيث إذ لا علاهة فيه للتأنيث ولا هو غالب ف الؤنث عو 
زینب وسعاد . 


ارد 


فإن كان المؤنث غير حقيقى بأن يكون من غير حيوان نحو العمل 
والقدر والدار والسوق ونحو ذلك فإنلك إذا أسندت الفعل إلى شيء من 
ذللف کنت عیراً في إلحاق العلاهة وتر كها وإن لاصق > غو انقطع النعل 
وانقطعت النعل وانكسر القدر وانكسرت ر وعمسر 
الدار » لأن التأنيث لا لم يكن حقيقياً ضعبف ولم يعيسن بالدلالة عليه 
مح أن المذ كر هو الأصل فجاز الر جوع إلبه . وإثیات در فيه أحسن 
من سقوطها مع الحقيقي » قال الله تعالى ( قدأ جاءتلكمموأعظة من 
E‏ ). 


قال صاحب الكتاب ( هذا إذ كان الفعل مسنداً إلى ظاهر الاسم 


(۴) الشاهد ني البيت استعال ( جعفر ) اسماً لمؤنث» والدحداح :القصير . وعلى هذا البيت 
والذي سبقه ,رى المبر د منع حذف تاء التأنيث من الفعل عند إسناده إلى مؤنث حقيقي 
وات فصل بها د فك تل اسا الو نت لد کر والیگن. . 

(۲) يونس ۷ه والشاهد ني الآية الكر يمة اتصال تاء التأنيث بالفعل المسند إلى مؤنث غير 
حقيقي » وذلك هو الراجح 


V٤ 


e‏ : ولا أرض أبقل إبقافا 
متأول . 


قال الشارح : هذا حكم الفعل إذا أسند إلى ظاهر مؤنث» فإن أسند 
ای ر مؤنث حو : ا اہدمت » وموعظة خاغ ت¿ م يکن 
من إلحاق التاء »> وذللك لأن الراجع ينبغي أن یکون على حسب ما 
در جع إليه لثلا بوهم أن الفعل مسند إلى شي ء من سببه‌فینتظر ۳ ذللك 
الفاعل فلذللث لز م إلحاق العلامة لقطع هذا التوهم كمااضطروا إلى علامة 
الفاعل إذا أسند إلى ضمير تثنية أو جمع حو الزيدان قاماء والزيدون 
قاموا لاإيذان بأن الفعل للام المتقدم لا لغيره فينتظر » وسواءئي ذلك 
الحقيقي وغير الحقيقي »› فأما قوله " : 


فلا مز نة" ودقت ودقها ولا ار ض ّ ابقل إبقالها 


فان | لعامر بن جو رن الطاني والشأاهد فہه حذف علامة التأنبث 


مع إسناد الفعل إلى ضمير المؤنث وذلك قليل قبيح ومجازه على تأويل 


)١(‏ أنت تعلم أن النحويين - وخاصة البصريين - يذهبون إلى أن الفاعل لا يتقدم على 
الفعل » لأنه إذا تقدم عليه صارت الحملة اسمية مكونة من مبتدأً وخبر . ولي هذه 
الحمل الفاعل ضمير مستتر جوازاً تقديره (هي ) عائد على المبتداً. 

(۲) آي آنه لا ينبغي أن نقول : هند جاء > حى لا يظن السامع آن الفاعل اسم آخر 
يتصل بالمبتدأ بسبب » کأن یکون مثلا : هند جاء آخوها . 

(۴) الشاهد ني البيت قوله : ولا أرض أبقل : فالفعل (أبقل ) فاعله ضمير مستتر جوازاً 
تقدره (هى ) عائد على الأرض › وعلى ذلك فإن الفعل واجب التأنيث أي كان 
بجحب أن يكون أبقلت . لكنه ورد هنا بدون تأنيث » وذلك على تأويل (الأرض ) 
معي ( الكان) , 


Vo 


أن الأرض مكان فكأنه قال : ولا مكان أبقل إبقاها » والمكان مذكر > 
والمز ذة القطعة من السحاب » والىدق المطر » والإبقال إنبات البقل › 
يقال : أبقل المكان فهو باقل والقياس مبقل» وكل نبات اخحضرت 
به الار ض فهو بقل ٠‏ وتحو ذلك قول الأعشي © : 


فما تريلى ولي لة فإن الحوادث أودّى با 

ولم يقل أودت » لأن الحوادث معنى الحسدثان والحدثان مذكر > 
والذي سوغ ذلاف أمران ؛ كون تأنيثه غير حقيقى والآحر أن فيه ردّأً 
أل الأصل وهو الد كہر ۹ ولو قال إن ریش فام ل حر لان تأنىث 
هرلا حمیمی 4 وأقبح من دلاک قول رو سد ۳( ا 


اک ال ی یه ال بے اعت ھا ارت 
فإنه أنث الصوت وهو مذكر لأنه مصدر كالضرب والقتل كأنه 


أراد الصيحة والاستغاثة وهذا من أقبح الضرورة أعي تأنيث المذ كر 
لان المذ كر هو الأصل › ونظيره" : 


(۱) موضع اا اف کرادت ایی اء افعل ( ار کان ع ان رة 
مۇنثاً (أودت ) لأن فاعله ضمیر مستتر جوازآً تقدره (هى ) عائد على المحوادث 
لك ورد عون 0 ا عل أف ارات ن اا برهو 
مذ کر . وحدثان الدهر وحوادثه : نوبه. 

(۲) موضع الشاهد : ما هذه الصوت . إذ كان بجحب أن يقول : ما هذا الصوت . وقد 
أو لوه بأنه يعي بالصوت : الصيحة أو الصرحة أو الاستغاثة > فكأنه قال : ما هذه 
الصرخة . وهذا النوع يعرف عند النحاة بالمؤنث التأويلي » وهو اسم مذ كر ي أصله › 
فيستعمل مؤنثاً لفر ض ما عن طر يق التأويل » كقول العر ب : جاءته كتابى فاحتقرها . 
ربالاب ارال ( جات رمال 

(۳) موضع الشاهد : بعض السنين تعرقتنا - إذ أنث الفعل (تعرقتنا) مع أنه مسند إلى سح 


۱۷٦ 


إذا بعض السنين تعرقتشا كفى الأبتام فقد أبي اليتسم 


لأنه أنث البعض وهو مذكر وهو أسهل ما قبله لأن بعض السنين 
سنه ٠‏ ولیس کذلك الصوت فاعر فه . 


قال صا حب الکتاب ( والتاء تلبت ي اللفظ وتقدر ¢ ولا علو مسن 
لفلائي يظهر أمرها بشيئين ؛ بالإسناد والتصغير › وني الرباعي بالإسناد.) 


قال الشارح : اعلم أن المؤنث على ضربين ؛ مؤنث بعلامة > 
ومؤنث بغير علامة » والأصل ني كل مؤنث أن تلحقه علامة التأنيث 
فرق بين المذكر والمؤنث نحو قاثم وقائمة وامرىء وامرآة وذلك 
لإزالة الاشتراك بين المؤنث والمذكر › وأما ما لا علامة فيه فنحو 
هند » وعتاق» وقدر »› وشمس »› وحو ذلك > فإن التاء فيه 
مقدرة مرادة »> وإنما حذفت من اللفظ للاستغناء عن العلامة باخحتصاص 
الاسم با مۇنث . 


والمؤنث على ضربين ؛ ثلالي ورباعي › فالثلاني یعلم تقدير التاء 
فيه بشيئين ؛ بالتصغير والإسناد . وأما التصغير فنحو قولك لي قدر 
فة ( وي شمہس RE‏ « وي هند ل > فیرد إلى الأصل 
ي التصغير فتلحقه العلامة تبي تصريفه على أصله کما تقول یي باب 


د ضير عائد عل كلمة ( بعض ) غير أن هذا سائغ لما سبق لك معرفته من أن المضاف 

يكتسب التأنيث من المضاف إليه إن كان بعضه أو مثل بعضه . وهذا النوع يعرف 

بالمؤنث الحكمي » وهو امم مذ كر الصيغة » لكنه يكتسب التأنيث إذا أضيفت إلى 
مۇنت . 


. العناق : الأنى من المعز‎ )١( 


¥ دروس في المذاهب س ١١‏ 


¢ و الإسناد فكةوللك طلعت الشمس‎ es وي زاب‎ 4 e 
. وانكسرت القدر » وحاصل هذا السماع‎ 


فأما ذا کان الاس رباعیاً حو عقرب » وعناق»وسعاد» وزینب 
فإن التاء لا تظهر أي مصخره نحو قولات عقيارب وعتيق وسعيد 
وزييلنب . ولا فعلوا ذللك ولم يلحقوها لاء كما ألحقوها الثلائي » 
و ذللك آم شبهوا باء عقرب وقاف عناق ودال سعاد وإن کو" 
لامات أصولا باء التأنيث ني طلحة وحمزة إذ كانت هذه الأسماء 
مؤنثة وكانت الباء والقاف والدال متجاوزة للثلاثة الى هى الأصول 
كتجاوز الماء ني طلحة وحمزة الثلاثة فكما أن هاء التأزرث لا 
لا تدخحل عليها هاء أخرى كذللك منعوا الباء من عقرب وحوها 
أن يقولوا عقيربة كما امتنعوا أن يقولوا ني حمزة حميزتة 
فيمد'خحلوا تأنيتا على تأنيث > وإذا م تظهر التاء ي مصخره لا ذكرناه 
عله انت بالاساة ر لست ارب ورف الاق.: 
وأقبات سعاد . وقد يعلم التأنيث بالصفة من نحو هذه عقرب مؤذية » 
وعتناق رضيعة »> وسعاد الحسنة »> وقد يعلم أيضا بتأنيث اللبر 


من عو العقر ب مؤ دة 6 والعناق ر عة 6 و سعاد سنه فاعر ؤه 


قال صاحب الكتاب : ( ودخوها على وجوه للفرق بين المذ كر في 
الصفة كضاربة ومضروبة وجميلة » وهو الكثير الشائع › وللفرق بينهما 
ي الاسم كامرأة وشيخة وإنسانة وغلامة ورجلة وحمارة وأسدةوبرذونة 
وهو قليل ٠‏ وللغرق بين اسم ابلحنس والواحد منه كتمرة وشعيرة وضربة 
وقتلة » وللمبالغة ي الوصف كعلامة ونسابة وراوية وفروقة وملولسةء 
ولتا كيد التأننث كناقة ونعجة » ولتأكيد معنى الحمع كحجارة وذكارة 
وصقورة وخؤولة وصبافلة وقشاعمة . وللدلالة على النسب كالمهالة 
والأشاعنة . وللدلالة على التعريب كموازجة وجواربة »> واتعويض 


۱۸ 


كفرازنة و جحاجحة » ويجمع هذه الأوجه آنا تدخل لاتأنيث وشبسه 
التأنيث . ) 


قال الشارح : هذا الفصل يشتمل على أقسام تاء التأنيث وذكر 
مظا ہا > وهي تأتي ٤‏ اكلام على عشرة أنواع : 
الأول : وهو أعمها أن تكون فر قا بين المذ كر والمؤنث ني الصغات 
حو ضارب وضاربة »> ومضروب ومضروبة > ومفطر ومفطرة › 
فجميع ما ذكرناه صفة” وهو مأخوذ" من الفعل وما لم نذكره من 
الصمات فهذا هة 


الثاني : للفرف دی المذ كر والمؤ نٹ 1 ي انس عو امر ىء وامرأة > ( 
ومرء ومرأة 4 ال أ لے تعانی ) إن امرو OUR‏ 6 وقال امراف 


العز يز راود EF‏ ( )۲( 4 وقالوا شيخ و شہ دة ¢ قال الشاعر (. 
. © ,سے که سے @ ت ت 
و رص حاف ي سیا 
کان م تری قبل سیر ا انیا 


وقالوا : غلام وغلامة ٠‏ فال أوس امج يضفت فرعا . 


ہے ل سے س۱ ك 


مس اھر صر کہ َي أو ھا ن ا الغلا مة" والةَللا م 


(۱) النساء ۱۷١‏ . 
(۲) يومف ° 
(۴) موضع الشاهد قوله ( شيخة ) الدلالة على استمال التاء لأتفر يق بين المذ كر والمؤنث : 
شخ - شیخه . 
)4( موضع الشاهد قوله ( الغلامة والغلام ) حيث استعمل التاه للتفريق بين المذكر 
وألمۇنث . 


والسلهبة : ما عظم من الميل . والصرعي : الكريم السب . 


٩ 


ا و 
وقالوا : رجل ورجله › قال الشاعر +( 
تر e~‏ ر۶ e‏ ےت س ارہ 
مسر وو | جس فار tt‏ ا | حر م ار a‏ 
« وكانت عاشة ري الله عنها ag‏ 1 رأي ۸ حکاه 
بو ز رک 6 وقالوا حمار والأتان" ( حمارة (“ »و اشتماقه م ن الخحمرة 
لأن الغالب على حمر الوحش الحمرة › وقالوا أسد واللبؤة (أسدة ) 
حكاه أبو زيد » وقالوا برذون للادابة > قال الكسائي : الأنى 
برد وة وأزشر() : 


أريست إذا جالت بلك اللحيل جولة" 
و أنت على برذ ونة یر طائل 


وذلك قليل لأن الأنى ها اسي تنفرد به . ومن ذلك دخوطما ني 
العدد من نحو ثلاثة وأربعة للفرق بين المذكر والمؤنث لي الحنس 
إلا أنه على نقيض تلك الطريقة لما ذكرناه في باب العدد. 


الثالث : أن تأني للفرق بين الحنس والواحد حو عرة وعر› 
وشعيرة وشعير » وقد تقدم القول أن باه يكون ني المخلوقات 
دون المصنوعات » ومن ذلا ضربة وضرب » وقتلة وقتل › لأن 
الضرب جنس يعم القليل والكثير » وضربة للمرة الواحدة »> ومن 


(1) موضع الشاهد ( الرَّجلة ) حيث استعمل التاء للتفريق بين المذ كر والمؤنث : رجل 
سرجلة . 

(۲) موضع الشاهد ( برذونة ) وهو كسابقه ي استعمال التاء للتفريق بين المذكر 
والمۇنث . والرذون هو غير العر بي ٥ن‏ الیل و البغال > من الفصيلة الميلية › عظيم 
اللقة » غليظ الأعضاء »> قوي الأرجل : عظيم أا حوآفر . وجمعه ) بر أذين ) 


۱۸۰ 


دللف رطة و رط ه و حمامة وحمام ¢ وذکر ا بکر السراج هذا 
القسم مغرداً لأنه يقع ني الحيوان للفرق بين الواحد والحمع وهو داخحل 
ي هذا الباب من هذه الحهة وينفصل منه لأنه ني الحيوان لا يراد به 


الفرق بين المذ كر والمؤنث ني الحنس كمرء ومرأة. 


الرابع : أن تدخحل المبالغة في الصفة مثل : علا مةونستابة" للكثير 
العلم والعام بالأنساب › وقالوا : راوية لكثير الرواية ٬ءيقال‏ رجل 
راوية للشعر » ومن ذلاك بعير راوية > وبغل راوية » أي يکشر 
الاستقاء عليه »> ومنه فروقة » يقال رجل فروقه لكثير الفرق وهو 
اللوف » ولي المخل ورت عج زا ورت قرو عى 
لعا" » » وقالوا ملولة لي معى امار ل وهو الكثير الملل . 


العامس : لتأكيد التأنيث وهو قليل نو ناقةونعجة »> وذلاك أن 
الناقة مؤنغة من جهة المعى لاما ني مقابلة جمسل وكذلك نعجة ي 
مقابلة كبش فهو منزلة عناق وأتان فلم يكن متاجاً إلى عللسم 
لتأنيث » وصار دخول العم على سبيل التأكيد لأنه كان حاصلا 
قبل دخوله . 


السادس : أن تكون لتأكيد تأنيث اللحمع لأن الةكسير بحدث في 


(0 لتاء هنا ليست المبالغة فقط وإما لتأكيد المبالفة » لأن صيغتى ( عدم ونشاب ) 
صينتا مبالغة كما تعلم »> فدخلت التاء لتقوية المبالغة فيها . 

(۲) مل يضرب الرجل يشتد حرصه عل حاجة > فتدفعه المجلة إلى اطا حى تفوته 
الحاجة الي يريدها . وني مجمع الأمثال الميداني ٠٠٠١ / ١‏ ( رب عجلة مهب ريشا 
ورب فروقة يدعى ليا ورب غيث لم يكن غيثا ) . 


۱۸۱ 


تأنيا » ولذلاف يؤنث فعله نحو (قالت الأعراب  )‏ فدخحات 
لتأکیده غو حجار ةو ذ کار ة۱ وصةورة وخؤولة وعمومةوصياقلة" 
و قشاعمه ) 


2 ت أن ن ٤‏ معی ا مثل المهالية والأشاعثة و المسامءعة 
الأصل مهدلبي وأشعي ومسمعي › فلمنًا لم يأتوا بياء النسب أتوا بالتاء 
عو ضا منھا فافادت السب کما کانت تھ ده الياء ٤‏ لی وڪوه 


الثامن : أن تدخحل الأعجمية لدلالة على النعريب و جواربة 
ومواز جة لان ا اعجمي . والموازجة e‏ موز ج وهو 
کاحورتب وهر معرب وأصله بالقار سرة کور 

التاسح : إلخحاقها لاعوض ي الحمع الذي على ز له مماعيل عو فراز نة 
وجحاجحة ي جمم فرزان“ و جحجتاح وقیاسه فرازین وجحاجیح › 
فلما حذفوا الياء وليست نما عحذف عوضوا التاء منها . 

العاشر a‏ 
عرة وعر > الطلح شجر › وحمزة بقلة م سمي بها › قال ا 
کناني رسول الله فم ببقلة كنت أجتنيها وكان بكنى أبا حمزة» 
فإذ! اتی من هذا شي ء نظر إلى أصله قبل اسل و التسمية ليعلم س 
أي الأقسام هو » قال : ويجمع هذه الأنواع : مہا تدحل للتأنيث و شه 


١4١ الحجرات‎ )١( 

)۲( ذکارة جمع ذ کر وهي مجمع على ذکور › وکن ¢ وذکار ¢ وکات ( 
وذكرة . 5 

(۴) صياقِلة جمع صيقل وهو الذي يشحذ السيوف وججلوها . 

(4) الفرزان : من لعب الشطرنج » أعجمي معرب . 


۱A۲ 


التأنيث » يريد أن الأصل ني إلحاق التاء للفرق بين المذكر والمؤنث 
الحقيقي »> وإلحاقها فيما عدا ذللك من جهة الشبه والتفريع على هذا 
الأصل » فمن ذلك إلحاقها للفرق بين الواحد والحمع > فلأن الحمع 
کان اسا لجنس کان اصاا من هذا الو جه م احتیج إلى إفراد 
الواحد من الحنس فكان فرعا على ذلك الأصل فلحقته العلامة بهذه 
العلة » فجميع ما لحقته التاء فهو تفريع على أصل تأنيث كتفريع المؤنث 
على المد كر فاعرفه . 

فصل : قال صاحب الكتاب ( والكثر فيها أن نجيء منفصلة وقتّل 
أن يبنى عليها الكلمة ومن ذلاك عباية وعظاية وعلاوة وشقاوة . ) 

قال الشارح : قد تقدم القول أن تاء التأنيث ني حكم المنفصلة 
لأا تدحل على اسم تام فشحلد ث فره التأنبث حو قام وقاعة وامریء 
وامرأة » فهي لذلك بترلة اسم ضے إلى اسم . هذا هو الكثير فيها 
والغالب عليها » وقد دللنا على ذلك فيما تقدم . 

وقد تأني لإزمة كالألف › لأن الكلمة بنيت على التأنيث ول 
يکن ها حظ ي التذ كير فهي کحرف من حروف الاسم صيخ عاہه » 
فأما عباية وعظاية وصلاية فإنه قد ورد فيها الأمران ؛ تصحيح الياء 
وقلبها همزة » فأما التصحيح فيها فإنه لما بنيت الكلمة على التأنيث 
وتنزلت التاء فيها منزلة ما هو من نفس الكلمة قويت الياء لبعدها عن 


ی . س ° ر 1 ل ص ن I‏ 
الطر ف ووقوعها حشواً فصحت ولم ہز › ومثل دالت قفمحدوة 


)١(‏ الصلاية : مدق الطيب . والمعظاية أو المظاءة دويبة من الزواحف الأربم تعرف ني 
مصر بالسحلية ويي سواحل الشام بالسقاية . 


۸۲ 


وترقوة وعرقوة » فلولا بناء الكلمة على التأنيث لوجب قلب 
الواو فيها ياء لوقوعها طرفاً تي الحكم وانضمام ما قبلها . وأما من 
أعل" الياء وهمز فإنه بى الواحد على الحمع » فلما كانوا يقولون 
عظاء وعباء وصلاء فياز مهم إعلال الياء لوقوعها طرفاً فإذا أرادوا 
إفر اد الواحد من الحنس أدخلوا عليه تاء التأنيث كما فعلوا ني مر 
وأعرة » وقد اروها منفصلة فشبتت الممزة لذلا بعد دخحول التاء كما 
كانت ثابتة قبل دخوها . وأما بماية وغباوة وشقاوة وسقاية فاقتصر وا 
1 گره س 4 2 ۴ 8 ت م 

فيها على ا لاا کلم GE‏ على التأانيث و يقدر وها منةصلة 
آله نر ی er‏ م يقو لوا ي الحمع اء ولل راء ول س ھا ء فياز م الإعلال 
كما لزم ي عباء وعظاء وضصار نظير قوم : عقلته بثنابین ي أن 
الكلمة ممشة على التشنرة ولذلك م مز وا کا همز وا ف کساء ورداء. 


فصل. قال صاحب‌الكتاب ( وقوهم جَمالة في جمع جال إمعنى 
جماعة جمالة » و كذلك بغالة وحمارة وشاربة وواردة وسابلةء ومن 
ذلك البصر ية والكوفية والمروانية والزبيرية > ومنه الحلوبة والقتوبة 
والر كوبة . قال الله تعالى ( فمنھا ر كوم ) » وقریء ( ر کوبتهم ١‏ 
وأما حلوبة للواحد وحلوب للجمع فكتمرة وتر . ) 


قال الشارح : اعلم أن هذه الصفات فيها ضرب من النسب وإن 


)١(‏ القمحدوة : عظمة بارزة ني مؤخر الرأس فوق القفا » والحمع قماحد؛ والعرقوة: 
ارت مر تفعة مستطيلة والعرقوتان خشبتان تعر ضان فوهة الدلو كالصليب +والتر قوة 
عظمة مشر فة بين ثغرة النحر والعاتق . وهما ترقوتان . وا ممع تراق . وبلځٹ 
الروح النراقي كناية عن مشارفة الموث . 

)٣(‏ الفنايان : عقال البعير . قالوا : إما لم يفرد لأنه حبل مثنى تشد بأحد طرفي 
اليد و بالطرف الآ خر الأخرى » وعقلت البعر بثنايين غير مهموز لأنه لإا 
وأحد له , ) 


1A٤ 


يكن فيها ياء النسب » فقالوا لصاحب الحمال (جمال ) ولصاحب 
اليغال ( بغال ( و اص احب اي e‏ { وهو الذي يعمل عليها 
ویباشرها وإن م یکن مالكها » وذللك كثير فيما كان صنعة تكر 
معا لتا نحو (صراف › وعواج ) للذي کر الصرف وبيع العاج : 
لن (فعالا ( للتكشر ¢ و صا حب الصنعة ملازم ص نعته مداو م علها 
فجلعل له البناء الدال على التكثير كالبزّاز والعطار» فإذا أرادوا الحمع 
ألحقوها التاء فقالوا « جمّالة وبغالة وحمارة » فأنشوا لفظه على 
إرادة الحماعة »> لأن الحماعة مؤنثة » فكأم قالوا « جماعة جمالة 
وبغالة وحمّارة» » ومشله « شاربة وواردة وسابلة » فالشاربة 
الحماعة على ضفة النهر وهم مار > و لوالاب اتا اليل > 
والتأنيث على إرادة الحماعة الشاربة والواردة والسابلة . 


وكذلاك المنسوب قد يؤنث على إرادة الحماعة « كالبصرية والكو فية 
والمروانية » ني المنسوب إلى مروان بن الحكم »و « الزبيرية» ي المنسواب 
إلى الز ير »> ومشله «الحلوبة والقتوبة“ والركوبة » فإن الباب فيما 
کان على فعول ألا يسؤتى فيه بعلامة تأنيث لأنه ليس بجار على الفعل 
ويستوى فيه الذ كر والأنى : فيقال « رجل صبور > وامراة صبور ٠‏ 
ور جل غدور ۰ رأة غدور ) إلا آم قالوا « رجل ماولة » وهو 
الكثير الملل وهو السآمة « وامرأة ماولة » وقالوا «رجل فروقة وامرأة 
فروقة » على معلى المبالغة > كما قالوا «نسابة وعلامة » وقالوا : 
حورل موقو > ورک ١‏ روت آب غا کل غلها وقب 
وتركب » فهي متَخذة' لذلك وإن لم يقع با الفعل » فهي كالذبيحة 


() القتب : الرحل الصغير عل قدر سنام البعير » والحمع أقتاب . والقتوبة من الإبل 
الي توضع الأقتاب على ظهورها . 


1 A0 


والضحية ي اا ا لذللك . وقال آبو الحسن : إعا قالوا (حمولة) 
حيث أرادوا التكثير »> كما قالوا (نسابةوراوية ) ودخعها معى 
المع على إرادة الحماعة فاعرفه. 


فصل » قال صاحب الكتاب ( وللبصريين ي حو حائض وطاہمث 
وطالق مذهبان ؛ فعند الحليل أنه على معنى النسب كلابن وتامر »> كأنه 
قیل ذات حیض وذات مث » وعند سیبویه آنه متأوّل بإنسان أو شيء 
حائض كقوهم غلام ربعة ويفعة على تأويل نفس وسلعة » وإنما يكون 
ذلك في الصفة النابتة » أما الحادثة فلا بد ها من علامة التأنيث » نقول 
حائضة وطالقة الآ ن وغداً > ومذهب الكوفيين يبطله جري ( الضامر ) 
على الناقة وابحمل و ( العاشق ) على المرأة والرجل . ) 
قال الشارح : اعلم ألم قالوا « امرأة طالق وحائض وطامث » 
وقاعد للآيسة من الحيض » وعاصف ني وصف الريح من قوله تعالى 
(جاء تا ريح عاصف ) ”" فلم يأتوا فيها بالتاء وإن کان وصغاً 
للمؤنث » وذلك لأنه م مجر على الفعل"» ونما يلزم الفرق ما كان 
جارياً على الفعل لأن الفعل لا بد من تأنيثه إذا كان فيه ضمير مؤنث 
حقيقياً كان أو غير حقيقي نحو (هند ذهبت » وموعظة جاءت ) » 


(۱) يونص ۲۲ . 

(۲) إذا كانت الصفة خاصة بالأنثى وحدها كالمحمل والولادة والإرضاع واليض 
وغبر ذلك » فان التاء تخذف ني الأغلب إذا أريد بالصفة معنى الثبات كأن تقول : 
الحائص لا تصلي إذ المعنى لا ينسحب على امرأة بعينها ولا على وقت بذاته . آما إذا 
دلت الصفة على وقت بعينه أى دلت على الحدث فالأفضل دخول التاء كأن تقول 
هذه المرأء حائضة الآن » وهذه مرضعة هذه الأيام » وعليه الآآية الكرمة : 
( يوم ترو نها تذهل كل مرضعة عما أرضعت ) أي الي هي ني حالة إرضاع . 


۱۸٦ 


فإذا جرى الامى على الفعل لزمه الفرق بين المذكر والمؤنث كما كان 
كذلاك ي الفعل » وإذا لم يكن جاوياً على الفعل كان منزلة المنسوب : 
فحائض عى حائضي أي ذات حيض »› على حد قوهم رجل" دارع 
آي د رعي ععی صاحب درع > آل تر ی انلك لا تقول درع فتجر ده 
على فعل › إعاأ قولاث دارع أي دو دروع > وطالق أي ذات طلاق › 
أي أن الطلاق ثابت فيها . ومثله قوم مرضع أي ذات رضاع › ومنه 
قوله تعالى ( السماء منفتطر به  )‏ أي ذات انفطار » وليس ذلاك 
غا ع عات رارت ا لر ار دت اوا لاء وقلا 
حائضة غداً وطالقة غداً لأنه شىء لم يثبت وإما هو إخبار على طريق 
الفعل » كأنات قلت تحيضص غا وتطلق غداً » ومنه قوله تعالی (يتوم 
ترونها تذأهل كل مرضعة عما أرضعّت" ) وقال تعالى 


( ولسليمان اليح عاصفة)" . وقول الشاعر :© 
رأيت جنون العام والعام قبله ‏ كحائضة يري بها غير طاهر 


وذلاف كله بحري على الفعل على تقدير حاضت وطاقت »› هذا 
مذڏذهب الحلیل ۴ و بتأول على از صهة شي ع أو سان 4 والشي ء 
مذ كر » فكأنہم قالوا شي ء حائض لأن الشيء عام يقع على الم كر 


٠۸ المزمل‎ )١( 

(۲) الج ۲ 

۸١ الأنبياء‎ )۳( 

(4) موضم الشاهد قوله [ حائضة ) حيث جاء بتاه التأنيث مم أن هذا اللفظ لا يكون 
وصفا للمذكر ألبعة . فدل ذلك على أنه هنا إخبار على طريقة الفعل »> أي أن الصفة 
ندل على حالة بذاتًها ي وقت بعينه » وأنت تعلم أن الفعل يونث إذا أسند إلى مؤئث 


AY 


والمؤنث . واحتج الحليل بأنه قد جاء فيما لا بختص بالمؤنث نحو (جمل 
بازل وناقة بازل )» ووجدناهم قد وصفوا بأشياء لا فعل ها نحو 
( دارع ونابل ) ولا وجه له إلا السب › فحملوا عليه حائضاً وطالقاً 
ونحوهما وکأن المحى ساعد عليه . وأما سيبويه فاحتج بأنه ما ورد ذلك 
فيما يشر ك فيه المذ كر والمؤنث كان الحمل على المعى مهيعا" معبداً » 
و قو له )۳( : 


قامت تبکيه على قبره من لي بعد يا عام 
نر کشني ۴ الدار ذا غربة قد ذل من ليس له 2 

ولم يقل ذات غربة › کأنه حمله على إنسان ذي غربة لأن المرأة 
إنسان » فكذللك قاأوا حائض على معی شي ء حائضص لأن المر اة شي ء 
وإنسان » واعلم ا حائضا وطاهراً وحوهما إذا سقط منها التاء على 
التأويل الكو فإنه مذ كر » وليس ذلك من قبيل المؤنث المعنوي من 
و نعل وسوق ودار اللاني التاء مرادة فيها . والذي يدل على ذلك أت 
لو سمينا رجلا عائض أو طاهر لصرفا » ولو كان مؤنثاً لم ينصرف 
کما لو سمینا بسعاد وزینب » وذلك نص من سيبویه . ویدل على تذ کیره 
أيضا أن التاء قد تدخله على الحد الذي وصفناه »> وإنما وصف المؤنث 
بالمذ كر على التأويل على حد وصف المؤنث بالمذكر » كقوهم رجل 


(۱) جمل بازل : طلم نابه وذلك في السنة الثانية أو التاسعة . و كذلك نافة بازل فالصفة 
هنا ليست بحخقصة بالمؤنث . 

(۲( طر يق مهيع : و أاضح و اصع 1 

(۴) موضع الشاهد : ( ذا غربة ) . وذو لفظ يطلق عل المذكر › لكنه أطلقه هنا عل 
a a E‏ أي امرأآة ذات غربة » لكنه ` 
أجراه على العنى فقصد إلى : إنسان ذي غربة › والمرآة يصدق عليها آنا إنسان . 


۱A۸ 


رة ونكحة ولعنة وهُرأة“ . وذهب الكوفيون إلى أن سقوط التاء 
من هذه الأشاء لأا معان عحصوص سا اؤ نث فاستخي عن علاهه 


التأنيث ؛ إذ العلامة إنما يؤتى بها عند الاشتراك في عى للفصل › فأما 
إذا م يكن هناك اشتراك فلا حاجة إلى علامة . ورأيت ابن السكيت قد 


علل بذلك ي إصلاحه » وهو يفسر من وجوه : 

أحدها : أن ذلك لم يرد فيما كان مختصاً بالمؤنث »› بل قد جاء 
أبضاً فيما فەا رالات قالوا جمل بازل وناقة بازل وجمل 
ضامر وناقة ضامر › قال الأعشي :0 
عهدي با ي الحجي قد سربات هيفاء مثل الهرة الضاء سر 

فإسقاط العلامة ما يشترك فيه القبيلان دليل على فساد ما ذهبوا إليه 
وإن كان أكثر الحذف إنما وقع فيما بختص بالمؤنث . 

الثاني : آنه ينتقض ما ذهبوا إليه بقوهم مرضعة بإثبادت التاء فيما 
عحتص بالمؤنت . 

لثالث : أن التاءملحق مع فعل المؤنث نحو حاضت المرأة وطلقت 
الحارية ولو كان بالمۇنث يكفي ي فارقاً ۾ فر الال بین 
الصفة والفعل فاعرفه . 


فصل . قال ضاحب الكتاب ( ويستوي المذ كر والمؤنث ي فعسول 


)١(‏ رَبعة ورَبَعة أي مربوع المحلق لا بالطويل ولا بالقصير › والمؤلث ربعة وربعة 
کالمذ کر . 

(۲) موضع۔الشاهد فوله ( المهرة الضامر ) ›» وهو شاهد على أن إسقاط تاء التأنيث ليس 
مقصوراً على الكلمات الحاصة بالمؤنث › إذ يقال فرس ضامر › ومهرة ضامر. 


۱1۸٩ 


ومفعالوم‌فعیل‌و فعیل ععنی مفعول ما جری على الاسم »تقول ‌هذهالمرأةقتيل 
بني فلان ومررت بقتیلتهم » وقد یشبه به ما هو ععنی فاعل »› قال الله 
تعالى « إن ر حمة الله قريب من المحسدن » وقالوا ملحفة جدید . ) 


قال الشارح : اعلم أن هذه الأمثلة من الصفات بستوي في سموط 
التاء منها المذ كر انف > فیقال ر جل صبور وشکور › وام رأة صہور 
وشكڪور"" » وکذللك امر أة معطار لاني تكلشر من استعمالالطيب ؛ 
ومذ کار للى عادتها أن تلد الد كور ومثناث لالى عادتها أن تلد 
الإناث » وقالوا منطيق" البليغ » ومعلطير إبمعنى العطار > وقالوا 
امرأة جريح وقتيل » فهذه الأسماء إذا جرت على موصوفها لم يأتو 
فيها بالماء ٠‏ وإذا م يذ كروا اأوصوف أثبتوا الماء حوف اللبس ٠‏ حو 
رأيت صبورة ومعطارة وقتيلة بى فلان»فهذا معنى قوله «ما جرى 
على الاسم أي ما تقدمها ر ؛ فأما « فعوال ومفعال ومفعيل » 
فأمثلة معدول بها عن امم الفاعلللمبالخةولم تجر على الفعل فجرت ج رى 
المنسوب مو دارع ونابل فلم يدلو ا فيها الماء لذلاك» وقد شذ عو 
معزابة [ذا کان یعزب بابله ي فربعد‌ها عن الناس لعز نهو قدر ته › 
مطرابة لاكشير الطرب »ومجذ امة للسريع في المودة» 
E‏ ععی مفعول) فنحو ( کف ضيب وعینن کحیل» 
َ ارا يستو ي ف حذف التاء منه لم كر والمؤ نث »و ذلاف أنه ا 
عن جهته إذ المعى كف عضوبة بالحناء وعين مكحولة بالكحل > فلما 
عدلو!ا عن مفعول إلى فعيل م يثبتوا التاء ليذرقوا بينه وبين‌ما م يكن 
عع مفعول من حو ( كربمة وجميلة )وقد شبهوا فعیلا الي ٤ہی‏ 


)١(‏ وذلك إذا کان (فعول ) ممنی (فاعل ) > آما إذا کان معنی ( مفعول ) جاز 
دخول التاء كأن تقول : بقرة حلوب وحلوبة . 
)۲( وردت ( مسكينة ) بالتاء شذو دا 


1۹۰ 


فاعل بالي عى مفعول فاسقطو | منها التاء» فمن ذلاف قوله تعالى رإن 
رخ الله قريب مسن المحلسنين 0 وهو عى مقرب شبهوه 
بقتيل و > وقيل إعا أسقطت منه التاء لأن چ والر حم 
فحملوا الحبر على المعی ›ویؤیده قوله تعالى ( هذا Hd‏ من ر E‏ 

فما قوم «ملحفة جديد» فقال الكوفيون هي فعیل ععى مفعول أي 
جدودة وهي المقطوعة على المنوال عند الفراغ من نسجها › وقال 
البصريون هي ععى ( فاعلة ) أي e‏ > يمال : جد الشيء جحد 
إذا صار جدرداً > وهو ضد اسای" » فسةوط اهاء عندهم شاد شه 
با لمفعول > ومن دلاث (ریح خریق) أي شديدة ابوب کاہا حرق 


الأرض > قال الشاعر : 
کان ھبوبہا خفقان ريح خریق بین اعلام طوال 
ومنه (شاة سد يس ) أي بلغت السنة السادسة . 
فصل » قال صاحب الكتاب ( وتأنيث الحمع ليس بحقبقي ولذاك 


اسع فيما أسند إليه إلخحاق العلامة وتر كها » تقول فعل الرجال »والمسلمات 
والأيام فعلت . ) 


)١(‏ الأعراف ١ه‏ والشاهد ني الا ية الإخبار عن الرحمة بأنها ( قريب ) فأسقط اء 
التأنيث عن الحبر رغم أن ( فعيلا ) هنا يدل على معنى ( فاعل ) وليس على معلى 
مفعول ) »> فالتقدير : إن رحمة اله مقر بة من المحسنين . 

(۳) الكهف ٩۸‏ والشاهد ني الا ية الإشارة إلى ( رحمة ) باسم الإشارة المد كر ( هذا ) 
وذلك بتأويلهم على أن الرحمة والرحم واحد . 

(۴) اليء الحلق : البالي » والمذكر والمؤنث سواء . 

(4) موضع الشاهد ( ريح خريق ) حيث وصف الريح - وهي مؤنثة » بقوله ( خحريق ) 
دون تاء رغم آنا معنى ( فاعل ) وليست معنى ( مفعول ) . والأعلام : المجبال. 


۱۹۱ 


قال الشارح : قد تقدم القول إن الحمع يكسب الاسم "تايا لا نه 
بصير يي معى الحماعة »وذلاك,التأنيث ليس عقيقى لانه تأنيث الام 
لا تأنيث المعى > فهو منز لة الدار والنعل ومحوهما > فلذلات إذا أسند إلبه 
فعل جاز ني فعله التذ كير والتأنيث »فالتأنيث لاذ كر ناه من إرادة الحماعة 
والتذ كير على إرادة الحمع ولا اعتبار بتأنيث واحده أوتذ كير ه ألا 
تراك تقول : قامت الرجال » وقام النساء » فتؤنث فعل الرجال مع أن 
الواحد منه مذ كر وهو رجل » وتذ كر فعل النساء مم أن الواحد امرأة» 
قال الله تعالى ر قالت الأعراب ) ( وقال نسوة)' ولافر قبن العقلاء 
وغير هم ؛ فالر جالوالأيام ي ذلاكسواءء لأن التأنيث الاسم لا للمسمى . 


والكوفيون يزعمون أنالقذ كير للكر ةوالتأنيث للقلة» ويؤيد عندك 
أن تأنيث الحمع ليس ميقي أنلك لو سميت رجلا كلاباً أو كعاب 
أو فلوسا أو عنوقا" لصرفته ›» ولو کان تأنيثهحقيقیاً لکان حکمه 
حكم عقرب إذا سمي به-وسعاد ني الصرف . 


والحمع على ضربين ؛ مسر وصحیح › و اعلم آنا لحمو ع تلف 
ي ذلك › فما کانمن الحمع مکسراآً فأنت عير ي تذ كير فعله‌وتأنیثه 
حو « قام الرجال » من غير ترجيح ٬لأنلفظ‏ الواحدقد زال بالتكسير 
و صارت اللعاماة أمظ الحمع ¢ فان قد ر ته با لمع د کر ته وان‌قدر ته 


)١(‏ الحجرات ٠١‏ رالشاد ني ال ية تأنيث الفعل ( قالت ) مع الفاعل المد كر لأنه جمم 
نک ر » و جمع التكسر ول يفيد العا نيث باعقبار آنه ماع ب 


(۲) يوسف ۲١‏ والشاهد تذكير الفعل ( قال ) مع الفاعل المؤنث ( نسوة ) لأنه جمم 
تكسير » والحمع مكن أن يكون مذ كرا باعتباره يدل على لفظة ( جمم ) . 


(۳) فلوس جمع فلس وهو مذ کر > وعنوق جمع عناق وهي الأنثى من المز . 


1۹۲ 


بالحماعة أنفته » قال الشاعر ١.‏ 
أذ العذارّى عمدها فنظمنه 


وقال الراجرز :7 
إذا الرجال ولدت أولادها و اضطر! من کہر أعضاد ھا 
وجعلت أو صابها تعتاد ها فهي زروع قد ا حصاد ها 


وما كان منه جموعاً جمع السلامة فما كان منه لمؤنث نحو المسلمات 
والهندات كان الوجه تأنيث الفعل » وإن كان الحمع للمذ كرين بالواو 
والنون فاإوجه تذ كير الفعل فيه حو قام الز يدون»وإعا كان الوجه 
فيما كان موا تأنيث الفعل لرجحان التأنيث فيه على التذ كير » وذلك 
أن التأنيث فيه من وجهين ؛ من جهة أن الواحد مؤنث وهو باق على 
صيغته وهو مع ذللك مقدر بالحماعة »> والتذ كبرمن جهة واحدة وهو 
تقدر ه با لمع . 


وجمع المذ كر بالعكس التذ كير فيه من جهتين ؛من جهة أن الو احد 
باق وهو مذكر »۰ والثاني أنه مقدر e‏ م كر › والتأنيث من 
جهة واحدة وهو تقديره بالماعة فر جح على التأنيث وقد ذکر ak‏ 
الأول وهو قليل »قرأ حمزء والكسالي وابن عامر(قبتل أن نفد 


٠ الشاهد فيه قوله ( أذ المذارى) فلم يؤنث الفعل رغم إسناده إلى ما هو مؤنث‎ )١( 
والذي سوغ ذلك أن الفاعل جمع قكسير » وجمع التكسير مكن اعتاره مذكراً‎ 
. مل آنه يدل على لفظة (جمم)‎ 
ي البیتین أكثر من شاهد على تأنيث الفعل مع الفاعل إن كان جمع تكسير‎ )۲( 
مفرده مذ كر وذلك باعتباره يدل على لفظة ( جماعة ) . وهذه المواضع هي‎ 
. ولدت آو لآ دھا = اضطرپت أعضادها  جعلت آوسصاا‎ 


كلِمات ربي ) بالياء » وقال الشاعر :7 
وقام إلي العاذلات يلمني يقلن ألاتنفلك ترحل مرحلا 


وقد أت بعصهم الثاني وهو من قبیل الضرورة قال القاف :۴ 
قالت بنو عامر خالو بي سد يا بس للحرب ضصراراً لأقوام 


قال صاحب الكتاب (وأما ضميره فتقول في الإسناد إليه : الرجال 
فعلت وفعلوا » والمسلمات فعلت وفعلن › و كذلاث الأيام ٠‏ قال 


وإذ العذارّى بالد خان تقنعت واستعجلت صب القدور فملت 


قال الشارح : قوله « وأما ضميره» يريد ضمير حع ؛ فإذا أسند 
إلىضمير الحمع فلا بخلو من أن کون مکسرآً أو غير مکسر › 
فإن كان مكسرآاً وكان المذ كر ممن يعقل نحو الرجال والغلمان كان للك 
فيه وجهان: أحدهما أن تلحقه تاء التأنيث و الرجال قامت فت نثه 
وتضر ده لانه يرجع إلى تقدير اللحماعة وهي حقيقَة واحدة مؤنثة» ويجوز 


(۱( الكهف ٠٠١‏ › والقراءة الفاشية ( تنفد ) . والشاهد في القراءة المروية عن حمزۀ 
و الكساي وابن عامر أنه جوز تذكير الفعل مع الفاعل إن کان جمم مۇنث 
سالا باعتہاره دالا عل لفظة ( جمم ) . 

(۲) الشاهد ني البيت قوله : وقام إلي“ العاذلا ت . حيث جعل الفعل مذ كرا مع الفاء 
الذي هو جمع مؤنث سالم » وذلك عل أنه يدل على لفظة ( جمع ) . 

)۴( موضع الشاهد قوله ( قالت ينو عامر ) فأنث الفعل رغم أن الفاعل ملحق بجمع الم كر 


السالم » والمفروض أن جمع المذ كر e a‏ ي 
دلا لته على التأنيث ٠‏ ولذلك قرر ابن يعيش أن تذكير هذا الفعل إما هو من 


قبيل الضرورة . 


۹٤ 


أن يرجع إلى اللفظ وهو جمع مذكر عاقل فتظهر علامةضمير هبالواو 
حو الرجال قاموا لأن الواو للمذكر ممن يعقل » فأما قوله :" 
شرت با والديك يدعو صباحه إذا ما بنونعش دوا فتصوبنوا 
فنه کان ينبغي أن يقول : دنت على تقدير علامة الحماعة أو 
د دون لانه جمع لا لا يعقل »إلا أنه أجراها مجرى من يعقل إذ كان 
دورها جر ي على تقددر لک عتاف وصار كص العاقل شی ءيعلمه 
فجمعها با لواو والنون فال نو تعش ول يقل ينات تعش »فإدن عاد 
الضمبر بالواو على حل حمعه إباه ¢ ومثله قو له تعانٰی ( قالت علةبا ہا 
النمل ادخلوا مساكنك ) لا أخر عنهن بالحطاب الذي يحتص بن 
بعقل جمعها بالواو اأختصة بمن يعقل . 
وإن كان الكسّر لغير أولي العقل نحو الأيام وال حمر فلك فيه 
وجهان : 


أحدهما أن تلح الفعل التاء فتقول (الأيام فعلت ) على تقدير 
جماعة الأيام »> وإن شثت قلت ر فعلن ) لأن الأيام ما لا يعقل فجمعه 


(1) بنو نعش أصلها : بنات نمش وهي سبعة كواكب » المفرد منها ابن نمش لأن 
الكو كب مذ كر . وةال الأزهري . الشاعر إذا اضطر أن يقول : بنو نعش . 
٠‏ موضع الشاهد قوله : إذا ما بثو نمش دنوا . الفمل ( دنا) مسند إلى ضمير 
عائد على جمع › صحيح آنه جمع مذ کر سالم › لکنه لا يدل على عاقل ›» ومن 
ثم کان المفروض أن يقول > دنت أو دنون لكنه أسند الفعل إلى الواو › ولمعله 
فعل ذلك :لأنه رأى غير العاقل يصدر عنه ما يصدر عن العقلاء . 
) وشربت ہا : الباء حرف جر زائد › والتقدير : شربتها . 
(۲) سبقت الإشارة إلى الشاهد بي الآ ية الكررمة . 
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۰ : . رټ 
وضمير جمعه كالمؤنث وإن . مذ كرا حو « ابلك مز قن › 


وخاااك اقبلسن » قال الشاعر : 
وإن ` تكن الأيام فرقن اا ) فمل بان مود" خي يوم ودع 


والذي يويد عندك أن ما لا يعقل بحري عندهم جر ی المۇ نٹ 
دا صخر ب حو جمال و دراهم‌فإناك نر ده اى 2 م ا 
والتاء كالمۇنٹ فتةول ي تصغیر جمال ودر اا ریهمات 


والذي يؤيد عند أن ما لا يعقل بحري عندهم مجرى المؤنث أنلك 
إدا صغر ت عو حمال ودراهم فإنلك تر ده لی الو أحد م مع بالألف 
والتاء کألمۇ نٹ فتةول ي تصغیر جمالو در اهم جسمسیلات 5 ر مات ۰ 


والمؤنث السام حو الندات > تقول «اهندات قامت » على معى 
الحماعة وقمن على اللفظ »> وكذلك مكسره غو انود قامت وقمن 
إن شئت . فأما قول ا : وإذا العذارى ...الخ "-البيت 


)0( موضرع الشاهد قولى : وإن تكن الأپام فرقن . 
فأسند الفعل ( فرق ) إلى نون النسوة وهي ضمير عائد على الأيام » مع أن الأيام 
مفرده مذ کر (يوم ) فدل ذلك عل أن الحمع غر الماقل ي حكم امو نث و كذلك 
الضمير الراجم إليه . 

(۲) هذا هو البيت الذي و الز عشر ي 
وإذا العذارى بالدخان تقنعت واستعجلت نصب القدور فملت 

و الشاهد فيه قوله تقبعت » واستعجلت › وملت . 

فألحق بالأفعال تاء التأنيث و جعل الفاعل فيها الضمير المستتر ( هي ) . وهذا دليل 
عل آن جمع المؤنث السالم أو تكسيره مكن أن يسند الفعل بعده إلى النون أوإلى 
الضمبر 3 . فنقول : تقنعن وتقنمت . واستعجلن واستعجلت. ومللن وملت. 
و من قوم : ملات الليز إذا جملته على الم وهي الرماد المحار أو 
الحمر بز أو يطبخ فيه أو 


۱۹١ 


ربيعة الضبي والشأهدفيه قو لەتقنعت وملت حيث كان عائداً إلى العذارى 
2 عذراء وهي البكر . يصف إكرام أهله الضيوف وأنه 
لفرط إكرامهم تباشر الصبيات الأبكار ما يباشره الاباء . 


وأما الحمع المذ كر السام فمضمره ا قاموا ‏ 
لا غير 


قال صاحب الكتاب ( وعن أي عثمان : العرب تقول الأجسذاع 


انكسَرن لأدني عدد » والحذوع انکسرت » ویقال حمس خلون ولحمس 
عشرة خلت › وما ذاك بضربة لازب ) . 


قال الشارح : اعلم أن هذا الشي ء قد استعملته العرب استحساناً 
للفرق بين القليل وااكثير » فيقولون : الأجذاع اتكسرن والحذوع 
انكسرت » فيؤ نون الكثير بالتاء والقليل بالنون › ومنه قوذم ي التاريخ 
« حمس خلون وأربع بقين » و « لحمس عشرة حلت › ولثلاثٺ عشرة 
TT EO‏ > آقريها ما ذهب إليه ابر جالي 
وهو أن التأنيث فيها لعى الحماعة والكثرة ذهب ني معى الحمعية من 
القلة »> والتاء حرف متص بالتأنيث فجعلت علامة” فيما كان أذهب 
في الحمعية » والنون فيما هو أقل حظا ني اللحمعية » لأن النون لا ترد 
لتأنيث حصو صا وإنما ترد على ذوات صفتها التأنيث . والذي عندي في 
ذلك أن بناء القلة قد جرى عليه كثير من أحكام الواحد > من ذلك 
جواز تصغير ها على ألفاظها من عو أجيمال وأثَياب ومنها جواز وصف 


۶ھ هھ رګ 


اله رد من حو : يرمة كسار وثوب أس ال » ومنها عود الضمير 


)۱( البرمة : القدر »> وبرمة أكسار : عظيمة موصلة لكبرها أو قدمها > كأنهم 
جعلوا کل جزء منها كرا ثم جمعوه . 


۹۷ 


اليه مفرداً من قوله تعالی ( وان" ا ي الانتعام عة تسقيكم 
ما ي بط ونه) فلما غلبت 4 القلة أحکام اأفرد عبروا عنها ي 
التأنیث بالنون المختصة بالحمع لثلا يتوهم فيها الإفراد » وقوله « وما 
ذاك بضربة لازب » يريد بأمر ثابت يلزمك أن تأتي به بل انت عير 
إن اتيت به :فحسن وإن لم تأت به فعربي جيد » وهو من قوم لزب 
الثي ء يازب لزوباً إذا ثبت » ولازب أفصح من لازم. 


و صاحب ااكتاب ( وحو النخل ما بينه وبين واحد ه 
التاء يذ كر ويؤنث > قال الله تعالی « كام أعجاز نخل خاوبة » وقال 
« منقعر » ومؤنث هذا الباب لا يكون له مذ كر من لفظه لالتباس الواحد 
بالحمع » وقال يونس : فإذا أرادوا ذلك قالوا : هذه شاة" ذ كروحمامة" 
ذ کر . ) 


قال الشارح : قد تقدم أن هذا الضرب من الحمع ما يكون واحده 
على بناثه من لفظه وتلحقه تاء التأنيث ليبين الواحد من اللحمع » فإنه بنع 
الاسم فيه للجنس کہا يقح لاواحد » فإدا وصفته جاز ٤‏ الصفة القذ كر 
على اللفظ لأنه جنس مع الإفراد > والتأنيث على تأويل معنى اللحماعة » 
وذلك نحو قوله تعالى (أعلجاز نخل خاوية) و (منلقتعر)"» 


)١(‏ النحل ٠٦‏ والشاهد في الآ ية الكر عة عود الضمير المفرد المد كر في ( بطونه ) على 
( الأنعام ) وهو جمع قلة » فدل على أن جمع القلة يعامل معاملة المغرد . 

(۲) الحاقة ۷ والشاهد بي الآ ية الكرم وصفه ( النخل ) بصفة مؤنثه ( خاوية ) على 
معني ( الجماعة ) . 

(۴) من قوله تمالى - القمر ٠١‏ - ( تزع الناس كأنهم أعجاز نحل منقعر ) والشاهد 
فيها وصفه ( النخل ) بصفة مذكرة ( منقعر ) على اعتبار أنه ( جنس ) . 


۱۹۸ 


ومجوز جمع الصفة مكَسّراً ومصححا نحو قوله تعالى (التحاب 
الققال )»وقال تعالى ر والنخل باسقات 6 ويقع على الحيوان 
كما يقع على غيره نحو حمامة وحمام و وبط وشاة وشاء» ولا 
يفصل بين مذ کره ومؤ شه بالتاء › لأنك لو قلت للمؤنث « حمامة » 
وللمذ كر « حمام » لالتبس N E aE‏ بالصفة› 
فإذا أرادوا الد كر قالوا : حمامة" ذ كر » وشاة" ذ كر » وكذلك 
إذاأرادوا الأنى قالوا : حمامة أنى » وشاة أنى » حكى ذلك يونس 
فاعرفه . 


فصل . قال صاحب الكتاب ( والأبنية الي تلحقها ألف الأنيسث 
المقصورة على ضربين ؛ عحتصة ما » ومشر كة » ؤ فمن المختصة فعلى 
وهي ي ء عل غين ۽ اسما وصفة ۽ فالاسم عل شري ؟ غر مصلر 
کالبهنمی والحمی والرؤیا وحزوی > ومصدر کالبشری وال ر جلمی»› 
والصفة حر حبلی وخی ورډی. ) 


قال الشارح : لما فرغ من الكلام على المؤنث بالتاء انتقل إلى الكلام 
غ بالألف » وآلف التأنيث على ضربين : مقصورة وممدودة . 
ومعی قو لذا « مقصورة » أن تكون مفر دة ليس معها ألف أخرى فتمد" ( 
إنما هي ألف واأحدة ساكنة في الوصل والوقف فلا يدخلها شي ء من 
الإعراب لا رفع ولا نصبا ولا جر کأنہا قصرت عن الإعراب 
كله » من « القصر » وهو« البس ». 


)١(‏ الرعد ٠١‏ ( هو الذي يريكم البرق خوفاً وطمماً وينشىء السحاب الثقال ) والشاهد 
فيها وصف ( السحاب ) بصفة مجموعة جمع تكسير . 

(۲) ق ٠۰‏ (ونزلنا لار اا عات رت ا والنخل 
باسقات لها طلع نضيد . ) 


۱۹۹ 


والألف تزاد آخراً على ثلاثة أضرب : 
أحدها : أن تكون للتأنيث . 
والثاني : أن تكون مللحقة . 


والثالث : أن تكون لغير تأنيث ولا إلحاق بل لتكسير الكلمة وتوفير 

والفرق بين ألف التأنيث وغيرها أن آلف التأنيث لا تننون نكرة 
حو حسللی ودنيا > وعتنع إدخال" علتم ‏ التأنيث عليها » فلا يقال 
حلاة ولا د نياة › ئلا محمع بين علامي تأنيث . 

والضربان الأخحر ان يدخلهما التنوين » ولا بمتنعان من عَلم التأنيث 
من حو ارطی ومعزی"› فارطی ملحی جعدر وسلهب ¢ ومعزی 
ملحق بد رهم وهجرع ". والذي يدل على ذلك أنك تنونه فتقول 
أرطی ومعزی وتدخللھما تاء لتأنيث للفرق بين الواحد واللحمع من 
وكسمشر ى » فهذه الألف ليست للتأنيث لأنها منونة › ولا للإلحاق 
لأنه ليس لنا أصل سداسي فیلحق قبعر ی به فكان زائداً لتكثير الكلمة. 


(1) أي التاء 

(۲) الأرطي : شجر ينبت بالرمل رائحته طيبة › والمفرد أرطاة . 

(۴) المجرح : الحفيف › الطويل الممشوق . 

(4) القبعاري ۾ ألمل الظيم الشديد » والأنثى قبعاراة والكماري فاكهة تسميها العامة 
الإجاص » وقال صاحب اللسان إنها اسم مؤنث لا ينصرف › والمفرد كثراة. 


۰ 


وأما الألف الى للتأنيث فهي على ضربين ۽ آلف مفر دة › زالت 


ا الت د فف الألحرة منهما همزة لوقوعها طرفاً بعد 
آلف زائدة . 


فأما الألف امغردة فإذا لحقت الاسم لم حل من أن تلحق بناء 
مختصا بالتأنيث أو بناء مشتركا للتأنيث وغيره . فمن المختص ما كان 
على فنعلل > بم الأول. وسكون الثاني » حو دنيا وحبلى › فهذا أأبناء 
لا یکون لا وتا والمراد بقولنا لا يكون إلا مؤنثاً أن ألفه لا تكون 
للإلحاق ولا لغيره : أنه ليس ى الكلام مثل (جعافر ) بض الغأء 
فکون هذا ملحقاً به › وزیادما للتكشير قليلة لا يصار إليه ما وجد 
عنه مندوحة مع أن غالب الأمر ني الزيادة لغير الإلحاق أن تكون فيما 
زاد على الأصول على حدها د ي ی قبعدری كر هذا رأي سيبويه 
وأصحابه . فأما على قياس مذهب أبي الحسن فيجوز أن يكون لاإلحاق 
منخلدب. وقد أجاز السيراي الإلحاق بجخلدب وإن لم يكن من 
الأصول لأن حروفه كلها أصول » ذكر ذلك في باب الحمع فيما كان 
ملحقاً بالأر بعة . وقد حکی سيبويه على سبيل الشذود ملماة > وقياس 
ذللك عند سيبويه أن تكون الألف فيه للتكثير لتعذر أن تكون للتأنيث 
إذ عَم التأنيث لا بدخل على مثله . وهذا البناء نجيء على ثلاثة أضرب ؛ 
اا لن عصدر “١‏ وقضتر ا و صفة .فالأول نحو « البهلمى ١‏ وهر 
نبت > والحسی > والرويا لما يراه يي منامه الإنسان» ووخ وى ( 
مو ضح بالدهناء من بلاد کے ومنه ١‏ طغضا ( اسے للصغیر من بقر الوحش ٠‏ 
حکاه الأصمعي بف الأول وحكاه ثعلب بقتحه . والثالي هو الم 


کار ج عى الرجوع ¢ والبشرى گعی الشارة ومن ذلك الزلفى 


)۱( ال رامذب والحخاوب : الريجل الضخم الغليظ . 
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ععى الإزلاف وهي القربة والمنزلة من قوله تعالى ( وما أموالٌكمولا 
آولاد کم بالي ر عند ا زلف ٩)‏ أي إزلافاً .ومنذلك 
الش-ورى عى المشورة والسوآى معن المساءة والحسلى عى السن 
والغمى ععى الغم . والثالث وهوالصفة نحو حبلى للحامل وختى لمن 
اشکل مره بأن کون له ما للرجال والنساء جميعاً » مأخحوذ من التخنث 
وهو الانعطاف والتکسر » و (ربی ) وهي الشاة الي و ضعت حدر 
وجمحها رباب . 


قال صاحی الكةاب ( ومنها فع وهي على ضربين ¢ اسم کاجسل 
ود قری وبر دی » وصفة کجمری وبشکی ومرطی . ) 


قال الشارح : يريد من المختص بالمؤنث (فعلى ) بمتح الهاء والعين › 
لأن ألفه لا تکون لاإاق لأنه ليس ني الرباعي مثل «جعفَرَ » بفتح 
الفاء والعين فكانت للتأنيٹ U‏ ذکرنا »> فمن ذلك « أجلى > ود قری› 
وبر دی ٩‏ وهي اسا مواضع . وقالوا ني الصفة «جمرّى : 
وبشکی > ومرطى ». فالحمرى من السرعة الهو يعدو 
الحسمزى أي هذا الضر ب من العدو »وقالوا حمار جمَرّى أي سريع : 
قال الشاعر (١‏ 


Jo 4 ۰‏ ص اط ) 
کأني ورحلي إذا رعتها على جمزی جازیء بالرمال 


(۱) سباً ۷م 
(۲) وتستعمل في الأغلب مصاأدر » والكلات الثلاث معناها : الس السر يع : 


(۴) الشاهد ني البيت ورود( جمّزي ) صفة معى السريع ويشير تعليق ابن يعيش أنه 
کا قالوا رجل عدل . 


وذللف کما بال : رجل عدال وماء غور » و (الببشکئ ) مثله › 
بقال عدا البشكى » وناقة بشكى أي سريعة » وكذلك (المرطى ) ضرب _ 
س العدو ر قال الأصمعى : ھر فوف اقرب ودوںل الإهداب ت 


قال صاحب الكتاب ( ومنها فعلی کشعبی وأربی ) . 


قال الشارح : كذلاف هذا البناء مختص بالتأنيث لامتناع أن يكون 
الاق » إذ ليس ني الأصول ما هو على هذا الثال » (فشعتبى ) 


قال صاحب الكتاب ( وهن مشير كة قعل 6 فالتي ألفها القأنيث 
أربعة أضرب + اسم عں کسللمی ورضوی وعوی 6 واسم معنی معني 
کالد عوی والرعوی والجوى والدومى 6 ووصف مفر د کالظماآی 
والعطشى والسكرى » وجمع كالخرحى والاسرى . ). 


قال الشارح : المراد (بالمشترك ) أن يكون البناء ما يشترك فيه 
المذكر والمؤنث » وذلك بأن يكون الاس الذي ني آحره ألف زائدة على 
وزن الأصول نعو (فعلى ) فإنه يكون على مثال ( جعفر) فيجوز 
أن بكون ألفه للإلحاق » ووز أن يكون للتأنيث فيحتاج حينئذ إلى نظر 
واستدلال ؛ فإن كان ما يسو إدخال” تاء التأنيث عليه لم تكن الألف 
ني آحره للتأنيث » وكذلك إن سسمع فيها التنوين فليست للتأنيث لأن 
آلف التأنيث لا يدخلها تنوين لأا تمنع الصرف » ولا يدخحل عليها عَم 
لتأنيث إذ عَم التأنيث لا يدحل على مثله » وإن امتنعت من ذيسلك 


وإذا كانت للتأنيث فلها أربعة مواضع »› أحدها آن يكون اسم 
يسن > وهو ما کان وا ا عو « سلمی ١‏ وهو اس رجل 


° 


و« سللمى ۲ أحد جبلي طيء وکأن السام منقول منه . ومن داك 
رضوی » وهو امم جبل با لمدينة » و «عوى » من منازل القمر وهي 
خحمسة جم مال ا ورك الأسد. )0( 


الثاني أن يكون اسے معی وهو ما کان مصدراً« کالد عوی » 
عى الاذعادر وال ع ضا ٭صدر الارعواء : يمال ارعوی عن 
القبیح إذا رج عنه » وهو حسن الرعلو والرعلو والرعلوّى » ومن دلك 
( التجوى ) می ا وهي ومنه و تعالی (ولد هم 
ری () 
النجوى مبالغة كما يقال رجل ا وقوم CF‏ وكذاك ( اوی ) 
ععى اللوم » أنشد أو زيد ١:‏ 


r~ @‏ ا 


أا فاك ترک ا جت ہا كما هج الفصيل 
أي تعلوني باللوم إلا أنه أنث فقال بها لأن الألف للتأنيث . 
الالث أن يكون صفة وهي على ضربين ؛ ؛ تکون مفرداً وتکون 

جسطا» فالفرد یکون متته فلن وهو قر آفمل فما غو »حمر 
حمراء » ي أن مؤنثه على غير e‏ آن یکون جع 


0 کعی « مفعول » مما هو آ فة وداء حو جریح ا 
وأسبر وأسری › وکام وگلا : وقد تدم الكلام عليه ي الجحمح . 


)١(‏ العموا : سم مجم مقصور يکتب بالألف › وهي م زثة من أنواء لمرد . وقد 
ا . ومن قوم فيها « إذا طلعت المواء و جم الشتاء طاب الصلاء » 


(۲) الإسراء. 
(۴) الشاهد ني البيت ورود ام عل وزن ( فمل ) هو ( اللومى ) معنى المصدر أي (اللوم) . 
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قال صاحب الكتاب ( والني ألفها لاإحاق حو أرطى وعاقى لقو 


قال الشارح : قد تقدم القول أن هذا البناء یکون مذکراً ویکون 
مؤنغا » فإذا امتنعت ألفه من التنوين ودخول التاء عليها دل ذلك على 
أا للتأنيث › وإذا سدع فيها التنوين وسائغ دخول التاء عليها حو 
( أرطى وعلقى وأرطاة وعلقاة ). فإن تنوينه يدل على انصرافه › 
ولو كان الألف فيه للتأنيث لكان غير مصروف كحبلى وسكرى › 
وإذا لم تكن للتأنيث كانت لاإلحاق وذلك لأنه على أبنية الأصول ؛ 
والإلحاق معی مقصود ويفيد فائدة ما هو منك اتر ولم يرد به 


الإلحاق لأن كل إلحاق تكثير وليس كل تكثير إلحاقاً فاعرفه . 


قال صاحب الكتاب (ومنها فعلى ؛فالتي ألفها للتأنيث ضربان؛ اسم 
عیلن کالشیزی والدافلی وذفتری فیمن لم بصرف » وجتمع کا لجنل 
والظربى ني جمع الحتجل والظربان » ومصدر کالذ کری » والسني 
للإلحاق ضربان ؛ اسم کمعزی وذ فری فيمن صرف › وصفة" کقوفم 
رجل کیصّی وهو الذي يأ کل وحده » وعزهی عن ثعلب » وسیبویه 
لم يثبته صفة إلا مع التاء نحو عزهاة . ) 


قال الشارح : قوله « ومنها » يريد ومن المشركة « فع ) بکسر 
الأء وسکون العبن ¢ فهذا البناء دکون أيضاً مۇنثاً ومذ کراً ؛ فا لۇ نث 
ما كانت ألفه للتأنيث » واعتباره بامتناع الصرف وامتناع علامة التأنيث 
من الدخحول عايه » وذلك على أربعة أضرب : ا ع ومان وف 


# س س 


وجەع › فالأول وهو العين حو « الشيزى ) وهو خقت اسود تخد 


. العلقى : نبات‎ )١( 


منه القصاع »و (الدآفللی)) وهو نبت وفیه لغتانالصرف وترکه » فمن 
صرفه جعل ألفه للإلحاق بدرهتم ومن لم يصرفه جعله مؤنثاً > وكذلك 
(ذ فریف 0 
يقال ذفْرّى أسيلة » وفيه أيضاً لغتان الصرف وتركه. 


وهو من القفا ما وراء الأذن وهو أول ما يعرف من البعير › 


وأما الاي وهو المصدر فقًالو ا د کر ته ) ذ کری ١ععی‏ الذ کر 4 
قال الله تعالى ( إن ي ذلك لذ کرى )"وقال (تبصرة وذ کری 
لے س ےت 2 ت E mf 5 e‏ 
اکل عبد منیب )“فامتناع تنوينه مع أنه نكرة دليل على أن ألفه 

للتأنيث . 

الثالث وهو الصغة زعم سيبويه أن « فعللى » لم يرد صفة إلا وفيه 
تاء التأنيث نحو قوم رجل « عزّهاة » وهو الذي لا يطرب للهو تكبراً › 
و ( سعلاة ( وھی أخحبث الغول 4 وحکی اخ بن کیی « عزهی ( 
دعہر تأء » وقالوا « رجل کیصی ( للذي بأ کل و حله »و سبو ده 
أن يكون « فعللى » صفة إذا كانت ألفه للتأنيث › فأما ما ذكروه فإن 
ألفه للالحاق بدليل دخول التاء عليه . 


وأما الرابع وهو ما کان جمعا من هذا البناء فلم أت إلا ي حرفین » 


(۱) وهو نبت مر زهره كالورد الأحمر »› وحمله كالحروب › يتخذ للزينة . 
(۲) العظم الذي حلف الآذن » من الإنسان واليوان . 

٠۲١ الزمر‎ )۴( 

(¢4) ق ۸ . 


قالوا (حجللی) ئي جمع (حتجتّل)و ( ظربی ) ني جمع ظربان ۳ 
وقد تقدم الكلام عليهما ني الحمع » وقالوا رالد فلى) يقع لاواحد والمحمع 
وهو بانس أشبه منه بالحمع. 

قال صاحب الكتاب ( والأبنية الي تلحقها #دودة فعلاء > وهي على 
ضر بین ؛ اسم وصفة 6 الاسم على للالة اضرب ¢ اسم عين مفر د 
کالصحراء والبيداء ¢ وجمع كالقصباء والطرفاء والحلفاء والأشياء 6 
ومصدر كالسراء والضراء والنعماء والبأساء . ) 


قال الشارح : لما فرغ من الكلام على أبنية الألف المقصورة انتقل 
إلى الكلام على أبنية الممدودة »وقد تقدم بيان معى المقصورةوالممدودة فمن 
أبنية ا ممدو دة«فعلاء)بفتح الغاء e‏ ي على ضربين ا و صقه .فالامم 
عل تلائة أضرب: 


مفرد واقع على عين كالصحراء والبيداء » فالصحراء البرية وقيل 
ها ذلك لاتساعها وعدم الحائل فيها ومنه لقيته صحرة محرة أي من غير 
حائل » والبينداء المغازة مأحوذ من باديبيد إذا هلك لأنما موحشة 
مهنلكة » وقيل ها مفازة على طريق التفأوّل بالسلامة كما قيل المعوج 
أحلنف والحتَف الاستقامة »> وقيل المغازة مأخوذ من قوهم فوز إذا 
هلك فیکون إذن کالبیداء والأول أمثل لاحتمال آن یکون فوز مأخوذاً 

من المغازة كأنه ركب مفازة فهلات » وقالوا الحرباء للسماء كأنهم جعلوا 
الكواكب كارب ها » فعلى هذا أصللها الصفة > وإعا غلبت فصارت 


. المحجل : طائر ني حجم الام » أحمرالنقار والرجاين » طيب المحم‎ )١( 
. الظر بان دويبة ا الراحة‎ )۲( 


۰¥ 


اسما بالغلبة » وقالوا ابلتماء من قوم اء افير أي جماعتهم ل 
رتخاف منهم أحد فهو اسم ولیس عصدر : 


س @ س 


وما الحمع فنحو القتصبتاء والطرفاء والحللضاءوالأشياء > وهذه 
الأسماء مفردة واقعة على اللحمع » فلفظها لظ الإفراد ومعناها اإلعمع › 
هذا مذهب سيبويه » وحكى أبو عثمان عن الأصمعي أنه قال : واحد 
الطرفاء" طرفة » وواحد القصباء "أقصبة » واحد الحلفاء حلفة > 
فهذا وحده مكسور العين » وليس الحلاف في تسیر هاو عدم تکسہر ها 
إعا موضع الحلاف أن هذه الأسماء هل هي بنزلة القوم والإبل لا واحد 
ها من لفظها أو هي عنزلة اللحامل والباقر في أن هما واحداً من لفظها وهو 
جمل وبقرة . وأما « أشياء » فإن أصلها شيئاء على زنة (فعلاء ) كقصباء 
وطرفاء إلا آم كرهوا تقارب الممزتين فحولوا الأولى إلى موضع الفاء 
فقالوا أشياء على زنة لفعاء والأصل فعلاء والذي يدل على أنه مفرد 
تکسیر هم إیاه على شاوی وفيه حلاف قد ذکرته ي شرح الملوکي وقد 
استقصيت الكلام فيه هناك . 


وأما اأصدر فنحو ا السر اء والض راء ( ععی امسر ة والمضرة 4 
وااتعماء بععى النعمة » قال الله تعالى ( ولين أذقناه نعلماء بعد ضراء 
E‏ والصواتب اا اشاء للمصادر و لست أنفسها ¢ فالسر اء 
الرخاء والضراء الشدة والنعماء النعمة »> فهي أسماء هذه العاني » فإذا 
قلنا إما مصادر كانت عبارة عن نفس الفعل الذي هو المعى وإذا كانت 
أسماء ها كانت عبارة عن المحصل فمذه العاني . 


. جنس من النبات » منه أشجار من الفصيلة الطرفاوية » ومنه الأثل‎ )١( 
. القصباء : جاعة القصب النابت الكفير‎ )۲( 
۱۰ هود‎ )۳( 


۰۸ 


قال صاحب الكتاب ( والصفة على ضربين ؛ ما هو تأنيث آفعل ¿ 
وما ليس كذللك » فالأول نحو سوداء وبيضاء › والثاني حو امرأة حسناء 
وديمة هطلاء » وحلة شو كاء » والعرب العرباء ) 


قال الشار ج : هذه الأسماء كلها صفات لأنا جار به" على ا لمو صوفين 
حو هذه امرأة حسناء » ورأيت امرأة حسناء > ومررت بامرأة 
حسناء » وكذلك ابقبة” . والغالب على هذا لاء أن كن منت (أفعل 
وبابه الألوان والعيوب الثابتة بأصل الحلقة نحو أبيض وبيضاء وأسود 
وسوداء وأزرق وزرقاء › وقالو ي العيوب أعمى وعمياء e‏ وعرجاء 
وأعور وعوراء . وقد جاء لغير (أفعل ) > الوا امر أو خخا أي جميلة 
ولم يقولوا : رجل أحسن حى یقرنوه ( بن ) فيقولوا : رجل أحسن 
من غيره » وقالوا د عة" هطلاء : أي دة التطل > ولا بکادون 
يقولون : مط ر اقل وقالوا حلة شوٴكاء للجديدة »> هكذا قال 
أبو عبيدة كأنما تشوك لجد ما لأن الحديد يوصف باللدشونة »> وقالوا 
العرب العرباء أي الحالصة كما يقال العاربة . وقالوا امرأة عتجلزاء 
للكبيرة العجز » وإذا أرادوا الرجل قالوا رجل آلى ولم يقولوا أعجز » 
وقالوا داهية دهياء كأنهم رفضوا أفعل ي هذه الصفات لقلة وصف 
المذكّر بها » فهذا البناء أعي (فعلاء ) المفتوح الأول على اختلاف 
ضروبه لا تكون الهمزة ني آخحره إلا للتأنيث فلا ينصرف لذلك › وهي 
بدل من ألف التأنيث لاف المضموم أوله والمكسور نحو قوباء 
وعلباء » وذلك أنه ليس ني الكلام فتعلال بفتح الفاء فيكون هذا ملحقاً 
به إلا فيما كان مضاعفاً عو الزلزال والقلقال › وحکی الفراء : ناقة" 
بها حزأعال أي ظلع » وروى ثعلب قهقار للحجر الصلب »> وزاد 


. القوباء : مرض خرج لي جلد الإنسان‎ )١( 


۲۰۹ دروس في المذاهب  ١٤‏ 


أبو مالاك قسلطال للغبار »فإن صحت الر واية حمل على أن المراد خر عل 
وقهةر وقطل والألف إشباع عن الفتحة قبلها على حد : تنقاد 
الصیاریف ١‏ 


قال صاحب الكتاب ( ونحو رحضاء ونفساء وسيراء وسابياء و كبرياء 
وعاشوراء وبر کاء وبرو كاء وعقرباء وخنفساء وأصدقاءو کرماء وزمکاء) 


قال الشارح : وقد جاءت ألف التأنيث ني أبنية مختلفة غير فعلاء 
mm. :‏ ا ٤‏ 1 ے 
فمن دلك ( اأر حضاء ) وهو عرف الحمی مأاخود من رحصضص الوب 
إذا غسله کأن عرف الحمى ل و وهو E‏ وفتح العين 
وهر له للتأنيث و ليست للالحاق لانه ليس ي الكلام مثل فعلال فیکون 
ملحا به » ومثله (العرواء ) وهی قرّة الحمى وفيا ول سال 
من عر ا عرو › وقالوا ( سء ) للمر اة حں تصح حملها › ومن 
ذلاف ( سي-راء ) بكسر الأول وفتح الثاني وهو من البرود فيه خحطوط 
كالسيور » وقيل هو ااذهب » قال النابغة ١:‏ 

3 e س‎ 


راء کال ١ء‏ أكأمل قي كالغخصن ني غلوائه المأود 


وقالوا ( سابياء ) للمشيمة اي تحرج مع اأولد» وإذا كير نسل 


(1) من بيت للفرزدق هو : 
تنفي يداها الحصى في كل هاأجرة نفي الدناذير ٠‏ تنقاد الصيأر يف 
والشاهد فيه إشباع كسر ( الصيارف ) ياء الضرورة. 
(۲) الشاهد ني البيت ورود كلمة على وزن ( فعلاء ) هي ( السيراء) . والبيت من قصيدة 
للنابخة الذبيااي يصف فيها المتجردة زوج النعان بن المنذر . 
وغلواء اقفن وله وار تفاع > والارة اا 


ا 


الم فهي السابياء ‏ وهو ماود من ست الحمر من بلد 
إلى بلد لحروجها من کان ال که وکو ان کن ن اناد 
الدم وهو طرائقه لأن المشيمة لاتنةك من د ا ا 
كالكبر بمعنى العظمة ١‏ و (عاشوراء) اليوم اماشر هن المحرم نخحاصة وهو 
( فاعولاء ) من العشرة › و ( برّكاء) معناه الثبات أي الحرب وهو من 
البروك يقال : براك براك وكذلك ( بروکاء '» و (العقرباء) 
الأنى من العقارب > و (الحتفساء) من aa‏ الأرض معروفة › 
بقال ال تقس وختلفساء » و (أصدقاء وكرماء ) من الحموع الي 

قعت ألف التأنيث أي ا کما وقعت امور في آخر حبالي 
ا وهو کثر ي ( فعيل ) حو شقي وا وتقي وأتقباء؛ 
ومثل کرم وكرماء وحنيف وحنفاء »> وقالوا شاهد وشهداء وشاعر 
شعراء » أما زمكتاء فهو ذنب الطائر والقصر فيها الفاشي . 


قال صاحب الكتاب ( وأما فعلاء وفعلاء كعلباء وسيساء وحبوّاء 
ومرّاء وقوباء فألفها للإلاق . ) 


٠‏ 2 دان d4‏ فإزه وق ° لان همز 7 e‏ تأي 


)١(‏ السابياء : الماء الكثير الذي عرج على رأس الولد . وقيل هي المشيمة . ويطلق امم 
السابياء على المواشي الكثيرة وعلى المال الكثير . 

(۲) الإسبة والإسباءة الطريقة من الدم والحمع أسابي . 

(۴) الرّوکاء > والراکاء » والبراكاء : الثبات ني الحرب.والبراكاء : ساحة القتال. 
ويقال ني الحرب : براك براك أي ابركوا واثبتوا. 

)٤(‏ الزمك : إدخال الشيء بعضه في بعض . وال مك و الرجى أصل ذذي الطائر أو هو 
الذنب كله »> رق ورد ورا ودود € فقال : الزیکى والآمگاء . 
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وحرباء وسيساء ٠‏ والعلباء عصب الناقة يفال منه علب البعير وناقة 
مسعللبة إذا داء جانبا عنقهاء E TT‏ تستقبل 
الشمس وتدور معها حيث دارت وتتاون ألو انا حر ني فيل هو 
ذكر أم حبَيلن"» والسيساء الظهر قال أبو عمرو : السيساء من الفرس 
الحارك" ومن الحمار الظهر » ومنه القيقاء والزيزاء للأرض الغليظة › 
فهذا کله ملحق بسرواح ولذللك انضرف کہا أن سر واحاً منصرف 
واهمزة فيه بدل من ياء والأصل علباي وحرباي وسيساي ۰ فوقعت 
الياء طرفاً من آلف زائدةفقليت ألا ٠‏ م قلبت الألف همزة كما قلنا 
ي كساء ورداء علاف همزة فعلاء صحر اء وحمراء فإن اضمزة 
فيه بدل من ألف التأنيث . فإن قيل ما الدليل على أن الأصل علباي 
وحرباي بالیاء دون أن یکون عاباواً وحرباواً بالواو ؟ فالحواب أن 
العرب لا أنشت هذا الضرب وأظهرت هذا الحرف م تظهر إلا 
ياء وذلك حو د رحاية للضخم القصبر ود عکاية 0 ٤‏ فظهور الياء ف 
لمو نث بالهاء دلالة على أن الممزة أي حرباء وعلباء منقلبة عن ياء لا عن 


واو 


وكذلاك المضءوم الأول حو ) السرا والمرّاء والقوباء ( کے 


)١(‏ العلباء : عصب العنق » وهو مذكر › وتثنيته علباوان أو علباءان وها عصبان میا 
وشالا بينها نبت العنق . وعلب البعير علباً أي أصابه داء ني عصبي العنق فترم منه 
الر قبة و تنحي : 

وداء يداء داء ( على مغال شاء يشاء ) إذا أصابه داء حاصة في جوفه . ويقال : 

أداء يدیء وأدواً : مرض . 

(۲) آم حبين : دويبة على خلقه الحرباء وقيل هي انی الخحرباء : عريضة الصدر كبرة 
البطن . وقيل : آم حبين دويبة على قدر اللحنفساء يلعب ا الصبيان . 

(۴) الحارك : أعل الكاهل . 

(4) دعكاية کشر الحم 


Y۲ 


CT N TT O a 
الذئب » الواحدة حواءة . والمرّاء من أسماء اللحمر يقال مزة ومزاء‎ 
للذيذ الطعم وهو من أسماما وليس صفة . والقوباء داء معروف بتقشر‎ 
» فإذا تفل عليه يبرا » وفيه لختان : قوباء بفتح العين وقوباء بالإسكان‎ 
فمن فتح العين كان من باب الرمضاء وائعرواء لا ينصرف لأنه ليس‎ 
ي الأبنية فعلال بض الفاء وفتح العین فیلحق به فکانت همزته للتأنيث‎ 
فلم بنصر ف » ومن أُسکن وقال قوباء کان ملحقاً بق رٴطاس فهو منصرف‎ 
: لذلك وه مله اللحشاء وهو العظم الناتىء وراء الأذن » قال ابن السكيت‎ 
ليس ي الكلام فعلاء بضم الفاء وسكون العين إلا حرفان الحشاء‎ 

والقوباء فاعرفه . 


1۳ 


قرت ي النحو أي المشرق العربي ؛ ي البصرة والكوفة وبغداد» 
وتأكد دور ألنحو و فى ناء الفكر الإسلامي له کان وسم لة استاسة من 
وسائل فهم النص اقرز ي اأكربم . وحين دخل الإسلام الأندلس آقبل 
أهلها على تعلم ل وا وشأن فر وع العلم لأر ى كان اجه 
دابا حو المشرق . غير أن النحو لم يأخذ طر بقه نعو الشكل العلمى هناك 
إلا حن استقلت دولة أموية ي الاأندلس على يد عبد الرحمن الداحل سنه 
۸ ھ. ) 


بدأ الأندلسيون يرحلون إلى المأرق طلباً للعلم » وأقبل عدد من 
علماء اشرق إلى الأندلس عملون علمهم إلى أهاها » وكان منهم 
أبو على القالي الذي ظل ني قرطبة حى توي با سنة ١١٠ھ‏ . 

ورغم أن النحويين الأندلسيين الأوائل كانوا أكثر إقبالا على 
الكوفة بسبب إقباهم على القراءات فإن تاب سيبوبه احتل عندهم مکان 
الصدارة من حيث اادرس والمحفظ والشرح والتعليق عليه » فشرحه 
عدد کبیر ؛ منهم : بو بکر المحشي » وابن الطراوة »> وابن خروف ء 
وابن الباذش وابن الضائع وغيرهم . | 
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ويتوالى علماء الأندلس ني الأخذ عن مذاهب البصرة والكوفة 
وبغداد » اكنهم لا مخضعون خحضوعاً كاملا للنحو المشرتي » بل يضيةون 
إليه ما يتو صاون هم إليه . ولعل أهم نحاة الأندلس هم : محمد بن موسی 
الأفشنيق (ت ۷٠۳د‏ ) الذي يغلب على الظن أنه أول من أدخل كتاب 
سیبویه لی الآندلس » ومد ابن یی الرباحی (ت ۳۹۸ھ ) وأبو بكر 
حمد بن الحسن الزبیدي ( ت ۵۳۷۹ ) صاحب کتابت « طبقات النحويين 
واللغويين » » والأعلم الشنتمري ( ت ١۷٤ه)‏ » وابن السيد البطلليوسي 
( ت ١١٠ه)‏ » وابن الطراوة (رت ۲۸٠ه) ٠‏ وابن الباذش (رت 
(AoA‏ « والسهيلي ( ت ۳ه ) وابن مضاء الذي حتار لك من کتاره 
هنا نصا › وابن خروف رت ١۰٠٦ه)‏ وابن هشام العضراوي رت 
٦ه‏ ) وعیرهم . 


وي القرنين السابع والثامن ظهر عدد من علماء النحو لم يستةروا 
جميعاً في الأندلس لا توالى عليها من ويلات » منهم ابن عصفور رت 
۳ه ) ٠»‏ وابن مالك (أبو عبد الله عمد جمال الدين بن عبد الله 
الطائي ) وقد رحل من الأندلس واستوطن الشام حيث سمع من السخاوي 
في دمشق » ومن ابن يعيش شارح المفصل ني حلب م تصدر للتدريس 
ي حلب ودمشق حيت توي سنة ۷۲٦ھ‏ » وهو صاحب (الألفية ) 
المشهورة الي ظلت مسيطرة على مناهج التدريس النحوي حى وقتنا 
الحاضر . وبعد ابن مالك نجد ابن الضائع (ت ۵۹۸۰ ) ۰ وآبا حبان 
الذي رحل إلى المشرق واستقر به المطاف ني القاهرة حيث توفي سنة 
0ھ . 


ولقد أكرنا من ذكر أعلام المدرسة الأندلسية لنلفت النظر إلى 
إقبال أهل الأندلس على النحو تعلماً ثم شرحاً وتعليقاً وتأليفاً » ولنؤ كد 
أن الصفة الغالبة على النحو الأندلسي كانت ثي نفس مسار النحو المشرتي › 


۲۱٦ 


ل إن الله رة ومۇلفها آند لہ ي الأصل - سادت ثدر يس النحو 
ا کا ورات ا هذا لأا وق هنا على قراءة 
نص من کتاب آندلمی حرط بدعارة غير قليلة > وبذل بعض المحدثين 
ت دا كيرة للفت الأنظار اليه والترویج له »> حنی كاد يقر في أذهان 

الدار سین أن ما احتواه هذا الكتاب إا بعشل الطابع العام للمدرسة 
ا ولا پاس الآن من أن ننتقل إلى الحديث عن هذا الكتاب > 


وھ : 


1¥ 


وابن مضاء هو أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن مضاء 
اللخمي القرطبي رت ١۹١ه)‏ › تولى القضاء ني دولة الموحدين › 
وكان ظاهري المذهب . وقد كتب كتابه «الرد على النحاة » بمدم فيه 
الأصول الي قام عليهاالنحو العربي ني المشرق › وليس دجيباً لدى 
المتتبعين للفكر الإسلامي أن يتصدى ابن مضاء لنقد النحو العربي › فالحق 
انه م يكن يقصد هدم النحو لذاته »> ويا كان دف إلى هدمه باعتباره 
وسيلة لفهم الفقه المشري الذي اشرك هو يي الثورة عليه » وقد لفت 
إلى ذلك الد كتور شوي ضيف قق الكتاب فقال : « إن من يرجع إلى 
نصوص ر( كتاب اارد على النحاة ) يلاحظ ملاحظة واضحة » أن صاحبه 
ثأئر على المشرق » وهى ثورة تعتبر امتداداً لثورة سيده عليه »وأيضاً 
فإنه بلاحظ نزعة ظاهرية ني نايا الكتاب › ما ي كد صلة صاحبه بثورة 
الموحدين على كتب المذاهب » ومن يعرف ؟ رعا كان ابن مضاء أحد 
لمؤلبين على هذه الثورة » إن لم يكن المؤلب الأول كما يقضي بذلك 
منصبه . والغريب أنه لم يعن بتأليف كتاب ضد فقه المشرق › وإنما عي 
بالتأليف ضد النحو الشرتي » فقد صب عنايته كلها على النحو . ٠٢‏ 


و « كتاب الرد على النحاة » ينبى ني أساسه على هدم نظرية (العامل) 
الي هي أساس النحو العربي » وقد قدم ابن مضاء أكتابه ممقدمة 
و ظاهرية » يبكشف فيها عن صلة الأحو بالدين مؤكداً أنه إنما يعمل 
بتعاآم الدين ئي تةدي النصيحة للمسلمين › م بحتار مواضع اول فيها. 


(() ابن مضاء : الرد على النحاة › ألقاهرة ۱۹٤4۷‏ ص ١۲ ”٠١١‏ 


۲3۸ 


إثبات خخحطأ النحاة ني تأسيسهم لنظرية العامل » مشير إلى أن ابن جي 
قد سبقه إلى أن الألفاظ ذانما ليست هي الي تعمل الإعراب في الكلام. 


ولسنا هنا بصدد دراسة هذه القضية »› لأن هذا الكتاب مقصود به 
تقديم نصوص من تلف المذاهب النحوية مع التعريف العام بها » ولكنا 
نافت إلى أن الكتاب وجد ترحياً كبراً ذکرناء ولیس عجیباً ان 
بقدمه الد کتور طه حسين يي إحدى جلسات اللغوي بالقاهرة 
مشيراً إلى أن الأندلس تقع ني (الغرب ) وأنه لو أتيح هذا الغرب أن 
يستمر ي نقده لامناهج الشرقية لأدى ذلك إلى تغيير جوهري ي عط 
الحياة عند العرب » وحن نلفت إلى ذلك كي لا بخفل الدارس عن 
بعض الاتجاهات الحديثة ني محاولة نقض النحو العربي أو نقده على أقل 
تقدیر . 

وقد اتجه هذا الاجا بعض المحدثين مصورين للناس أنم يقدمون 

شا جدیداً على النحو العربي > ودلك حبن أصدر الأستاذ إ إبر اهم ٠صطفی‏ 
كتابه ( إحياء الأحو) على أساس هدم نظرية العامل » وجل ما وضعه 
الأستاذ ٤‏ کتابه مأحوذ من كتاب ابن مضاء » ومرة أحری لا جد 
غرابة بي أن يقدم الد كتور طه حسين للكتاب بقدمة طويلة يدعو الناس 
فيها إلى النظر فيمأً ب#دمه الأستاذ إبراهم مصطفی ومتابعته على ( إحياء ) 
النحو العرب > غير أن الكتاب ام سام من اتقد ۲ ااسو ود الأستاذ 
محمد عرفه کتابه (الاحو والنحاة بين الأزهر والحامعة) ٠‏ بين فيه 
الأخطاء الي یری أن صاحب ( إحياء النحو ) قد وقع فيها › شار حا 


۱۹۴۳۷ إراهم مصطفی : إحیاء النحو - القاهرة‎ )١( 
. ۱۹۴۳۷ طبع مطبعة السعادة ممصر‎ )۲( 


۲۹۹ 


الاس الي بى النحويون عليها نظرية العامل . ثم دافع الأستاذ عبان 
حسن عن (العامل ) ي كتابه (النحو الواي) › ومهما يکن من 
مر فإن کتاب الأستاذ بر اهم مصطفی مم يود إلى النتائ ج الي 
دف إلنها أأصحاب ( التجديد ) . 


والآن › ستطیع أن ننتقل إلى اأص الذي اخر ناه من کتاب ابن 
مضاء » وقد اڈ ا ا دوافع 
الرجل واتجاهاته في تأليف الكتاب . 


)۱( اخحزء الرابع ص YY‏ 


° 


ورام 


( فاحة الکتاب ( 


قال الشيخ الفقيه القاضي الأعدل » العام الناصر المحقق الأحفل ٠‏ 
او العباس اخ بن عبد الرحمن بن مضاء اللخمي أدام الله بر کنه › 
ونور بنور الإعان خلده » وفسح أجلله »> ونفعه بالعلم الذي حمله : 


الحمد لله على ما مسن به من الإعان » والعلم باللسان > الذي نزل 
به القرآن » والصلاة على نبيه الداعي إلى دار الرضوان» وعل آله 
وصحبه والتابعين هم بإحسان . وأسأل اله الرضا عن الإمام المعصوم » 
المهدي المعلوم > وعن اخليفتيه : سيتديلنا أميري المؤمنين » الوارشيلن 
مقامه العظم . وأصلٌ الدعاء لسيدنا أمير المؤمنين ابن أمير المؤمنين › 
ميلغ مقاصدهم العلينة إلى غابة التكميل والتتمي . 


أما بعد » فإنه حمانى على هذا المكتوب قول الرسول صل الله عليه 


من النار » › وقوله « من رای منکم منکراً فلیغیره بيده » فإن م يستطع 
فبلسانه » فإن م يستطع فبقلبه » . 


۲۹ 


وعلى الناظر ني هذا الكتاب من أهل هذا الشأن إن كان ممن" بحتاط ” 
e U‏ فان تين له ما 
ا إلبه › وشکر الله عليه ؛ وإن م تبن CE‏ توف 


و له خلافه فاسيبے ن ما ظهر له بقول 
أو كتابة . 


وإني رأيت النحويين - رحمة الله عليهم - قد وضعوا صناعة النحو 
رظ کلام a‏ وصيانته عن التخبير › فبلغوا من ذلك 
إلى الغاية الي اموا » وانتهوا إلى المطلوب الذي ابتغوا ؛ إلا ألم الترموا 
ما لا بلزمهم »> وتجاوزوا فيها القدر الكائي فيما ر ادوه منها ۰ فتوعء رت 
اکا 4 وورهت مانا واغط ت عن ر الإقناع حججها ؛ 
حى قال شاعر فیها : 


٢ | * ۰° 3~‏ 0 7 : 
ترنو بطرف ساحر فاتر أضعف من حجة وي 


على أا إذا أخحذت ال مأخذ الميرأ من الفضول » المجرد عن المحاكاة 
والتخييل › کالت من أو ضح العاوم در هاا » وأرجح المعار ف عند 
الامتحان ميزاناً »> ولم تشتمل إلا على يقين أو ما قأربه من ااظنون . 


ومثل هذا الكتوب ركت الچ ن ٠‏ كمل رال دو 
أموال » عندهم الياقوت ١‏ راثق » و ا اماق + والتهت الابريز » 
وقد خالطها من ا الذي صي حی ظن ازبرجداً» ر 
الذي عولج حى حسب عسلجداً » ما هو أى منظراً وأعظم ني 
رى العين خطراً و عداة» وأجد جداة» حى صاروا ۳ 
الهج > وظنوا آم لبها خوج فأتاح الله رجلا ناصحاً » وناقداً 
باصراً » فأظهر وه على ما لديم من تلاك الذخائر النفيسة المونقة › فقال 


Y۲ 


هم : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( الدين النصيحة ) وأنا أنصحكم 
لا للاقتناء ولا للاكتساب » ولكن لابتغاء الأجر من الله والثواب ؛ 
هذا الذي اتخذ نموه عد الدهر وظننتموه أماناً من الفقر » بعضنه مال » 
وة به لمع آ0 والاقیت .ی الان ۰ فیز ید حستاً بالاختبار › 
والزجاج 6 بشبتث للتار ولا بصبر علها › والار جك ا أعين الأفاعي 
إذا أدني إليها . وطفق يأخذ معهم ني هذه الأساليب » ويأتيهم فيها باذلا 
هذه وشفرا ا > بالغرائف والأعاحيب ليوقع هم النقين ٠‏ 
يما يصدق منها لدى الابتلاء وما مين » فبعضهم ائ وکر 4 وار 


لا أمر » واستدل مما يعر ويتضر » ما ينفع لدی الات :و e‏ 


ره ت e‏ 


وضغمتهم ا ضخمة »> واضانت مدينتهم ا زمة ›» فمن 
حزم » وعمل منهم عا علم > حلص منها عاص ااشهاب من الظلماء › 
ومن أعرض عنه » وأنف منه > هلك هلاك العجماء ني الفيفاء > عند 
عدم اارعي والاء. 


وكذللك من أخحذّ من علم النحو ما يو صله إلى الغاية المطلوبة منه › 
واستعاض من تلك اون ب الى ليست كظنون الفقه الي ذص۔ ها ا 
صل الله عليه وسلم ارف لأحکام ‏ ولا كظنون الطب الى جربت 
وهي د اا نافعة + ي الأمراض وال لام العلوم الدينىة ْ ا 
ا والنظر يه » الي هي الحنة > واهادية إلى الحنة > فقد نفعه الله 
بالتعلم وهداه إلى صراط مستقم . . وأما من اقتصر كل الاقتصار على 
المعأرف الي لا تدعو إلى جنة » ولا تزجر عن نار » كاللغات والأشعار »› 


)١(‏ المين : الكذ 
)۲( اللز بات : الشدائد . مفردها : لزبة. 


YY 


ودقائق علسل النحو ومسايات الأخبار » فقد أساء الاحتيار » واستحب 
وما انتفاع أخي الدنيا بناظره ٠‏ إذا استوت عنده الأنوارُ والظت' 

ولعل قائلد“ و : E‏ لأندلسى ) المسرور بالا جر اء باللاء ا 
المضاهي دفيسه السفسي a‏ ابن E‏ 0 آتز احم عار عو د ۳ 
وتكاثربرذ اذك ال 2 


4 


وان الاببون إذا ما لز ني رن 


ل بستطع صولة رك القاغي * 
ھل انت إلا کہا قال 


کناطح صحدر ة وما ليضلقها 
فلم يض رها واوھی قرنه الوعل 


(۱) مأخوذ من مثل قدم هو : كل مجر ني الحلاء يسر . وأصله أن رجلا کان بحري 
فرسه فر داً فأعجبه ما ر أى من سرعته » فراهن عليه فسبتق في الرهان . فقال هذا المغل . 
وهو يضر ب لمن لا يعرف ما عند غيره فيتصور نفسه سابقاً الجميع . 

(۲) ذکاء : الن.. و این ذکاء د الصبح . 

(۳) مأخوذ من مثل قدم هو : زاحم بعود أو دع » ويضرب في الحث على مارسة الأمور 
بالاستعانة بذوي الأسنان والتجربة . والعود : الحمل المسن . 

)٤(‏ الرذاذ : المطر الضعيف . والحود : المطر الغزرر. 

() البيت بحررر ضر به مشلا لمن أراد مجاراته ني الشعر . وابن اللبون هو ولد الناقة إذا 


كان ني العام الفاني . ور : شد . والقرن : المبل . والبزل القناعيس : الال الةر ية 
الشديدة د 


٤ 


أترري بنحوبي العراق » وفضل لمراق على الا فاق كفضل ااشمس 
ي الإشراق على املال بي المحاق ؟ وإناك أجل من بقة في شقة › 


لو كان فى على الرحمن حافية” من خلاقه خحفيت عنه بنو سد 
فیقال له : إن كنت أعمى لا تنهض إلا بقاند » ولا تعرف الزاثف 
من الحالص إلا بناقد » فليس هذا بعشك م 


° چ 


وإن e‏ م۸ن دوي الاستبراء ي حل الاست داد اا م 
حت جیب اللاستناد ¢ فانظر ¢ فتستہین لا الرغوة من الصر ریچ ۳ «٤‏ 


ويتبين لك السقم من الصحيح . 


Xx Kk x 


(۱) یضرب ملا لن رفع نفسه فوق قدره . 
(۴) ذو الاستبداد : صاحب الرأي البارد . واستبد بالرأي : انفرد به . 
)١(‏ اللبن الصريح : الذي ذهبت رغوته وخلص . 


0 دروس في المذاهب‎ Yo 


دعوة المؤلف إلى إلغاء نظريةالعامل 


قصدي ني هذا الكتاب أن أحذف من النحو ما يستغني النحو 
عنه » وأنبه على ما أجمعوا على اللحطاً فيه . 


فمن ذلك ادعاو هم أن النلصب والحفض والمحزم لا يكون إلا بعامل 
لفظي › وأن لرن منها يكون بعامل لفظي وبعامل معنوي » وعبروا 
عن ذلك بعبارات توهم ي قولنا (ضرب زيد" عمر ا ) أن الرفع الذي 
ي (زيد ) والنصب الذي ي (عمرو) إا أحداته (ضربَ . ألا 
تر أن سيبوية ت رحمه الله قال في صدر کتابه : وما ذ کرت غانية 
جار » لأفرق بين ما يدخله ضرب من هذه الأربعة ا دته ف 
العامل“ 4 ولیس شي ء منها إلا وهو دز ول يه » وس ما e‏ عله 
الحرف بناء لا يزول عنه لغير شىء أحدث ذلك فيه ؟ فظاهر هذا أن 
العامل احا ت الإعراب › وذللاك بين الفساد. 


وقد صرح بحلاف ذلك أبو الفتح بن جني وغيره » قال أبو الفتح 
ي خصائصه » بعد كلام ي العوامل اللفظية والعوامل المعنوية : «وأما 
ف الحقيقة و#عصول الحدیث › فالعمل من الرفع والنصب واللحر واب حزم 
aS E‏ ۽ غيره ) . فأكد المتكدم ( نفسه ) رف 
الاحتمال ٠‏ ثم زاد تأكيداً بقوله ( لا لشي ء غيره ) » وهذا قول المعتز زلة. 
وما مذهب آهل الح فان هذه الأصوات عا مى من فعل الله تعالى ٠»‏ 
وما فسب إل اسان كا ب إله سا ااك الاخارة:. 


۲۲٢ 


وأما القول بأن الألفاظ بحدث بعضها بعضاً فباطل عقلا وشرعاً؛ 
لا يقول به أحد من العقلاء معان ل ذكرها فيما المقصد إجازه : 
منها أن شرط الفاعل أن يكون موجوداً حينما يفعل فعله › ولا بحدث 
الإعراب فيما محدث فيه إلا بعد عدم العامل » فلا يسنلصّب (زيد ) بعد 
( إن ) ني قولنا (إن" زيداً) إلا بعد عدم (إن) . 


فان قيل e‏ على من يعتقد أن معاني هذه الألفاظ هي العاملة ؟ 
قيل : الفاعل عند القائلين به إما أن يفعل بإرادة كالحيوان وإما أن 
يفعلٴ بالطیع_ کما تحرق الثار » ورد لاء و فا إلا الله عند 
أهل الحتق » وفعل" الإنسان وسائر الحيوان فعل" الله تعالى » كذلك الماء 
Ss RCS‏ وأما العوامل النحوية 
فلم يقلبعملها عاقل » لا ألفاظها ولا معانيها لأا لا تفعل بإرادة, 
ولا بطبع . 


فإن قيل :إن“ ما قالوه من ذلك إنما هو على وجه اتش شه والتقریب ۰ 
وذلك أن هذه الألفاظ الي 2 العمل إلها إذا زالت زال الإعراب 
المنسوب إليهاء وإذا وجدت وجد الإعراب ؛ وكذللث العلل الفاعلة 
عند القائلين بها . قيل : لو لم يسقلهلم” جعلنها عوامل إلى تغيير كلام 
العوب » وحطه عن رتبة البلاغة إلى هجنة العي » وادعاء النقصان 
فا هر كامل ٠‏ رنت الان عن القصود ۾ لوغراي داك 


)١(‏ واضح هنا التأثير الفلسفي في تعليل أبن مضاء ¢ فهو یعارض نظر ية العامل مثل هذا 
التعلیل ؛ فیری آنه لو کانت ( إن ) هی الي تعمل النصب ني الامم لكان ذلك غالا › 
لأنك إذا قلت : إن" ربدا قام » فاك تسل آرلا کلعة ( إن )» وما دمت قد نطقتها 
أو لا فقد انتهت ومضت آي دخلت يي العدم ٬‏ فکیت يعمل المعدوم ي الموجود ؟ 


YY 


اتباعنهم ني ذلك . 


الاعتراض على تقدير العوامل المحذوفة 


واعلم أن المحذوفات ي صناعتهم على ثلاثة أقسام : محذوف لا يم 
الكلام به» حذف لعلم المخاطب به » كقولك لن رأيته يعطي 
الئاس : ( زيدا ) أي عط زا فتحذفه وهو مراد › وان أُظهر تم 
الكلام به › وهه قول الله تعالی ر( ماذا آنزل ربکم قالوا حبر اً) . 
وقوله تعالى ( ويسألونك مادا ينفقون قل العفو" على قراءة من" 
صب وكذللك من رفع › وقوله ع ناقفة الله وسقياها ( 
دصس ‏ و ث من رفع »› وفوله عز وجل ( و سھساها ۰ 
والمحذوفات ني كتاب الله تعالى لعلم المخاطبين بها كثيرة جداً » وهى 
إدا أظهر ت . مہا الكلام ¢ وجافيا اوت وأبلغ . 

والثاني محذوف لا حاجة بالقول إليه » بل هو تام" دونه » وإن ظهر 
كان عيباً > كقولك « آزیداً ضربته ؟ » قالوا : إنه مفعول بفعل مضمر 
تقددره : أضربت زیداً؟ وهذه دعو ی ل دلیل عليها إلا مأ زعموا 


ا 


: والشاهد لي الآية الكرمة : نصب (خيراً) بفعل محذوف » والتقدرر‎ ۳١ النحل‎ )١( 
. آزل برا‎ 

(۲) البقرة ۲٠۹‏ والشاهد ني الآية : نصب ( العفو ) بفعل محذوف » ومن رفع فهي 
مرفوعة لوقوعها مبتدأً احبر محذوف » والتقدر العفو منفق” » أو هي خبر لبت دا 
حذوف » والتقدي › المنفق العفو . 

(۳) الشمس ٠۳‏ » والشاهد نصب (ناقة ) بفعل محذوف تقدره : ذروا ناقة الله . 

(+) هذا هو الباب المعروف بباب الاشتغال »> وهو أن يتقدم امم ويتأخر عنه عامل 
مشغول عن العمل فيه بالعمل ي ضمیره آو ي ملابسه . وهذا ي الواقم هو رأي 
البصريين » فقد سألوا أنفسهم : ما الذي نصب « زيداً » ؟ إنه ليس الفعل المتأخر »= 


۸4 


من أن (ضربت ) من الأفعال المتعدية إلى مفعول واحد»› وقد تعدى 
ا من ناصب إن م يكن ظاهراً فمقد ر» ولا 
ظاهر › فلم يبق إلا الإضمار ›» وهذابناء على أن کل" منصوب فلا بد 
له من ناصب. ويا ليت شعري ما الذي یضمرونه ي قوهم وار ندا فررت 
بغلامه"» ؟ وقد يقول القائل منا ولا يتحصل له ما يضمر ! والقول 
تام مغهوم ؛ ولا يدعو إلى هذا التكلف إلا وضع : كل منصوب 
فلا بد له من ناصب .فهذا القسم الثاني . 


وأما القسم الثالث فهو مضمر › إذا أظهر تغير الكلام عما كان 
عليه قبل إظهاره »> كقةولنا « يا عبد الله »»و حکم اثر ك المضافة 
والنکرات حکم ( عبد الله ) › و و فنضزت بفعلر 
مضمر تقديره أدعو أو أنادي . وهذا إذا أظهر تغير المعى وصار النداء 
حير ؟. ٠”‏ وكذللك النصب بالهاء أو الواو : ينصبون الأفعال ااواقعة بعد 


= لن هذا الفعل نصب الضمير العائد على زيد» ولا جوز أن ينصب الام المتقدم 
والضمير المتأخر وإلا صار متعدياً لاثنين . فالناصب عندهم فعل حذوف وجوباً يفره 
الفعل المذ كور . وأحب أن نلفت أن هذا هو رأي البصريين لأن الكوفيين لم يروا 
اا من أن يكون الضمير توکیداً للاسم » ومه) یکن من أمر فان عدداً من أالذين 
نقدوا النحو العربي يتخذون دا ما من باب الاشتغال نقطة للهجوم عليه 


: رى القدماء آن ( زیداً) منصوب بفعل محذو ف يفيد معى الفعل المذ كور »› والتقدر‎ )٩( 
. جز ت زیدا مررت بغلامه‎ 

(۲) المنادى عند القدماء منصوب بفعل محذو ف تقدره أدعو أو أنادي. فجملة : يا عبد الله 
تقدرها أدعو عبداله ورى ابن مضاء أن" هذا التقدر مفسد للمعى لأنه يغير الحملة > 
وذلك لأن جملة النداء جملة إنشائية طلبية » لأن النداء طلب » وتقدر فعل لنصب 
المنادى حول الحملة إلى خبرية > وذلك مناقض لمفهوم النداء . راجع تي هذا ما 
قدمناه عن باب النداء عند سيبويه »> وعن الحلاف بين البصريين والكوفرين على المامل 
ي المنادى , 


۹% 


هذه اروف « بان » » ويقدرون « أن » مع الفعل بالمصدر > ويصرفون 
الأفعال الواقعة قبل هذه الحروف إلى مصادرها » ويعطفون المصادر 
على المصادر بذه الحروف . وإذا فعلوا ذلك کله لم سرد معى اللفظ 
الأول . آل تر ی أنلك إدا قلت : «ما ا فتحد ننا » کان 0 معنيان : 
أحدهما «ما تأتينا فكيف تحدثنا » أي أن الحديث لا يكون إلا مع 
الإتيان » وإذا لم يكن الإتيان لم يكن الحديث » كما يقال «ما تدرس 
فتحفظ » أي أن الحفظ إنما سببه الدرس » فإذا لم يكن الدرس فلا 
حفظ . والوجه الآحر «ما تأتينا محا » أي أنلك تأتي ولا تحدّث»› 
وهم يقدرون الوجهين «ما يكون منك إتيان فحديث » › وهذا اللفظ 
لا يعطي معى من هذين المعنيين . 

وهذه المضمرات الى لا جوز إظهار ها لا تخلو من أن تكون معروفة 
٤‏ ا جر ا ي نفس القائل » أو تكون معدومة ني 
النفس » كما أن الألغاظ الدالة عليها معدومة” ني اللفظ . فإن كانت لا 
وجود ها ني النفس ولا للألفاظ الدالة عليها وجود" ني القول > فما 
الذي ينصب إذن؟ وما الذي يضمر ؟ ونسبة العمل إلى معدوم على 
الإطلاق مال . 


فان قيل ان معاني هذه الألفاظط المحذوفة موجودة”" ني نفس القائل › 
وإن الكلام با م“ واا ج م و لام بالنفس » المدلول 
عليه بالألفاظ » إلا آنا حدفت الألفاظ الدالة علبها إازا › كما 
حذفت ما جوز إظهاره إمجازا» لزم أن کون الكلام ناقصا › ون 

لا یم إلا ا لاما ده > وزدنا في كلام القائلین ما لم يلفظوا به › 
ولا دلنا عليه دليل إلا ادعاء آن" کل منصو ب فلا بد له من ناصب 
لفظي . وقد فرغ من إبطال هذا الظن بيقين › وادعاء الريادة ي کلام 
المتكلمين من غير دليل يدل عليها خحطأً بين » لكنه لا بتعلق بذلك 


° 


عاب »› وما طر د ذلك ي کتاب الله تعالى الذي ل ا الباطل من 

بین يديه ولا من خلفه › وادعاء زبادة معان ا حجة ولا 
دلیل إل رل اھ کل ا ف ا فت باصي والاص 
لا يون إلا لفظاً يدل على معى إما منطوقاً به »> وإما محذوفا مراذا»› 
ومعناه قام بالنفس › فالقول بذلك حرام على من تبين له. . ذلك » وقد 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من قال ني القرآن برأيه فأصاب 
فقد أخطا » ومقتضى هذا اللحبر النهي » وما ي عنه فهو حرام ٠‏ إلأ ٠‏ 
أن يدل دليل . والرأي ما لم يستند إلى دليل حرام . وقال صلى الله عليه 
وسلم «من قال ي القرآن بغير علم فليتبواً مقعده من النار » . وهذا 
وعرد شدید » وما توعد ET‏ الله على فعله فهو حرام . ومن بى 
ال زيادة ني القرآن بلفظ أو معى على ظن باطل قد تبین بطلانه فقد قال 
في القرآن بغير علم » وتوجه الوعيد إليه »> وما يدل على أنه حرام 
الإجماع على آنه لا ر يعزاد ي القرآن لفظ غير المجمتع على إثباته . وزيادة 
لى كزيادة اللفظ » بل هي أحرى »› لأن المعاني هي المقصودة › 


والألفاظ دلالات عليها » ومن جلها . 


إجماع النحوبين على القول بالعوامل ليس بحجة 


فإن قيل : فقد أجمع النحويون - على بكرة أبيهم - على القول 
بالعوامل » وإن اختلفوا» فيعضهم يقول : العامل في كذا كذا» 
وبعضهم يقول : العامل فيه ليس كذا إنما هو كذا على ما نفسره بعد 
إن شاء الله . قيل : إجماع النحويين ليس بحجة على من خالفهم »> وقد 
rN‏ ومقد م في الصناعة من مقدميهم › وهو 
أبو الفتح بن جي في خصائصه : 


۲۲۳١ 


« اعلم أن إجماع أهل البلدين ( يعي البصرة والكوفة ) إنما يكون 
حجة إذا أعطاك خحصمك بده أن لا عالف النصوص والمعيس عل 
لمنصوص › فإذا لم يعط يده بذلك فلا يكون إجماعهم حجة عليه › 
وذالك أنه م يترد ممن يطاع أمره ني قرآن ولا سنة آم لا مجتمعون على 
الطاً » کما جاء النص عن رسول الله صلى e‏ من قوله 
« أمي لا تجتمع على ضلالة ) . ونما هو علم تزع من استقر اء هذه 


سے ا ر 


“0 


اللغة » فكل من فرق له عن علة صحيحة » وطريق مجة › كان 
خلیل نفسه وآبا عمرو فکره إلا أا مع هذا الذي رأيناه › وسوغنا 


وھ 


را r E e E‏ الحماعة - الي قد طال محثها › 
وتقدم نظرها » ر أواخرَ على أوائل > وأعجازاً على کلاکل › 
والقوم الذين لا نشك ي أن الله سبحانه وتقدست أسماوه- قد 

هداهم هذا العلم الکرم > وأراهم وجه الحكمة لي الرحيب له والتعظم 
وجعله برام وعلى يدي طاعا م > نحادم لکتاره المترل » وکلام نبیه 
المرسل › وعوناً على فھمهما › EET‏ جي عنه الشقلان _ 
إلا بعد أن بتفهمه إتقاناً » ور سه عرفاتاً » ولا بخلد إلى سانح خاطره » 
ولا ال اول نزوة من نزوات تفكره »› فإذا هو حذا على هذا المثال › 
وباشر ۰ تة اسا الال » أمضي 1 راي فما در ده الله منه غير 
معاز به " ولا غاض ES E‏ - ي شيء منه » فانه 
إذا فعل ذللف سد د رأبه » وشيع بالتوفيق خاطر ۰۵ وکان للصواب 
مفنة» ومن التوفيق مظنة . وقد قال أبو عثمان عمرو بن بحر 


(١)آي‏ إمام نفسه كاللليل ! ا بن العلاه . 
E 0‏ 

(۴) المعارة : المغالبة . 

)+( المعنة ؛ العلاقة , 


۲ 


الحاحظ : ما على الناس شيء أضر من قولحم : ما ترك الأول للآخر 
شيا . وقد قال أبو عثمان المازني : وإذا قال العام قولا “ متقدما فللمتعلم 
الاقتداء ره والالقصار له › والاحتجاج لحلافه إن و حد ا دلاك س ¢ 
وقال الطالي الكبير : 
قول من" تقرح أسماعه كم ترك الأول للآحر ؟ 
فمما جاز خلاف ا الواقع فيه منڏ بدیء هذا العلم > ولل 


#۶ و 


آحر هذا الوقت › ما رأيته آنا ني قوم «هذا جحر ضب خرب» . 
فهذا يتناوله خر عن أوّل > وتال عن ماضص « على أنه غلط " من 
لعرب » لا بختلفون فيه ولا يتوقفون عنه »> وأنه من الشاذ الذي لا يحمل 
عله .ولا جور رد غر ه إليه . وأما أنا فعندي أن ني القرآن من مثل 
هذا اوضع نيغاً على ألف موضع » . 


قال المۇلف - رضي الله عنه هنا قطعت نص كلامه »› لاني أوردته 
وقصدي الإيجاز > وإنما مقت قوله العقدم اتباعاً لمن أل الاتباع › 
فمذهب الحماعة في قول العرب «هذا جر ضب حرب» ما ذکره 
واحتار أبو الفتح أن يكون على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه 
. مقامه » وقال إن ني القرآن يفا على ألف موضع »› وتقديره عنده « هذا 
جحر ضب خرب جح ره ) os‏ نعت « لضب » › كما يقال : 
« هذا فرس عربي قارح فر سه ) فقارح نعت لعربي وص به ٬‏ وان 
كان للفرس » لأنه من سببه » فد ف اللححر الذي هو المضاف » وهو 
فاعل مرفوع › وأقيم الصاف إليه TE‏ وهو الضير العائد على 
الضب مقام س فارتفع بخرب عنده . والضمير إذا كان فاعلاً 


اسم الفاعل > أو بالصفة المشبهة بام اع ٤‏ اک فيها على مذهبهم › 
ودف الصاف وإقامة" و إليه ا مطرد »واستکتان 


1 


الضمير ني الصفة لطر . لكنلقائل أذيقول لأبي الفتعح :إن الحذف 
للمضاف لا يجوز إلا في المواضع الي يسبق إلى فهم المخاطب المقصود 
من اللفظ فيها كقوله تعالى (واسأل لقرية الي كتا فيها والعير 
الي اقتا فيها). وأمّا في المواضع الي مناج ني معرفة المحذوف 
منھا إل تأمل کر » وفکر طويل › فلا جوز حذفه لا فيه من اللَبلْس 
على السامعين . وهذا من المواضع البعيدة » والدليل على ذلك أنه قد م 
هذا القول على أسماع قوم فهماء عارفين بالنحو واللغة » فلم يمتدوا 
إلى هذا المحذوف » لأنه لو ظهر لکان قحا »› لو قالت العرب «هذا 
جحر ضب خرب جح ره » قلع > لأنه عي من القول » تغني عنه ضمة 
الباء »> ويكون الكلام وجيزاً فصيحاً > فلما کان أصله هکذاء م 
کلف فه ما تکلن ب الحذف لا لا يسبق حذفه إلى الفهم بعد . 
م نه لو كان المضاف إليه ظاهر لكان أبن » ولكنه حّذ ف المضاف » 
واستکن المضاف إليه » فعزب عن الفهم » وصار فهمه مع هذا الحذف 
والإضمار من تكليف ما لا يستطاع » واستجاز أبو الفتح الرد على كل 
من تقدم بظن ليس بالقوي » فكيف بنا وحن نرد عليهم الظنون 
الضعيفة بالأدلة الواضحة الي لا امتراء فيها لمنصمت. 


فان ر عم النحويون آم م يریدوا بقوهم ٤‏ ) آزیداً أ کر مته ؟ » وما 
أشبهت إن « أ کرمت › الذي انتصب به زرد مراد" للمتكلم > ولا أن 
ا هو شي ء مو ضوع مص طلح عليه » توصل 
به إلى النطق بكلام العرب » كما فعل المهندسون حين وضعوا خطوطاً 
مصنوعة - هي ي القيقة أجسام ‏ مواضع اطوط الي هي أطوال 
لا أعراض ۵ا ولا أعماق > ونقطا- هي أيضاً أجسام - مواضع النقط 


الكلام ناقص دونه › وإ 


(۱) يوسف ۸۲ 


الي هي بمايات ال حطوط » والي لا أطوال نها ولا أعراض ولا أعماق »› 

وقدروا ثي الفلك دواد ر ونقطا » وتوصلوا بذلك إلى البر هان على ما أرادو 
أن يبر هنوا عليه » ول خل إيقاع هذه مواضع تلك با قصدوا › بل 
حصل اليقين للمتعلمين تلك الصنعة » مع معرفتهم بوضع هذه موضع 
هذه . قيل : النحويون ليسوا بمؤلاء › لأنهم قالوا : إن كل منصوب 
فلا بد له من ناصب لفظی › فان جعلوا هذه المحذوفات الى لا جوز 
إظهارها معدومة على الإطلاق ني اللفظ وني الإرادة. والكلام تام" دونها » 
فقد أبطلوا ما ادوه من ن کل" منصوب فلا بد له من ناصب › وأیضاً 
فان وصح الأجسام مواضع الحطوط والنقط اهندسية ا وغوت" 

للمتعلم » ووضع هذه العوامل لا شي ء فيه من ذلك › بل تقدير وحييل . 


الاعراض على تقدير متعلقات المجرورات 


وما يجري هذا المجرى من المضمرات الي لا يجوز إظهارها › ما 
يدّعونه ي المجرورات الي هي أحبار أو صلات أو صفات أو أحوال › 
مثل «زيد” ني الدار » ورأيت الذي ني الدار > ومررت برجل من 
فریش “ ورآی رند الدار الملال ي السماء » فيز عم النحويون أن 
فقولا « ني الدار » متعلق بمحذوف تقديره « ر مستق " ي الدار » » 
والداعي هم إلى ذلك ما وضعوه من أن المجرورات إذا لم تكن حروف 
الح الداحلة عليها زائدة فلا بد ها من عامل عل ل يکن 
ظاهراً كقولنا « زید فام ي الدار » کان ا کقولنا « زید ي 
الدار » . ولا شلك أن هذا کله کلام" تام" مركب من اسمین دالين على 
معنيين بينهما نسبة › وتلك النسبة دلت عليها « يي » ولا حاجة بنا إلى 
غير ذلك . وكذلك يقولون ني « رأيت الذي ني الدار » تقديره « رأيت 
الذي استقر بي الدار » وكذلك «مررت بر جل من قریش » تقدړره 


Yo 


} کائن س من قریشس ( وکذالف ) رات ٤‏ الدار املال“ ي السماء ( تددر ه 
) کاڈ ٤‏ السماء ) . وهذا کله“ ا تام لا دفتقر السامح له إل زرادة 


« کائن ولا مستةر ) وإدا بطل العامل" والعمل" فلا شبهة تبقی لمن يدعي 
هذا الإضمار 


الاعتراض على تقدير الضمائر المستترة ني المشيقات 


وما محري هذا المجرى ما يد عونه من أن ني أسماء الفاعلين والمغعولين 
والأسماء العدولة عن أسماء الفاعلين والمشبهة بجا » وما يجري راه 
ضماثر مرتفعة بها » وذلك إذا لم ترتفع بمذه الصفة أسماء“ ظاهرة مثل 
( ضارب ومضروبتب وضر اب وحسن ) وما جرى جراها › وقالوا: 
إا تر فع الظاهر ي مثل قو لا «ازید" ارت ارو عمرا » فإذا رفعث 
الظاهر » فالمضمر أولى أن ترفعه » وقد بطل بہطلان العامل آنا تر فع 
الظاهر » وإذا كان « ضارب » موضوعاً لمعنيين : ل اضر ب٠‏ 
وعلى فاعل الضرب › غير مصرح به » فإذا قلنا « زيد ضارب عمراً) 
فضصارب يدل على الفاعل غیر مصرح باسمه » وزید یدل على اسمه »› 
فیا ليت شعري ما الداعي إلى تقدير زائد » ولو ظهر لكان فضلا ؟ 
فإن قيل الدليل' عله ظهۆره ي بعض المواضع > وذللك عند العطف 
ي ( رید ضارب هو وبکر عمراً) وکذلك سمع من العرب 
«مررت بقوم 2 أجمعون » فلولا أن ني « عرب » ضمیراً مر فوعاً 
ا جاز رفع « أجمعين » . قيل : النحويون يقولون : إن هذا الضمبر 
الذي برز ليس هو فاعلا « بضارب » » ففاعل (« ضارب » مضمر › 
وهذا المنطوق به توکید له » و «پکر ) معطوف على الضمير المقدر 
لا على البارز . 


۲۲٣٢ 


ولو سسَّلم ما قاله النلحويون من أن هذ البارز تأكيد لمضمر آخر 
مراد » لم يدال" عليه بلفظ » وأن « بکراً ) معطوف على ذلك المراد؛ 
قيل : إن هذا الضمير إنما أيضمر ني حال العطف لا غير › وإذا لم يكن 
عط ف م يكن ثم ضمير » ومن أين قسلْت حال غير العطف على العطف » 
وجعلت حال العطف مع قاتها أصااً لغيرها على كرما > والمتکلم لا 
ينوي الضمير إلا إذا عطف عليه › وإذا م يعطف عليه لم ينوه » وهل 
قياس هذا على هذا إلا ظن > وکیف بشت الظن شيتا ممستتتغتی عنه 
لا فائدة للسامح فيه ولا داع ي للمتكلم إلى إشاته › وإثباته عي لان ا 
الصفة المشتق وضع على وذي الصفة غير مصرح e‏ 


المدعى هو ذلك » لأن صاحب الصفة غير مصرح به ! . ویسقط 
ظن قياس العطف أن هذه الصفات لم يظهر 4ا ضمير في حال التشنرة 
والحمع كما ظهر ني الفعل فيقابل هذا الظن في الإسقاط ذلك الظن ني 
٠‏ الإثبات » فعلى هذا يكون الإثبات لا دليل عليه قطعي ولا ظي › واثباته 
ني كلام الناس بغير دليل قطعي لا جوز > فکیف بکتاب اله تعالی 
وادعاء زائد فيه بظن » والظن ليس بعلم . على أن الظن قد قابله ظن 
آحر » وقد تقدم الحديث ني الوعيد على ذلك. وكذلك ما استدلوا به 
من قوهم « مررت بهوم عرب أجمعون > ومررت بقاع عرفج کله 
فمعلوم أن «عر با ) اسم مو ضوع لمعن بتميز به عن العجم »> وإدا قلت 
« مررت بقوم عرب ) فمد م الكلام ِد قد أتبت بصفة وموصوف › 
وإذا أضمرت فيه ضميراً لم يفد معنى زائدا > وأما قومم ( أجمعون ) 
فشاذ » فإن سلمنا أنه توكيد لمضمر › فمن أين بكم بأن هذا المضمر 
مراد مع التوكيد » ومع عدم التوکید › وإذا لم یکن توکید فلا حاجة 


)١(‏ العرفج نبات طيب الرائحة » ليس له حب ولا شوك » ميل إلى المضرة › وله زهرة 
ص فر اء » والمفرد عرفجة . 


۲۷ 


للمتکلم ليه . وقياس هذا على هذا ظن" › لا يبت به مثل هذا › لا سما 
ي کتاب الله تعالى . فإن قيل : فعلى هذا لا ثبت شى ء ي اللسان بالظن › 
قيل له : أما ما لا حاجة تدعو إليه فلا يثبت إلا بدليل قطعي » وأما ما 
بحتاج إليه مثل ألفاظ اللغة فإلها إذا نقلها القات قبلت وإن كانت 
مظتونة ٤‏ وكذالاف غير ها ما تدعو الانجة إلية.. 


الاعتراض على تقدير الضمائر المستترة ني الأفعال 


فن فقيل : فما تقول في مثل « زيد قام ) إذ قالوا : إن ي « قام ) 
a‏ فاعلا ؟ ولیس داع عو إن دات د قوت النحوبين : الفاعل 
لا يتقدم › ولاك لفل م اغ . وقولهم هذا لا محلو من أن يکون 
مقطوعاً به أو مظنوناً » فإن كان مظنوناً فأمره أمر الضمير المدعى ني 
اسم الفاعل » وإن كان مقطوعاً به صح الإضمار . 


ولا بد آن as‏ الکلام ي هذا الموضع مقدمات تعين الناظر 
فيه على ما قصد ا وهي أن الدلالة على ضربين : دلالة لفظية 
مفصو دة لاواضع »> کللالة الا م على مسماه ودلالة الفعل على الحدث 
والزمان » ودلالة لزوم کدول سقف على الحائط » ودلالة الفعل 
امتعدّي على المفعول به وعلى المكان . ودلالته على الفاعل فيها خلاف 
بين الناس » منهم من بجعل دلالته عليه كدلالته على المغعول به › فإذا 
قيل (زيد قام ) ودل لفظ (قام ) على الفاعل دلالة قصد فلا بمحتتاج 
ال أن يضمر شيء › لأنه زيادة لا فائدة فيها » كما كان ذلك ي امم 
الفاعل » إذ كان اسي الفاعل موضوعاً للدلالة على الفاعل والفعل » فالفعل 
على هذا دال" غل فاد » ون كانت لال القمل ابه دلا زوم وتبع 
فهنا احتمالان : أحدهما أن ني نفس المتكلم ضميراً كما ني قولنا « زیداً 


۲۸4 


ضربته ١‏ لکنه لم یدل عليه بافظ » لعلم ا! اطّب به » والدليل على 
ذلك قوهم في التثنية «قاما ويةومان» وي المع « قاموا وبقومون ) 
فهذه ضصمائر دل علرها بألفاظ . والثالي أن تکون هذه الألف واو او 
علامتين للتثرة وابحمع کما قیل « أکلوني البراغيث » جعلهما بعض 
العرب مح التقدرم والتأخحبر › وجعلهما کر هم مح تأر الفعل عن 
الفاعل > کما لزمت تاء لتأنيث مع التأحبر للفعل › إدا کان الفاعل تأنیڅه 
غير حقيقي » ولم تلزم مع التقديم › ا وا ا 
الشعر » كقول القائل : 


فلا مرنة ودقت ودقها ولا أرض آمل إبقاها 


فإن فقيل : فما تصنع بقومم « نت قمت وأنا قمت » م ينهم 
تقديم الفاعل عن إعادته أخير؟ قيل : هذا دليل » ولكن قياس الغاثئب 
على المخاطب والمتكلم ليس بقطعي > ولعله بکتفى ي الغائب بالظاهر 
المتقدم ولا يكتفى به ي غيره. 


N‏ الأظهر 
أن دلالة الفعل على الفاعل لفظية : ألا ترى أناك ن الياء الي 
ي (يعلم ) أن الفاعل غائب مذكر » ومن لأالف ٤ ٠‏ ا ن 
متكلم »> ومن النون ف (نعلم ) آنه متکلمون › ومن التاء ف ( تعلم ) 
أنه عاط أو غائبة » ووقع الاشتراك هنا » كما وقع ي (يعلم ) وما 
أشبهه » بين الحال والمستقبل . تعرف من لفظ (رعلم) أن الفاعل 
غائب مذكکر . وعلل هذا فلا ضمي لأن الفعل يدل بلفظه عليه »> كما 
يدل على الزمان › فلا حاجة بنا إلى إضمار . وأما على الرأي الأخر › 
فالأظهر أنه لا إضمار لا تقدم . 


۳۹ 


والنحويون يفرقون بين الإضمار والحذف › ويقولون « أعي 
حذاقهم » إن الفاعل يضمر ولا بحذف » فإن كانوا يعنون بالمضمر ما لا 
بد منه » وبالمحذوف ما قد يستغی عنه » فهم يقولون : هذا انتصب 
بفعل مضمر › لا جوز إظهاره . والفعل الذي بمذه الصفة لا بد منه › 
ولا یم الكلام إلا به > وهو الناصب › فلا يوجد منصوب إلا بناصب › 
وإن كانوا يعنون بالمضمر الأسماء »> ويعنون بالمحذوف الأفعال › ولا 
بقع الحذف إلا في الأفعال أو احمل لا ني الأسماء » فهم يقولون ني 
قولنا « الذي NE‏ إن المغعول عذوف تقديره : ضربته . فإن 
فرق بينهما با هو مقطوع بأن المتكلم أراده »> وبا يظن أن المتكلم 
أراده ويجوز أن لا يريده » فهو فرق » لكن إطلاق النحويين همذين 
اللفظين لا يأني موافقا هذا الفراق . 


والذي يحب أن يعتقد في مثل « زيد قام » أنه يجوز أن يريد المتكلم 
إعادة الفاعل » ومجوز أن يكتفي عا تقدم » والأظهر أن يكتفي با تقدم . 
هذا إذا کان ي كلام الناس » وأما في كلام الباري سبحانه › فالإاضراب 
عن إثباته ونفيه واجب » لأنه لا يوجد فيه دليل قطعي » ولا حاجة بنا 
إلى القول بالإثبات والإبطال فيه . 


إسقاط العلل الغواني والنوالث 


وما بحب أن يسقط من النحو : العلل الثواني والشوالتث ٠‏ , وذلك 
مثل سؤال السائل عن (زيد) من قولنا : (قام زيد) م رفع ؟ 
فيقال : لانه فاعل » وكل فاعل مرفوع . فيقول : وم رفع الفاعل ؟ 
فالصواب أن يقال له : كذا نطقت به العرب"'» ثبت ذلك بالاستقراء 

من الكلام › ولا فرق بينه وبين من عرف أن شا حرام" بالنص › 
ولا بحتاج فيه إلى استنباط علة لينقل حكمه إلى غيره » فسأل : م 
حرم ؟ فان الحواب على ذللك غير وااجب على الفقيه . 


)١(‏ الحق أن ( التعليل ) مثل عنصرا أساسياً ني الدرس النحوي عند المرب » وقد عرف 
النحاة الأوائل بأنهم معللون » وتذ کر الروایات آن ابن أبى إسحاق حو و أول من 
بعج النحو ومد" القياس وشرح العلل ». وكتاب سيبويه ا « 
والمحوار الذي حجري فيه داماً بينه وبين أستاذه الحليل يبدأ ني الأغلب الأعم بالسؤال 
عن العلل »> على أن هذه العلل لا تذهب بعيداً وراء التفسير المباشر » وتكاد تتمثل 
ي تعليل الظواهر التركيبية بالرجوع إلى المعى » أو بعفسير الشكل الت ركيبي نفسه › 
أو بكثرة الاستعال . ٠‏ 

وقد أخذ التعليل بعد سيبويه يتطور شيعا فشيئا متصاا بالتعليل الأرسطي من ناحية 
و بالتعليل الكلامي و الفقهي من ناحية أخرى » حى صار التعليل غاية من غايات الدرس 
النحوي » وجعل النحاة يقصدون إلى التأليف ني العلل النحوية تأليفاً خاصاً كا فعل 
الز جاجي في « کتاب الإيضاح عن علل النحو ». وررع فیها أبن چی يي القرن 
الرابع . واستمر التعليل ني التطور حى دخل في عام الافتر اض والتخمين والميتافيزيقا 
ومن هنا ندرك دعوة أبن مضاء لإسقاط هذه العلل . 

() هلد هي اطرنة اقفر ين الان ت وكاس فا تمرف بل اة الرصقي - ي نفسر 
الظواهر اللغوية ؛ أن يقتصروا على وصف الظاهرة دون تعليلها » أي وصف اللغة 
« کا هي » . 


ولو أجبنا السائل عن سؤاله بأن نقول له : للفرق بين الفاعل والمغعول 
فلم" بقنعه » وقال : فلم م تعكس القضية بنصب الفاعل ورفع 
المفعول ؟ قلنا له : لأن الفاعل قليل ؛ لأنه لا يكون للفعل إلا فاعل واحد 
والمفعولات كثرة› فأعطي الأثقل الذي هو ات e‏ 
وأعنطي الأحف - الذي هر النصب - للمفعول » لأن الفاعل واحد” 
والشغرلات کشر ة ؛ اليقل ٤‏ کلامهم ما يستفقلون » ويکر في 
کلامهم ما بستدون »› فلا ك دللكف e‏ بأن 0 مرفوع ( 
ولو جتهلننا ذلك م يضرنا جهاه > إذ قد صح عندنا رفع الفاعل الذي 
هو مطلو بسنا باستقراء المتواتر الذي يوقع العلم . 


وهذه العلل" الثواني على ثلاثة أقسام قسم مقطوع به » وقسم فيه 
إقناع قسے مقطوع بفساده . وهذه الأقسام موجودة في كتب النحوبين . 
والفرق" دی 8ل الأول والعلل الأواني › ان العلل الأول عر فتها 
تحصل لنا المعرفة بالنطق بکلام العرب المدرك منه بنظر .. والعلل الثواني 
ھی ا عنها في ذلك » ولا تفيدنا إلا أن العرب أمة حكيمة › 
فمثال القع به قول القائل : كل ساكنين التقيا ني الوصل › 
ولیس أحد هما حرف لين » فإن أحدهما حر > سواء کانا من 
لن أو من كامة وأحدة » > مش قولنا : ) أكرم القوم ( ¢ وال 
تعالی ( قمر الیل ) وقال تعالی (واذ کر ر امم ربك ) . ويال : 0 
ود ¢ ومد , وآنحر الأمر وقرف 0 مثل « اضرب ( فاجتمعت 
(1) القعل ( مد ) فعل مضعفت + آي آن عرنه > والأولى مدغمة لي الفانية . والأمر 
مبي على السكون » فإذا فك الإدغام قلت امدد . وإذا أبقيته جاز ني جات عربية ‏ 
تحريك اللام بالفتح وهو الأغلب ( مد ) »› بالكسر والضم . 
(۲) أي مبي على السكون . 


YE۲ 


الدال إلى الدال الأولى ساكنة » فحركت الثانية لالتقا مما » وإن كان 
بمكن النطق بالثانية سا كنة في حال الوصل » تقول : ( را ی 
فما ر أكرم القوم » وأمثاله فلا بمكن إلا التحريك . 


يقال م ركت اميم من (أکرم ) u‏ ؟ فيقال له : 
لانه لقي ساكاً 1 وهو لام التعريف » وكل ساكنين التقيا بهذه 
الال ا أحدهما ر ك 


9 رہ 


فان قل 2 ۳ نرکا ساکنين ؟ فالحواب : لأن النطق ۔ 
ساکنين لا عکن | تی . فهذه قاطعة »> وهي ثانية . 

وکذللت قو له : کل فعلر ئی آوله إحدی الزوائد الأربح وما يعدها 
سا کن فإنه إذا آمر به عحذف FT‏ الزائد » فإنه تدخحل عليه ألف 
الو صل . 

فن قيل : فلم دخلت عليه لف الوصل ؟ فيقال : لأنه فعل 
ار حلفت من اول ارا > وکل" فعل_ أمر حذف من a‏ 
فإنه تدخل عليه ف الوصل . 

فإن قيل : فلم لم ترك أوله كذلك ؟ قيل : لأن الابتداء 
بالا کن لا بمکن . وهی اىه . 


)١(‏ المعروف أن الفعل المضعف يبنى على السكون ني الأمر عند فك الإدغام »› أما مع 
الإدغام فلا جد ني كتب اللغة إشارة إلى جواز إسكان اللام عند الوصل . 

(۲) أي هذه العلة . 

(۴) وهي حروف ( أئيت ) الي تدل عل المضارعة . فالفعل ( يكب ) آو له ياء المضارعة» 
وفاو ٌه هي الكاف ساكنة » وعند صياغة الأمر منه حذف ياء ااا > والكاف 
سا كنة » زلن ف ال كلمة تبداً بسا کن › فلا بد من وصلة مکنا من النطق 
بالكلمة »> وهذه الوصلة هي الي تآ 


YEY 


وكذلاف «ميعاد » و «ميزان » وما أشبههما ؛ يقال : إن الأصل" 
فيهما : موعاد » وموزان . والدليل على ذلك أما من «وعد و وزن» 
فقاء الفعل واو ء ويقال ي جمعهما : مواعيد » وموازین . وني 
تخر ها : مویعید ومویزین . فأبدل من الواو ياء لسكو نما وانكسار 
ما قبلها » وکل واو سکنت ا فإما تبدل منها ياء . 


وإ قیل :لم یدل منھا راء ولم : نترك ؟ قیل : 
لأن ذللك أخحف على اللسان . فهذه واضحة أيضا » لكنها يستغنى عنها. 


ومثال غير اأمين منها قولهم : إن الفعل الذي ف أوله إحدى 
الزوائد الأربع_ : إنه أعرب لشبهه بالاسم و ويكفي في ذللك أن يقال : 
كل فعل في أوله إحدى الزوائد الأربع ولم ا صمبر جماعة 


النساء“ ولإ النون الحفيفة ولا الشديذة" فإنه معرب 0 


و ا 


فان قيل : « يرب » لم أعرب ؟ قيل : لأنه فعل أوله إحدى 
اآر وائد الأربع > ولم يتصل' به ضمير جمع المؤنث ولا نون خفيفة 
ولا شديدة › وکل ما هو ذه الصفة فهر معرب . 


فان قيل . لِم أعربت ااعرب ما هو ذه االصفة ؟ فقيل : لأ 
اه بالاسم د ی أله إذا أطلق لاےال والاستقال ¢ فهر ¢ 
کا أن ر« رجلا و من انك رات ¢ e‏ اد انكام ا 


ule 


ي أو ائله الزوائد من الأفعال إذا أراد المتكلم تصيصه بأحد ا مانين ‏ 


. الفعل المضارع معرب إلا عند اتصاله بنون النسوة أو بنون التوكيد المباشرة فإنه يبي‎ )١( 
راجع اتعليل سيبويه إعراب الفعل المضارع فا عرضناه لي الفصل الأول من هذا‎ 
. الكتاب‎ 


YE٤ 


) أدخل « السين » أو «سوف » فهذا امتصص حرف من وله 
وهذا عام" مخصص بحرف من أوله » فأعرب الفعلٌ هذا الشيه . وأشبهه 
أيضاً ي دخول لام التأ كيد عليه ؛ قال : « إن زيداً ليقوم ) 

ويقولون : أعربت الام لأنه على صيغة واحدة ٤‏ و 
محتلفة »> يكون فاعلا ومفعولا ومضافاً إليه > فاحتيج إلى إعرابه لبان 
هذه الأحوال . والفعل إذا اختلفت معانيه اختلفت صيغه › فأغى ذلك 
عن إعرابه » فلولا الشبه الذي بينه وبين الاسم ما أعرب . 

قيل : العلة”ٌ اموجبة لإعراب الاسم موجودة” ني الفعل › وذلاك 
أننا لو قلنا : ( ضرب زد E TCE‏ > الم يتميز لا 
الفاعل من المفعول »> كذلك إذا قلنا « لا يضرب زيد عمراً» › لولا 
الرفع والحزم ما عرف النفي من النهي“ . وكذلاك إذا قلنا : « لا تأكل 
السماك وتشرب اللبن » لولا النصب والحزم والرفع لما عرف النهي 
عنهما مفرقين ومجتمعين » من النهي عن الحمع ›» ومن النهي والفاعل 
من شأنه أن يشرب اللبن . وكهدا أن للأسماء أحوالا متلفة فكذلاك 
للأفعال أحوال" مختلفة + تكون منفية" وموجسبة ومنهياً عنها ومأموراً 
ما > وشروطاً. ومشروطة »ومتبراً بها ومستفهماً عنها »> فحاجتها إلى 
الإعراب كحاجة الأسماء . 


-(۱) إذا قلت : لا يضرب” زيد عمرأ . برفع الفعل فأنت تنفيه» وإذا قلت: لا يضرب* 
زيد مرا . جزم الفعل فأنت تنهى الفاعل عن الضرب . 

(۲) إذا قلت: لا تأ کل السملك وتشرب اللبن» جزم الفعاين فأذت تنهى الغاعل عن 
اکل السمك وشرب اللبن. وإذا قلت لا تأكل السمك وتشرب اللبن» جزم الأول 
ونصب الفاني فأنت تنهى الفاعل عن أكل السمك مع شرب المبن »> وإذا قلت : 
لا تأكلر السمك وتشرب اللبن. جزم الأول ورفع الثاني فالفعل الثاني قبله مبتداً 
حذوف تقدره وأنت تشرب اللين » والواو واو الحال » والمعى لا تأكل السمك 
حال شر بك للبن . 


YE0 


وأيضاً فإن الثى ء لا يقاس على الشى ء إلا إذا كان حكمه مهولا 
والشيء الس غك هر الحم > وكانت اإلعلة” الموجبة 
ي الأصل موجودة ف ي الفرع . وأمة العرب حكيمة" فکیف تشه 
شيا بشيء وتحکم عليه بحکمه ۽ وعلة" حکم الأصِل غير موجودة 

في الفرع » وإذا فعل واحد من النحويين للك جهل وام يقبل قوله ! 
فلم ينسبون إلى العرب ما اجهل به بعضهم عضا ؟ وذلك آن 
لا يقيسون الشي ء عل لیے وکین غا کد إلا إذا كانت علة 
حكم الأصل موجودة ي الفرع . وكذللك فعلوا في تشبيه الاسم بالفعل 
٤‏ وتشبیههم « إن ۲ وأخواتما بالأفعال_ المتعدية ني العمل . 
وأما تشبيه الأسماء غير المنصرفة بالأفعال فأشئبه قليلا > وذللك آم 
بقولون : إن الأسماء غير التصرفة اتشيه الأفعال في ا فروع کا أن 
الأفعال فروع بعد الأسماء . فإذا كان ثي الاسم علتان أو واحدة تقوم 
مقام علتين » كل واحدة من العلتين تجعله فرعا » مع ما مع الفعل 
وهو اللحفض والتنوين . والعلل الانعة من الصرف : التعريف » واأعجمة› 
والصفة › والتأنيث > والتركيب » والعدل » والحمع الذي لا نظير له › 
ووزن الفعل المختص به أو الغالب فيه » والألف والنون الزائدتان المشبهتان 
ألف التأنيث وما قبلهما ؛ وذللك أن التعريف ثان للتنكير > والعجمي 
من الأسماء فرع ي كلام العرب » والصفة بعد المىوصوف بها› 
والتأنيث فرع على التذ كير » والتركيب فرع على المفردات » والمعدول 
فرع بعد المعدول عنه »› و فرع بعد الواحد » والألف والنون 
ازائدتین يشب بہما الاسم المذ كر الموؤنث . وأما ورال اللختص به 


4 
e 


فبین . 0 فالو جه" عندهم لسقو ط التنوين من الفعل نقله › وا 


)١(‏ وهكذا رى فكرة الأصلية والفرعية - الي أشرنا إليك غير مرة في الكتاب ‏ ذات 
تأثر کبر فما تۇدي إلبه من تفسير ظواهر اللغة . 


3 


لأن الاس أكثر استعمالا منه » والشىء إذا عاوده اللسان خف »› وإذا 
قل استعماله تقل . وهذه الأسماء" غيرها أ كر استعمالا منها » 
ففقلت › ا اقعل من انون ۽ 4 e‏ 
وما غير ذلك فضا * « a Cae‏ وهو ما هو ني 
الضعف » لأنه ادعاء أن العرب أرادته » ولا دليل على ذلك رلا سةوط 
التنوين وعدم اللحفض › وهذان إنما هما للأفعال › فلولا شبه الأفعال 
لا سقط منها ما سقط من الأفعال . 

ومثال ما هر س لفساد قول محمد بن يزيد : إن نون ضمير 


o‏ سے 


جماعة المؤنث حرك لان" ا قله اکن حو ربن ویسضر بسن 
وقال فيما قبلهما : إنما أسلكتت لثلا بجتمع أربع متحركات ؛ لأن 
الفعل والفاعل كالشىء الواحد. فجعل سكون الحرف الذي قبل النون 
E E TT TR‏ 
فجعل العلة معاولة ما هى علة” له" . وهذا بين الفساد . ولولا الإطالة 
لأوردت منه کثراً. 


)١(‏ كثرة استخدام الاسم وقلة الفعل تفهمه من ملاحظتهم أن الحملة العربية لا تستغي 
عن الاسم ولكنها قد تستغي عن الفعل . 

(۲) أي هذه الأسماء المءنوعة من الصرف . 

(۴) الفعل الماضي اللا ثي مبي على الفتح » ونون النسوة ضمير مبي على الفتح » فإذا 
أسندت إليه الفعل توالت حركات ربع : کل > وا ل ل ارت 
ومن تم يسقطون حركة اللام ليصير : کان > ونقول إنه مبي على السكون لاتصاله 
بضمير رفع متحرك . فلام الفعل سكنت لأن الضمير متحرك . لكن ألمبرد يعود 
ويسأل : لإ كانت نون النسوة ساكنة ؟ بجيب: لأن الحرف الذي قبلها ساكن . 
فكأننا فا يعرف بالدائرة المفرغة ؛ السبب والمسبب كل منها سبب للآخر ؛ اللام 
سا كنة مجركة لحركة النون » والنون متحركة لسكون اللام . 


YE۷ 


وكان الأعللتّم ‏ رحمه الله - على بره بالنحو ‏ مولعاً بهذه 
العلل الثواني > ویرى أنه إذا استنبط منها شيئاً نقد ظفر بطائل » وكذلك 
کان صاحبسنا الفعه بو الما ى اسهم دي على هشارکته ‏ رحمه الله 
ولع با » وخترعها » ذللكف كمالا ني الصنعة وبصراً بها . 


و ان ن ي )۱( ¢ وحم ( جعفر ) › وباء 
ا ن ۲ 0 فتحت هذه » وضمت هذه ›» وکسرت هذه ؟ فکذلائ 


أيضا لا نسأل عن رفع «زيد ». 


فإن قیل : ورك ) متغير الاخحر . قل : کذلاك « عظلم » يقال 
ي تصخر ه بالضے › وي جمعه على «فعالل » بالفتح . 


فن قیل : للاسم أحوال يرفع فيها »> وأحوال" يلنصب فيهاء 
وأحوال حفض فيها . قيل : إذا كانت تلك الأحوال معلولة بالعلل 
الأأول؛ الرفع بکونه فاعلا أو مبتدأً أو برا أو مفعو لا ن يسم فاعله 
والنصب بکونه مفعولا > والحفض بكونه مضافاً إليه - صار الاحر 
کالحرف الأول الذي يضم ي حال » ب في حال » وکر ٤‏ 
اجو ا الإفراد » ویفتح ي حال الحمع « ويصم ٤‏ 
حال التصغر 
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)١(‏ العظلم : نبت يستخرج منه صبغ أزرق ويعرف بالنيلة. والمظلم اليل المظلم المشتد 
السواد. 
(۲) البر ثن : خلب السبع أو الطائر الحارح . 


E۸ 


الق ّل السادس 
محفز 


دحلت مصر ميدان الدرس النحوي منذ فبرة مبكرة حين وفد إليها 
عبد الرحمن بن هرمز تلميذ أبي الأسود الدولي الذي ظل با حى توي 
ني الإسكندر ية سنة ٠١۷‏ ه وحين ازدهرت القراءات القرآنية على يد 
ورش (ت ۱۹۷ ه) › غير أتا لا نجد تأليفاً ني النحو بعناه الحقيقي 
إلا في القرن الثالث حيث نلتقى بولا د بن محمد التميمي ( ت ۲۹۳ه) › 
وأخخمل ن جعەر الدينوري ) ت ۲۸۹ هه ) > ومد بسن ولاد 
( ت ۲۹۸ھ ) . 


وني القرن الرابع نلتقي بالنحو ي المصري الكبير أبيى جعةر النحاس 
رت ۳۳۸ھ ) الذي جعل المنهج الملصري يتجه انجاه المدرسة البغدادية 
في الأحذ عن البصرة والكوفة معاً. وني هذا الاتجاه درج محاة مصر 
الحالةون : أبو بكر الإدفوي (ت ٠۳۸۸‏ ) وعلي بن إبراهيم الحوفي 
(ت ۳۰٤ھ‏ ) وابن بابشاذ (ت ٤٤۹٩‏ ) › وابن بري (ت 5۸۲ ٥)‏ 
- وسليمان بن بنين الدقيقي (ت ٠ه‏ ) › وعلي بن محمد بن عبد الصمد 
السخاوي (ت ٣٤ھ‏ . 


٤۹ 


ویز دهر الدرس النحوي في مصر في عصر المماليك ازدهاراً كيرا 
ويفد إليها عدد كبير من علماء الأقطار الإسلامية منهم بماء الدين بن 
انحاس الخحلبي الأصل الذي بقي ي مصر حى صار إمام علمانما ي 
العربية وتو با سنة ۸۹۸ » وقد تلمذ له آبو حیان عند نزوله مصر » 
م يظهر النحوي الكير ابن الحاجب (ت ١٤٦ھ‏ ) صاحب الكافية 
والشافية ني انحو والصرف ٠‏ م لتقي بابن هشام رت ١١۷ه)‏ الذي 


وكأغا نفخ ابن هشام ي النحو من روحه فنشطت دراسته نشاطا 
واضحا › وظهر عدد كبير من العلماء . وتوفر عدد ٬نهم‏ على تقديم 
الشروح واحواشي » وبحاصة على كتب ابن هشام وعلى ألفية ابن مالك 
فنلتقي بابن عقيل شارح الألفية ( ت ۷۹۹ ) » وابن الصائغ 
( ٿ ۸۷۷۹٦‏ ) > والدماميي الإسكندري (ت ۸۳۴۷ه۸) » والکافيتجي 
( ت۸۷۹ه)والشيخخالد الأزهري صاحب (شرح التصريح على التو ضيح) 
( ت )۸۹۰٩‏ » وقد کان يعاصره العام الكبیر جلال الدين السيوطي 
( ت ۸4١١‏ ) الذي أسهم في معظم حقول التأليف العربي على وجه 
العموم فكتب ني التفسير والحديث والفقه والراجم واللغة والنحو» 
وأحرج (المزهر ي علوم اللغة ) و (الاقتراح في أصول النحو ) 
و ( الأشباه النظاثر ) و ( جمع الحوامع ) وشرحه (همع الموامم) و (بغية 
الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ) .. الخ . 
م نلتقي بواحد من اکا حاة مصر هو الان ( ت ۸۹۲۹ ) 
وألذي نختار لك من شرحه على الألفية نصا آخر . ومن بعده ظهر عده 
من علماء النحو ظلوا يقدمون الشروح والحواشي ومخاصة أي رحاب 
الأز هر الشريف وبحفظون المناهج الي أسسها الأسلاف من أن تناما 
يد الطمس والتبديل . 


ولعلنا الآن نكتفى ذه التقدمة لننتقل إلى التعريف بكتابين من أهم 
الكت النحوبة رعامة ومن أهم ما صدر عن المدرسة المصرية على وجه 
اللعصوص » وهذان الكتابان هما : 

| - مغي اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام . 
ب - شرح الأشموني على ألفية ابن مالك . 


مغني اللبيب عن كتب الأعاريب 


وابن هشام هو جمال الدين عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله 
ابن هشام الأنصاري الملصري ولد بالقاهرة سنة ۸١۷د‏ وتو بها سنة 
۱٦۷ھ‏ نزم عبد اللطيف بن المرحل » وحضر دروس التاج الإبريزي » 
وسمع ديوان زهير على أبي حيان . كان إماما ني النحو حى إن ابن 
خلدون قال عنه « ما زلنا وحن بالمغرب : نسمع أنه ظهر صر عالم بالعر بية 
يقال له اين هشام ای من شو 0 


وقد قدم ابن هشام عدداً كبيراً من المؤلفات منها : شذور الذهب 

ي ي معرفة كلام العرب وشرحه » وقطر الندى وبل الصدى وشرحه »> 

وأو ضح المسساللك إلى ألفية ابن مالك » وشرح التسهيل لابن مالك › 

والإعراب عن قواعد الإعراب »› ومغي اللبيب عن كتاب الأعاريب .. 
الخ . 


وكتابه المغي الذي نقدمه لك الآن بعثل منهجاً متميزا في الدرس 
النحوي » م یکن فيه مبتکراً کل الابتکار › لأن بعض ما ورد فىه کان 
قد سبقه إلبه آخرون . غير أن أهمية الكتاب تنيع من أنه آحر ما ألف 
اش هشام » و أنه کان قد قدم عدداً کدرا المؤ لفات النحوية على 
ما دک رنا » فأفاد من جار به السابقَة ي تقدبم مادة وافرة عن النحاة 
السابقين » فضلا عن التقسيم الحديد . 


YoY 


وهو م يتبع المنهج القديم ي تقسي النحو إلى أبواب كالميتدا واللحبر 
والفعل والفاعل وغير ذللكف كما هو ا في الألفية وشروحها› ولم 
بقسمه حسب الحالة الإعرابية كما فعل ي شذور الذهب حين عحدث 
عن المرفوعات والمنصوبات والمجرورات لكنه قسمه قسمين كبيرين ٠‏ 
جعل الأول للمفر دات » يفرد حديثاً خاصاً لكل كلمة متتبعاً استعمالا ما 
المختلفة من حيث المعى وال ركيب والوظاثف النحوية والبلاغية وغير هاء 
وجعل القسم الثاني للجمل وأشباه الحمل وما يتصل بها من أحكام . 
ونحب أن نلفت إلى أن المادة الى متومما الكتاب ليست كلها من 
جال اللحو » بل فيها شي ء غير قلیل من الدرس البلاغي > ودلك 
مفهوم من الغرض من تالف الكتاب > لانه يقدمه إلى المبتدثين ي 
درس النحو شأن شذور الذهب › وإما قدمه للذين عرفوا أصول العر بية 
واستمسکوا منھا - كما يقول - بأوثق الأسباب . 


والنصان اللذان اخحترناها للك أوهما ي القسم الأول من الكتاب › 
نقصد باب المغردات » بل هو أول .حرف فيه > وهو حرف الهمزة ؛ 
وسوف تلحظ أنه بعالج الممزة من نواحيها المختلفة ؛ باعتبارها حرفا 
, وباعتبارها فعلا » وني دلالتها على الاستفهام ومقارنتها بكلمات الاستفهام 
الأخحرى › م دلالتها على أغراض بلاغية غير الاستفهام . أما الثاني فيقع 
ي القسم الحاص بالحملة وأقسامها وأحكامها . 
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حرف الألى )1( 


الألف المغردة ‏ تأني على وجهين : 
أحدهما : أن تكون حرفا ينادى به القريب كقوله : 
» أفاطم مهلا بعض هذا التدلل ء 
ونقل ابن الحباز عن شيخه أنه للمتو سط › وأن الذي للقريب « با » 
وهذا خرق لإجماعهم . 


والثالي J,‏ أن تکون للاستفهام› وحقيقته : طلب الفهم › حو «أزيد" 


فام ) ؟ وقد أجيز الوجهان ي قراءة الحرميين (أمن هو قانت ٣‏ ناء 


)١(‏ يقصد هنا الممزة › لأن الألف لا تطلق ‏ بالمعى الملمي‌الصحيح - إلا عل الألف 
اللينة الي هى حرف مد » أو الي يسميها علاء الأصوات صوت صاثت طويل . 
(۲( صدر بیت من معلقَة امریء القيس »> وعجره : و إن کنت قد از ڪت صر می فأجمل 

والشاهد فيهقوله : أفاطم > حيث استعمل الممزة النداء »> وهو هنا للأنداء 
القريب » لأنه ينادي حبيبته . وعل هذا نعلم أن هناك حروفاً لنداء القريب وأخرى 
ند اء البعيد »› والقر ب والبعد هنا لسن شر طا أن يكون من التاحية المكانية › بل 


الأغلب أن يكون من الناحية المعنوية » فنداء الابن أو الحبيب أو الصديق يستعمل . 
ا نداء القريب وإن کان المنادى نفسه في مكان بعيد . 


Yo 


الیل“ وكون الممزة فيه للنداء هو قول الفراء »> ويبعده أنه ليس ي 
التنريل نداء بغر « يا » ويقربه سلامته من دعوى المجاز > إذ لا بکون 
) الاستفهام نه تغال على حقیقته» ومن دعوی كثرة الحذف إذ التقدير 
عند من جعلها للاستفهام م : آمن هو قانت خير أم هذا الكافر ؟ أي 
اللخاطب بقوله تعالى : (قل عتع بكفر ك قلیلا) فحذف شیئان : 
معادل" امز ة وار . ونظیره ي حذف العادل قول بي ذویب 
مى : 


(۱) الزمر : ٩‏ 
(۲) ي هذه الأية راان :: | 
الأول ا و و ر : يا من هو قاڼنت 
آ ناء الليل . 
الفاني : أن المزة للاستفهام . 
الرآي الأول قوي لكن الضعف يتسر ب إليه بسبب وأحد› هو انه ل يستعمل ي 
القرآن الكرم ني (النداء) غير الحرف (يا) . 
الرأي الثاني ضعيف لسببين : 
ر آن الاستفهام ل ينبغي أن يکون ساد عن اله على" حقيقته » وإذن فهو 
استفهام مجازي » وهذه مسألة لا أهمية ها لي الدرس النحوي . 
۽ - آن الاستفهام يۇدي إلى تقدر أ كار من عذوف » إذ التقدر : أت هو قانت 
خر م هذا الكافر فاسم الموصول ( ھن" ) مبتداً › خېر ه عذوف وهو (خیر) 
EE‏ 
(۴) في الآية الي قبلها و نصها: «وإذا م س الإنسان ر به منیا اليه ثم إذا 


i es‏ له أنداداً ليضل عن سبیله قل 


: الشاهد في البيت قوله ا طلا ا > حيث حذف معادل الممزة وهو (أآم)» والتقدر‎ )٠( 
لطاب أما إذا کانت لطلب‎ a آره هذا إذا كانت‎ 


Yoo 


دعاني إليها القلب إني لأمره سيم فما أدري أرشلد" طلابها ؟ 


أم غي . ونظيره ي مجيء الحبر كلمة «خير » واقعة 


ولك أن تقول : لا حاجة إلى تقدير معادل ني البيت اصحة قولك : 
ما أدري هل طلاہا رشد » وامتناع أن ا ها ععادل » وكذلك 
لا حاجة ني الآية إلى تقدير معادل » لصحة تقدير اللحبر بقولك : كمن 
ليس كذلك . 
a SEES‏ إن التقدرر : : کمن لیس کكذللث»› أو لم يوحدوه . رکون 

( وجعلوا لله شركاء ) معطوفاً على اللحبر على التقدير الثاني . وقالوا: 
التقدير ي قوله تعالى : ( أفمن ينتقي بوجهه سوء العذاب N‏ 
أي كمن ينعم في الحنة » وني قوله تعالی : ( فمن زين له سوء عمله 
فرآه حا (٤‏ أي کو هداه الله » بدلیل ( فإن الله ينضل من بشاء" 


)١(‏ فصلت +١‏ والشاهد ني الآية وجود المبر قبل المعادل الذي هو (أآم' ) » ذلك أن امم 
الموصول ( من" ) وقع مبتداً »> وخبره هو كلمة (خير ) . 4 
(۲) الرعد » والشاهد فيها علىرآي حذف اللبر » والتقدر : أفمن هو قاثم عل کل نفس 
ما کسبت کمن لیس کذللت > اوکمن ل يو حدوه » وعل هذا التقدر فإن الحملة 
التالية بي الآية وهي « وجعلوا له شركاء » تكون معطوفة على اللمبر المحذوف . 
(۴) الزمر ۲١‏ وقد استشهد بالآية عل حذف اللمحبر . 
(+) فاطر ۸ » ونصها : «آفمن زین له سوء عمله فرآه حستا فإن الله يضل من يشاء 
و مهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسر أت إن أله علي ما يصنعون ». واستشهد 
ها على حذف الجر » والتقدر : 
فمن زین له سوء عمله کمن هداه الله . 
أو : أفمن زين له سوء عمله ذهبت نفسك عليهم حسرة . 
والتقدر ان كما نرى مأخوذان من الآية . 


۲0٦ 


ويهدي من يشاء ) أو التقدرر : دهت نفساك عليهم حسرة ۰ بدليل 
a a‏ نفسك علههم حسرات ) وجاءني التتزيل موضع 
س فيه ت الحبر وحذف امبتدا » ا ا ۳ حن فيه » وهو 
أمن هو خالد ني اللحنة ا من هذه O‏ کمن هو خالد ني 
وجاء مصرحا هما على الأصل ني قوله تعالى : ( أو من كان ميتاً فأحييناه 
و٬جعلتا‏ له ورا عي ره ٤‏ التاس کمن مثله ي الظلہمات لیس حارج 
منها) » (أفمن کان على بينة من ربه کمن زين له سوء عمله)" . 


جواز حذفها »> سواء تقدمت على أم كقول عمر بن أبي ربيعة : 


)١(‏ محمد ٠١‏ ونصها: « مشل الحنة الي وعد المتقون › فيها آلار من ماء غير آسن وآنهار 
من لبن ا يتغير طعمه وآہار من خمر لذة الشار بين وأنهار من عسل مصفى وهم 
فيها من كل الشمرات ومغفرة من رهم . كمن هو خالد ني النار وسقوا ماه حم ما 
فقطع أمعاەهم ».. 

موضع الشاهد : ( كمن هو خالد ) وقد استشهد به ابن هشام على جواز 
حذف المبتدا » إذ يبدأ الشاهد بشبه جملة هو ( كمن' )» فبأي شي ٠‏ يتعلق ؟ - يقول 
اف هشام إنه متعلق محذوف خر مبعداً حذوف › و التقدر ۽ امن هو خالد ي 
الحنة »> كمن هو خالد في النار . وبذلك بين جواز حذف ابر أو المبتدا في الملة 
الي تتصدرها همز ة الاستفهام . | 

(۲) الأنعام ٢‏ والشاهد فيها وجود المبتدأ والمبر ني الحملة المبدوءة همزة استفهام » 
فالمبتدآ هو الاس الموصول (من") والبر هو الذي يتعلق به شبه المحملة (كمن) . 

(۳) محمد ٠١‏ والشاهد فيها كالاآية السابقة . ) 

)٤(‏ موضع الشاهد : بسبع رمين الجر آم بان ؟ استشهد به على جواز حذف همزة 
الاستفهام » والتقدير : أبسبع رمين الحمر آم بان ؟ 


١۷  بهاذملا دروس في‎ Yo 


بدا لي منها معصم حن جمرّت وکف خضیب زیت ببنان 


راد آبسیع 1 م تتم دمها کقول الكہمیت .2 
طر بت وما شوقا إلى البيض أطرب ولا لعباً مى وذو الشيب يلعب ؟ 
أراد أو ذو الشيب يلعب ؟ واختلف ني قول عمر بن أبي ربيعة: ‏ 
ثم قالوا : تحبها؟ قلت : برا عدداارمل والحصى والراب 
فقيل : أراد أتحبها ؟ وقيل : : إنه حبر » أي أنت تحبها» ومعى 
و ا اا غلبة» وقيل : 
معناه : عجاً . وقال المعد ١‏ 
یا يماض والبين جار على ضعفي وما دلا ؟ 


أحيا : فعل مضارع والأصل أأحيا ؟ فحذفت همزة الاستفهام ء 
والواو للحال » والمعى التعجب من حياته . يقول كيف أحيا وأقل شي ء 
قاسیته قد فتل غټري ؟ والأخفشس قيس دلك ٤‏ الاختيار عند من 


)١(‏ موضع الشاهد: وذو الشيب يلعب ؟ حيث حذفت همزة الاستفهام والتقدر : أو ذو 
الشيب يلعب ؟ . | 

(۲) موضع الشاهد : ثم قالوا : تحبها . ومكن فهم هذه الجملة على وجهين : إما أن 
تكون جملة خبرية » أي آنهم يعر فون أنه حبها » وإما أن تكون جملة استفهامية 
إنشائية » وعلى ذلك تكون اھا عل جوا حذف اطمزة » ويكون التقدر : م 
قالوا : آتحبها ؟ 

(۳) موضع الشاهد قوله : : أحيا »› إذ مکن أن يكون التمّدر : , أأخا» فحذف همزة 
الاستفهام . 


oA 


e PE U E ei 
ذلك بقوله من لصف سدحصمه علمه بأنه مبطل ۰ م کلامه‎ 


م یکر عله a‏ با حجة . وقر أ ابن عیصن سوا عليهم أنذر مم 
۳ 


أم لم تنذرهم") 
وقال عليه الصلاة والسلام لحبريل عليه السلام: ون زنی وإن 
سرف ؟ فقال : «وإن زنى وإن سرف ». 
الثاني : أا د لطلب التصور عر «أز رد فام ام عمر و »و لطلب 
التصديق نحو (أزيد قم ؟» . و«هل» عتصة بطلب التصديق حو «هل 


(۱) الشعراء ۲۲ » استشهد بها على أن الأخفش بيز تقدر الحملة استفهامية على حذف 
الممزة » والأصل عنده : أو تلك نعمة منها علي ؟ 
(۲( الأنعام VA —V o‏ والمواضع الغلاثة هي الي وردت بي القرآن على لسان سيدنا 
راهم وهو يقاب وجهه ي الساء Ee‏ الحالق . ونص الآيات : 
« وكذلك ري ابراه ملكوت الاوات والأرض وليكون من الموقنين فلا جن 
عليه اللیل رآی کوكباً + هذا ربی > فلا آنل قال لا أحب الآفلين فلما رأى 
القمر بازغاً قال : هذا ربي > فل آفل قال لين م مدني ربي لأ كونن من القوم 
الضالين . فلا رأى الشمس باز غة قال : هذا رڊبي هذا أ کر > فلا آفات قال ياقوم 
إني بریء ما تشر کون » . 
وعلل الاستفهام يکون التقدير « آهذا زربي » ؟ 
وابن هشام يقول إن المحققبن يرون آن ألملة خبريه > آي آنه ین E‏ 
الكوكب قال : هذا ر بي 
(۳) البقرة ٠ ٠‏ استشهد ہا على جواز حذف همزة الاستفهام ي هذه القراءة »> وذلك 
کالقر أءة الفاشية : أأنذر م . 
(4) العقدر : أو إن" زني › أو إن" سرق ؟ 


0۹ 


قام زد ؟ ) ¢ و بقہة الأدوات عتصة بطلب التصور ڪو: ( من بجاءل ؛ 
وما صنعت ؟ وكم مالك ؟ وأين بيتك ؟ ومى سفرك؟ ». 

الثألث : آنا تدخحل على الإثبات كما تقدم وعلى النفي نحو ( ألم 
نشرح للك صدرك)“ (أو لا أصابتكم مصيبة)" . 

وقوله (۳( 
ألا اصطبار لسلمى أم ها جلد إذن ألاقي الذي لاقاه أمشالي ؟ 

ذکره بعضهم ›» وهو منتقض (بأم ) فإما تشاركها يي ذلك › 
تقول أقام ردک ام يعم ؟ 

الرابع : تام التصدير بدليلين : أحدهما : أنمالا تذكر بعد أم 
الي للاضراب کما یذ کر عبر ها ¢ لا تقول أقام زيد أم أقعد» وتةول 
ام هل قعد ؟ 
والاني : آنا إذا كانت ني جملة معطوفة بالواو أو بالفاء أو بشم 
قدمت على العاطف تنبيهاً على أصالتها ني التصدير » حو (أول" 
ينظر وا (). ( أفلم برو ا (آثم إذا ما وقع آمنم ت واخواما 


) ١ : الشرح‎ )١( 
وني الاستشهاد هذه الآية نظر لالا مقبتة.‎ ٠٠١ : آل عمران‎ )۲( 
. موضع الشاهد : ألا اصطبار لسامى»استشهد به على دخول همزة الاستفهام على النفي‎ )۳( 
٠۸١ الأعراف‎ )4( 
۱۰۹ يوسف‎ )٥( 
ه١ يونس‎ )٦( 
والشاهد بي الآيات الثلاث هو و جود حرف العطف بعد همزة الاستفهام وا مفذر وض‎ 
أن همزة الاستفهام قد صارت جزءا من الجملة المعطوفةء فكيف يفصلها حرف س‎ 


Nk 


تتأ حر عن حروف العطف › كما هو قياس جميع أجزاء الحماة المعطوفة › 
نحو ( وکیف تکفرون ) ( فأین تذهبون ) "“ (فأتى تۇفكون  ")‏ 
(فهل يلهلك إلا القوم الفاسقون ) *“ رفأي الفريقين )“ (فما لكم 
ي المنافقين فئتين )© . هذا مذهب سيبويه والحمهور » وخالفهم جماعة 
أوهم از تخشري » فزعموا أن الهمزة في تلك المواضع ني محلها الأصلي › 
العطف على جملة مقدرة بينها وبين العاطف » فيةولون التقدرر 
(أفلم يسيروا ) » (أفنضرب عنكم الذكر صفحاً ) (أفإن مات 

1 قتل انقلبم ) رفا کن مر :امک | فلم يسيروا ي الأرض . 
أہملكم فنضرب عنكم الذ کر صفحاً . أتؤمنون به ي حیاته فان مات 
أو قتل انقلبم . أنحن ادون فما نحن يتين" . ويضعف قولهم ما 

ا ا ا ا ي جميع الأواضع . 


س 


= العطف عن جملتها »فالآية الأولى ( أو ل يسيروا) كان مكننا أن نتصور ال ركيب 

الطبيعي ها : وأ يسيروا» أي بوجود حرف المطف قبل الحملة كلها ما فيها 

الممزة » فلا تقدمت اهمزة دل ذلك على أن هما الصدارة . 

(۱) ل عمران ۱۰۱ 

۲٣ التکویر‎ )۲( 

٠٥ الأنعام‎ )۴( 

۳١ الأحقاف‎ )+( 

(ه) الأنعام ۸١‏ 

ARA النساه‎ )٦( 

(۷) رأيت أن ابن هشام يبرهن على أصالتها ني التصدر بتأخير حرف العطف عنها › 
وهو هنا يقدم الرآي الآعر الذي يراه الزمخشري › إذ يذهب إلى أن حرف 
المعطف في موضمه و أنالجملةا ءطو ف عأيها محذو فة و ھی تقع بعد همزة الاستفهام 
فالآ ية الأولى ملا : ( أفلم يسيروا) يقدرها ( أمكمّوافلم وسيرو!) . 


۲۹١ 


أما الأول فلدعوى حذف الحملة » فإن قوبل بتقديم بعض المعطوف 
فقد مال : إنه اسهل منه › لأن المتجوز فيه على قوهم أقل لفظاً › م 
أن ٤‏ هذا التجوز E:‏ على أصالة شىء ي شىء ¢ أي أصالة أهمز ة 
ني التصدير . وأما الثاني فلأنه غير ممكن ني نحو (أفمن هو قام على 
الحماعة » منها قوله ني ( أفأمن أهل القةرى)' إنه عطف على ر فأخذناهم 
بغتة ) وقوله ني (إننا لمبعوثون أوآباونا) فيمن قرأ بفتح الواو إن 
( آباؤنا ) عطف على الضمير ني (مبعوثون ) وإنه اكتفى بالفصل بينهما 
( أفغير دين الله ساون ۳ ل دحلت همز الإنكار على لاء اأعاطفة 
جمله عل حملة › م توسطت الهمزة بينهما . وور أن بعطف على 
عذوف تددر ه ا آبتواون ¢ فغبر دين الله بیغول 1 


)١(‏ الأعراف به » والآيتان ؛ العطوفة والمعطوف عليها كا رأهاالز عشري › نصها 

) E 
م بدلنا مكان السيئة الحسنة حى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضر اء وألسر اء‎ « 

فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون . ولو أن أهل القرى آمنوا وأتقوا لفتحنا عليهم 
رکات من الياء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم ما كانوا يكسبون . آفأمن آهل 
القری أن يأتيهم بأسنا بيات وهم نا مون » . 

(۲) الواقعة 4۸ . 

(۴ )1ل عمران ۸۲ . 


1۲ 


قصل 


قد تخرح الممزة عن الاستفهام الحقيقي قترد لثمانية معان : 


أحدها : التسوية > وريا توهم أن المراد بها الهمزة الواقعة بعد 
E‏ حصو صها › ولیس eg eh aS‏ 
بعد عد ۰ ما أبالي او ا و ري E‏ . والضابط 
طبهم ا ا م آم 3 تس غه ی وڪو i‏ أبالي اقمت آم 
قعدت » ألا تر ی آذه يصح سواء عليهم اللاستغفار وعدمه › وما أبالي 
aE‏ 


و الثاني : الإنكار الإبطالي وهذه تقتضي أن ما بعدها غير واقع › 
وان ل عه کاذت عو ( أفأصفا كم ربکم يالىنىن واحذ من 


الملاثكة إناثاى )١‏ ( فاستفتهم الرتك الات وهم الو 
( أقسحر هذا () ( اسهد خحلقهم 0 و(أنخت أحد كم أن 


)١(‏ المنافقون ٠‏ والشاهد بي الآية دلالة الهمزة على التسوية »> وهي الي تشكل مع الفعل 
الذي بعدها مصدراً » فالتقدر : سواء عليهم الاستغفار وعدمه . 

. ٤٠ الإسراء‎ )۲( 

١١۹ الصافات‎ )۳( 

. ٠١ الطور‎ )+( 

(ه) الزخرف ٠۹‏ 


1۲ 


بأکل جم ابه E‏ ( أفعيينا الأول )7 . . ومن جهة 
إفادة هذه افمزة تفي ما بعدتها لزم 8 إن کان منفيا › لأن نفي 
النفى إثبات > ومنه ( ليس الله بکاف عرد e‏ أي الله كاف عبد ه » 
راع ق لم شرح لك صدرك © ا 
معناه شرحنا » ومثله ( آم جد ك بتيماً فآوى ووجداك ضالا 


( ألم مجعل كيدهم تضليل وأرسل عليهم طيراً أبابيل ) ومذ 
أيضاً كان قول جرير في عبد الملك : 


لسم خير من ركب المطايا وأندى العالين بطون راح 


مدا ( بل فيل نه أمندح دست قالته العر ب ولو کان على الاستفهام 
الحقيقي لم يكن مدحاً ألبتة . 


والثالكث : الإنكار التوبیخي > فيقتضي أن ما بعدها واقع وأن 


فاعاه ملوم حو ادون مأ تنحتون) ٩‏ ( غر الله تدعو ن 0) 


.1۲ الحجرات‎ )١( 

۱١ (+)ق‎ 

(۴) الزمر ۳۹ 

۲-١ الشرح‎ )٤( 

(ه) الضحى ١‏ - ۷ 

٣ - ۲ الفیل‎ )٩( 

(۷) موضع الشاهد : الس خیر من ركب المطايا »> حيث لم تفد امزة الاستفهام الحقيقي › 
وإنما أفادت نفي ما بعدها »> ولا كان ما بعدها منفيا » فإن المحملة تصير مثبتة› 
وکأنه قال : أن خير من ركب المطايا . 

. ٩۰ الصافات‎ )۸( 

٤٠ الأنعام‎ )٩( 


YE 


( أتفكاً هة دون الله تریدون) ( أتأتون الذّ کران) «(أتأخذو نه 
مہتانا) ۳ » وقول العجاج :0( 


أطربا وأنت قنسري والدهر بالإنسان دواري 


والرابع : التقرير : ومعناه حمللك المخاطبعلى الإقرار والاعراف 
بأمر .قد استقر عنده ثبوته أو نفيه » وبحب أن ليها الشى ء الذي تقرره 
به . تقول ني التقرير بالفعل : أضربت زيداً؟ 


وبالفاعل أأنت ضربت زيداً؟ وبامفعول : أزيداً ضربت ؟ كما 
جب ذلك ني المستةهم عنه . وقوله تعالى (أأنت فعلت هذا ) متمل 
لإرادة الاستفهام الحقيقي بأن يكونوا لم يعلموا أنه الفاعل » ولإرادة 
التقرير » بأن يكونوا قد علموا» ولا يكون استفهاماً عن الفعل ولا 
تقريرآً به » لأن الممزة لم تدخحل عليه » ولأنه عليه الصلاة والسلام قد 


۸١ الصافات‎ )١( 

(۲) الشمر اء ٠١١‏ 

٠١۹ النساء‎ )۴( 

› موضع الشاهد : أطربا وأذت قنسري »› استشهد به على أن الممزة لا تفيد الاستفهام‎ )٤( 
Ea وإنما ثفيد الإنكار التوبيخي » فهو يلومه على الطرب الواقع منه رغم‎ 
کا‎ 

(ه) ۲ » والشاهد ني الآية جواز دلالة الممزة على الاستفهام »> كألهم لا يعرفون من 
حطم أصنامهم فسألوا سيدنا إبراهم عليه السلام( أأنت فعلت هذا ؟ ) » وجواز دلالة 
الممزة على التقربر- وليس على الاستفهام - كألهم يعرفون أنه هو الذي حطمها 
فقالوا له ( آأنت فعلت هذا؟ ) . أي أآنت فعلته . 


10 


أجابہم بالفاعل بقوله ( بل فعله کبیرهم هذ . 

فن قلت : ما وجه حمل ااز حشري ني قوله تعالى : رال تعلم 
أن الله على كل شي ء قدير) على التقرير ؟ 

قلت ` قد اعتدر کے بان مر أده الحم ردر عا بعد النفي › ل الت ردر 


بالنفي > والاولى أن حمل الابة على الإنكار التو بيخي أو الإبطالي > 
أي أ تعلم أ ما المنكر للنسخ . 


ایا ا م 0 
باودا ) 


So ~~» 


والسادس : الأمر » غو (أأسلمتم° أ 
والسابع : التعجب » نحو ( ألم تَر إلى رباك e‏ 


اسا 


والثا : الاستيطاءء حو ( ألم بأن للدي آمنر !ء0 ودذکر بعض 
: و رال ات لين امو ر کا 
معاي آخر لا صحة )7 , 


۳ الأنبياء‎ )١( 

٠١١ البقرة‎ )۲( 

(۴) هود ۸۷ 

(+) ل عمران ۲۰ 

١ الفرقان‎ )٥( 

٢١۹ اخدید‎ )٦( 

(۷) نلفت الطالب إلى أن هذه المعاني الي ذ كرها أبن هشام من دلالات الهمّزة لا تدخل 
في الدرس النحوي » وإ ما هي من مجال علم البلاغة > والذي بهم النحوي أن ألمزة 
تدل على الاستفهام » وهو بهم بطرائق رکيبها ني الحملة ›» آما کون الممزة تخرج 
عن الاستفهام إلى معان أخرى فذلك موضوع E‏ عن دائرة دراسته . 


11 


قد تقع الهمزة فعلا »> وذللك ہم يقواون « وأى » بمعى وعد› 
ومضارعه يشي بحذف الواو لوقوعها بين ياء مفتوحة وكسرة » كما 
تقول وفی فی وونی يي 4 والامر مره اه عزف الام لامر وباذاء 
السكت ي الوقف . وعلى ذللك يتخرج اللغز المشهور وهو قوله ٠:‏ 


إن هند المليحة الحسناء وأي من اضمرت لحل وفاء" 


فإنه يقال : کیف رفع اسے إن وصفته الأول ؟ والءواب أن 
الهمزة فعل أمر › والنون ا والأصل إين بهمزة مكسورة وياء 
ساكنة للمخاطبة » ونون مشددة للتوكيد » ثم حذفت الياء لالتقامما ساكنة 
مع النون المدغمة كما في قوله :" 


تقرعن علي الس من ندم إذا تذكّرّت يوم بعض خلا 


o ea aE Gr‏ يا هند» 

0 الفعل هو وأى بمعنى وعد » والأمر منه مع إسناده إلى ياء المخاطبة هو : 

: فاذا أكدته بالنون الفقيلة قلت : إِين > فيلتقي ساكنان ؛ ياء المخاطبة والنون 

3 النون الفقيلة › فتحذف ياءالمخاطبة لدلالة الكسرة السابقة عليهاء فيصبح 

الفمل : إن : أي يدن“ وهند منادى مبي على الضم ني محل نصب » والمليحة نعت 

له عل اللفظ ٠‏ والحستاء نمث له عل امحل » ووأي مفعول مطلق منصوب بالفتحة › 
فکأنه قال : عدي وعد الي تضمر الوفاه لليلها . 

(۲) موضیع الشاهد : لتقرعِن » وذلك أن الفعل المضارع هو: تقرعين » فإذا أردنا 
تا کیده بالنون الفقيلة قلنا : تقرعيْن » اجتمعت ثلاث نونات» فنحذف نون القعل 
ليصير : تقرعينٌ » فالتقي ساكنان» ياء المخاطبة والنون الأول من تون التوکید › 
فعحذف ياء المخاطبة لدلالة الكسرة عليها ليصير الفعل : تقرعِنُ . 
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وهند : منادی ل ر( أعرض عن هذا . والمليحة : 
نعت ها على اللفظ كقوله )0١‏ 


يا حكم الوارث عن عبد المللك 


والحسناء : ما دعت ها عل الأو ضح کقول مادح عمر بن عرد 
العزيز رضى الله تعالى عنه :7 


يعود الفضل منك ءسلى قريش وتفرج عنهم الكربً الشدادا 
فما كعب بن مامة وابن سعدى بأجود منك يا عم الحواد 


وما بتقدرر أمدح » وإما نعت لفعول به عذوف › أي عدي 
يا هند اللحلة“ الحسناء » وعلى الوجهين الأولين فيكون إنما مرها بإيقاع 
الوعد الو › من غر أن بعين فا الموعود. وقوله « وأي ) مصدر 
وعي منصوب بفعل الأمر “ والأصل : وأياً مثل وي ومثله 
(فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر) وقوله «أضمرت » بتاء التأنيث 
حمول على معى من مثل من كانت مك ؟ 


(۱) يوسف ۲۹ استشھد ہا على حذف حر ف ألندأء »› والتقدر : يا يوسف . 
(۲) موضع الشاهد : يا حكم” الوارث » حيث ورد النعت تابعاً لمنعوته عل اللفظ› لأن 
لمنادي هنا مبي على الضم في محل ننصب . 


(۴) موضع الشاهد : يا عمرو الحواد » حيث ورد النعت تابعاً لمنعوته عل اإحل » فعمر 
منادی مبی عل الف ي محل نصب » والحواد نعمت منصوب بالفتحة الظاهرة . 


(4) القمر 4۲ . 


1۸ 


انقسام الحملة إلى اسمية وفعلية وظرفية 


› اللي صد رها اسم کزید فام »وهبهات العقيق‎ : e 


وقام الرزيدان 6 عند من جوزه وهو الأخفشس لفون 


والفعلية هي : الي صد رها فعل » كقام زيد »> وضرب اللص› 


و کان زید قانما » وظننته قاتما » ویقوم زید › e‏ 


والظرفية هي : المصد رة بظإرف أو جرور › نحو : أعنداك زيد“» 
وأثي الدار زيد › إذا قدرت زيداً فاعلا بالا ارف وال حار والمجرور لا 
بالاستقرار المحذوف › ولا مبتدأ عبرا عنه ہما › ومقل اارعشري 
لذلك بفي الدار من قولك « زيد ثي الدار وهو مبنی على أن اللاستقرار 
المقدر فعل” لا اسم»وعلى أنه حذف وحده وانتقل الضمير إلى الظرف بعد 
أن عمل فيه . © 


: جمهور النحاة يقم الحملة العربية إلى اسمية وفعلية › و بعضهم جعلها ثلاث جمل‎ )١( 
. اسمية وفعلية وظرفية » وبعضهم يضيف جملة رابعة هي الحملة الشرطية‎ 

(۲) هذا أحد التعريفغات الي آفرها القدماء للجملة الاسمية ؛ أن يكون صدرها اسما »› 
ونت تلاحظ هنا أن ابن هشام جعل من المحملة الاسمية الحملة المبدوءة بام فعل 
( هيهات العقيق ) . 

(۳) تلحظ ني أمثلة ابن هشام آنه بجعل من الحملة الفعلية الحمل الي تدا بفعل ناسخ مثل 
كان وأخواتها وأفعال القلوب . وبعض النحاة بجعل هذه الحمل جملا اسمية لأن هذه 
الأفعال عندهم لا تدل على حدث . 

(+) أنت تعلم أن النحاة يو كدون أن شبه الحملة - وهو الظرف والار والمجرور - 
لا بد أن يتعاتى متعلق » وهذا المتعلق لا بد أن يكون فعلاد أو ما فيه معى الفعل 
(استقر - مستقر ) » لكنك تلحظ أن الغلمن اللذين. قدمها هنا مبدوءان عرف 
استفهام » وذلك لأن عدداً من النحاة يرى أن شبه الحملة المعتمد على نفي أو استفهام 
يؤدي عمل الفعل » ولذلك فإن الاسم الذي بعده فاعل بشبه الحملة نفسه لا بالمتعلق 
المحذوف . ) 


۲1۹ 


وزاد اا شري وغيره الحملة الشر طية » والصواب أنها من قبيل الفعلية 
لا سباتي . ٩‏ 


تنبيه - مراد نا بصد ر الحملة المستد أو المستد إلبه ء فلا عبرة عا 
تقدم عليهما من الحروف ؛ فال حملة من نحو « أقاتم الزيدان » وأزيدأخحوك 
ولعل أباك منطلق › وما زيد قانما » ” اسمية » ومن نحو «أقام زيد › 
وإن قم زيد » وقد فام زيد » وهلا قمت » فعلية . ( 


والمعتبر أيضاما هو صد ني الأصل › فالحملة من نحو ١‏ كيف جاء 
زو کو ( فاي آيات الله تىنكىرون ) ومن حو (فريقا کذبتم 
وفریف تقتل ا ( و ( شا ابصارم' ون ( فعلة > لأن 
هذه الأسماء ي نية التأحبر و كذا الحملة في حو « يا عبد الله » ومحو (وإن 


أحَد من المشر كين استجارك ) ( والاانعام لها ) ( والايل 
إذا يغخشى ) فعلة لأن صدور ها ٤‏ الأصل أفعال ¢ والتقددر ٤‏ : أدعو 


o f 4 8‏ 
زيداً »> وإن استجارك أحد » وخلق الأنعام » وأقأسم والليل . 


)١(‏ تنبه المحدثون إلى ما لفت إليه الزخشري من أن الحملة الشرطية نوع قاٌم بذاته لأنها 
تركيب لغوي يتكون من جملتين » يتعلق وجود الثانية على وجود الأولى ›» وها 
تؤلفان جملة واحدة تؤديان غرضا محدداً . وقد جرت عدة أعاث على الملة الشرطية 
تو كد هذه الملاحت , 


(۲) تلاحظ هنا آن الحروف الناسخة : إن وأخواتها » والحروف الماملة عمل ليس ل 
(۴) الحملة المبدوءة حرف استفهام والملة الشر طية عند القدماهء جملة فعلية لأنه لا يكون 
بعد حرف الاستفهام وأداة الشرط إلا الأفعال . 


٭¥ 


انقسام الحملة إلى صغارى وکبلرى 


الکری هي : الأسمية الى حبر ها حملة حو ) ر قنام أدوه ¢ 
ول دوه ام ( والصغر ى ھی : المينية على الميتداً كالخملة المخبر مہا 
ي المخالعن . 


وقد تکون الحملة صغری و کبری باعتبارین > حو «زید أبوه 
منطلق » صغری لا غير > لأنها حبر » و « أبوه غلامه منطلق » 
غلا مله ملق ۾ فمجموع هذا الکلام جملة کبری لا غير › و«غلامه 
منطلق » فی ۷ غر لوا ر و أيوه علامه منطلق » 
کبر ی باعتبار « غلامه منطلق » وصغری باعتبار جملة الكلام « ومثله- 
( لكنا هو الله ري ) إذ الأصل لكن انا هو الله ري > ففيها أيضاً ثلاث 
ممتدآت إذا لم مدر ( هو ضميراً ) له سبحانه و الحلالة ردل منه أو 
عطف بیان عليه ها جزم به ابن الحاجب »› بل قدر ضمیر الشأن وهو 
E‏ بأن 


تنبيهان - الأول : مافسسرت به الحملة الكبرى هو مقتضى كلامهم › 


وقد قال .: كا تكون مبصد رة بالميتداً تكون مصدرة بالفعل عو «ظننت 


زیداً يعو م أبوه ۲ . ٩‏ 


الثاني : إعا قات صغرى و كبرى موافعة شم > وإعا الو جه استعمال 


e oo‏ المبدوءة بفعل من أفعال القلوب جملة كبرى » والكبرى 
لا بد أن تكون اسمية » وهذا قد يناقض ما ذهب إليه آنفاً من أا جملة فعلية . 
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فعلتى أفعّل" بأل أو بالإضافة ؛ " ولذلك لحن من" قال * (© 


س 


س 


£ ت ر وھ 8 سے 
کان صغری و کبری من فقاة 
حَصباء در على اض من اذهب 


وقول بعضهم إن ( من ) زائدة وإنهما مضافان على حد قول : ) 


o1 


با" رآ عارغا سره بين“ ذراعى وجبهة” الاد 
زد أن الصحيح أن « مسن" ( لا تقحم ي الإمجحاب ۰ ولا مع 
تعريف المجرور › ولكن رعا استعمل أفعّل التفضيل الذي لم يسرد" به 
لمغاضلة مطابقاً مع كونه مجرداً قال : () 
صد هه اسه ا ر د 
کراما ٠‏ وآئت' ما أقام الاش 


إذ غاب 


)١(‏ أنت تعلم أن أفعل التفضيل يطابق المفضل وجوباً ني حالة واحدة : أن يكون معرفاً 
بالألف واللام »> ويطابقه جوازاً إذا كان معرفاً بالإضافة» آما إن كان نكرة أو 
مضصافاً إلى نكرة فلا يطابق . 

(۲) البيت لأبي نواس » وهو مثال على استخدام أفعل التفضيل مطابقاً وهو نكرة » ولذلك 
لحنه المؤلف . 

(۴) البيت الفرزدق » والعارض السحاب » وذراعا الأسد وجبهته من منازل القمر › 
وهو شاهد على وجود مضافين معطوفين إلى مضاف إليه واحد . ( بين ذراعي وجبهة 
الأسد) . 

)٤(‏ الأغلب أن حرف الجر (من) لايزاد إلا مع النفي أو الاستفهام . (ما جاه من 
أحد » وهل جاء من أحد ؟ ) 

(ه) البيت للفرزدق . أسود المين : اسم جبل . والبيت شاهد على استخدام أفعل التفضيل 
مطابقاً وهو نكرة ( ألام)و ذلك إذا م يكن يراد به المفاضلة > ف (ألام) هنا معنى لثام 
لا معى ألم ألأم من غبرهم . 


YY 


آي لثم ٤‏ فعلى هذا يتخرج البيت ٤‏ وقول النحويين ( جملة ). 
صغرى و كبرى وكذلك قول العروضيين : فاصلة صغرى › وفاصلة 
کری . 

وقد بحتمل الكلام الكبرى وغيرها . ومذا النوع أمثله : 

أحدها : حو ( آنا آتیلت به ) إذ محتمل ( آتيك ) أن کون 
فعلا مضارعاً ومفعولا › وآن کون اسم فاعل ومضافاً إليه مثل (وإنهم' 
تیم عذات) )۲( (۳( وؤ دده 
أن أصل اللعبر الإفراد وأن حمزة .ميل الألف من ( آتيك ) وذلك متنع 


) و کک آتیه يوم القيا مةه فر داً ( 


الثاني : حو « زيد ي الد ار » إذ حتمل تقدير استقر وتقدير مستقر. 

الثالث : نحو « إنما نت سيرآ » إذ محتمل تقدير تسير وتقدير سائر» 
وينبغى أن محري هنا اللحلاف الذي ني المسألة قبلها . 

الراب : « زيد قانم أبوه » إذ محتمل أن بقدر أبوه مبتداً »> وأن يقدر 
فاعلا بقام e‏ 


)١(‏ النحل ٠‏ »> (آتي ) إما أن تكون فعلا مضارعاً من الفعل أتى مسنداً إلى ضمير 
المفر د المتكلم as‏ اتی ۰ آآتي ٣‏ تي. وإما أن یکون ام فاعل من 
الفعل ( تى ) على وزن فاعل . فإذا كان فعلا فهو يكون جملة لأن لكل فعل فاعلا › 
وعليه فالحملة كبرى . وإذا اعتبر ناه اسم فاعل فهو خبر مفرد فالحملة صغرى . 

۷٦ هود‎ )۲( 

۹٦ مرم‎ )۳( 

(4) جملة : زيد قائم أبوه ممكنك أن تعرما إعرابين: 
| - زيد مبتداً > وقائم خبر » وأبوه فاعل لاسم الفاعل الذي هو الحبر » فالبر 

هنا مفرد » وعليه فالحملة صغرى . 
ب - ز ید مبتداً » وقام خير مقدم للمبنداً الغاني › آيوة مبعداً ثان مؤخر ›والملة 
من المبتدأً الثاني وخبر» حبر المبتدأً الأول » وعلى ذلك فالحملة كبرى . 


A دروس في اذاهب‎ YY 


الحمل الي لا محل ها من الإعراب 


وهي سبع > وبدأنا بها للها لم حل حل المفرد » وذلك هو الأصل 
ي الجمل . 


فالاو : الابتدائة > وتسمى أيضاً المستأنفة > وهو أو ضح لأن 
الحملة الابتدائية تطلق أيضاً على | أمملة المصد رة بالميتدأ » ولو كانه 
محل » م الحمل المستأنفة ذوعان : 


& ر ے3 ۴٣ e‏ مر ع کو 
احدهما : ا مها النطق ٠‏ كقوللث ابتداء « زید قام ٩‏ 
منه الحمل المفتتح بها الور . 
ر : : وو 


والثاني : الحملة المنقطعة عما قبلها نحو « مات فلان" › رحمه الله » 
وقوله تعالی ( قل سأتلو عَلیکم' مئ ذ كرا › إنَّا نّا له ني 
الأ رض 0 ومنه حملة العامل الملغى لتأخره و رتل قاّم اظن“ ٩‏ 
فأما العامل الملغتى لتوسطه نحو « زيد" أظن ” قام" . فجملته أيضاً لاعل 
ها > إلا آنا من باب جمتّل الاعتراض . 


)١(‏ الكهف ۸4 . جملة ( إنا مكنا له ني الأرض ) منقطعة عما قبلها » إذ لا مكن أن 
تكون نعتاً للام النكرة الذي قبلها (ذكراً) . 

(۲) نت تعلم أن ظن قد تکون عاملة وقد تكون ملغاة وقد تكون معلقة » وهي إذا 
توسطت أو تأخرت جاز إعاها وإلغاوها » والإعمال مع التوسط أحسن » والإلغاء 
مع التأخر أحسن . وعليه فإن جملة : زيد قائم أظن . إعرابها : زيد مبتدا » قام 
خر . أظن فعل مضارع والفاعل ضمير مستتر وجوباً تقدره آنا » والملة من 

الفعل والفاعل جملة مستأنفة لا محل ها من الإعراب . 


V٤ 


ومخص البيانيون الاستثناف با كان جواباً لسؤال مقدر حوقوله تعالى 
رهل آتاك حَدریث ضيف ابراهیم المكرمين إذ د خلوا عليه 
فقالوا سلاما قال سلام قوم کون ن قول 
الثانية جواب لسؤال تقدير ٌه : فماذا قال هم ؛ وهذا فصلت عن‌الأولى 
فلم تعطف عليها » وي قوله تعالی (سَلا م قوم شک وو € جیان 
حذف حبر الأولى ومبتدأً الثانية › إذ التقدير سلام عليكم > 


سے س ګګ هټ 


أنتم قوم SLC a TF‏ 
عن ضيف إبراهيم إذ د حلوا عله فقالوا سلا ماقال إنامنكم 
وجلون  )‏ وقد استؤ e ee‏ س 


رسالتا إبسراهيم n‏ سلام ¢ 
الاستشناف البياني أ 
زعم العواذل أنني في غمرة 
صد قو | »> ولکن غمرلي لا تنجلبي 
فإن قوله « صدقوا » ا (مقدر ) تقدیره : أصدقوا أم 
کذړوا؟ومثله قو له تعای(یسبح له له فيه بالغد و الآ صال ر جال ۵ 
فيمن فتح باء ( پسبسح ). 


تببيهات - الأول : من الاستئناف ما قد حى » وله أمثلة" كثيرة . 


۲٠١ - ۲۲ الذاریات‎ )١( 

(۲) الحجر ٥١‏ - ۲ه 

' ٩٩ هود‎ )۴۳( 

(4) القراءة الفاشية ( لي بيوت أذن اله أن ترفع ويذ كر فيها اسمه يسح له فيها بالغدو 
والآصال رجال لا تلهيهم جارة ولا بيع عن ذ كر اله وإقام الصلاة وإيتاء الز كاة 
خافون يوماً تتقلب فيه القلوب والأبصار ) النور ۴۷-۴۳١‏ . 


Yo 


أحدها : و ن ) من قو له تعالی ( وحفظاً من کل شیطان 
مارد لا يعون إلى السلا الأّعلى) ‏ فإن الذي يتبادر إلى الذهن 
أنه صفة لکل شیطان أو حال منه » و کلاهما باطلٴ > إذلا معنى للحفظ 
من شيطان لا سم » وإنما للاستثناف النحوي » ولا يكون استفنافا 
بيانيا لفساد المعنى أيضاً » وقيل : بحتمل أن الأصل « لفلا يسمعوا » م 
حذفت اللام كما ني « جئتلك أن تكرمني » م حذفت ( أن ) فارتفع 
الفعل" ھا في قوله : ٩‏ 


ەه ۶ د۶ 


آ۹ هذا الز اجر ي احضر الوغى 


@ £ 0 بی ات سے ټ لھ .0 
و ان اشسيد اللد ات هل الت علد ي 
فيمن رفع « أحضر » واستضعف الزخشري الحمع بين الحذفين . 


فإن قلت : اجعلها حال مقدرة » أي وحفظاً من كل شيطان مارد 


r‏ عدم سم | عه 6 أي بعد |اة ل 


قلت : الذي بكر وجود معى الحال هو صاحبها › كالمہرور 
به ي قولك «مررٴت برجل معه صقر صائداً به غداً » أي مقدراً 
حال المرور به ن یصید به غداً : والشياطين لا يقدرون عدم السماع 
ولا یریدونه . 


e 


» ا o‏ 3 ر ص ۶ ه ص 8 
الثاي : ( إا دعام ما دسر ول وما بعلنون ) رعد قو له تعای 


^ CY الصافات‎ )١( 


) (۲) البيت لطرفة .. »> وهو هنا على رواية رفع ( أحضر ) بعد حذف ( أن ) الناصبة . 


۷٣ 


(فلا عزناك قولهم ٩‏ فإنه ( ریما ( یتبادر إلى الذهن أنه عحكي 
بالةول » ولیس ٠‏ كذلك » لأن ذلك ليس hes‏ هم . ) 


لثالث : (إن العرّة ق جا ما وا ان ل ك 
وهم 6 وهي کالي قبلها ¢ وي القر اء السخاوي أن لوقف 


وقف س 


3 


الرابع eeu e):‏ ( بعد ( أو م روا کف یبند یء الله 
الى" لأن إعادة الحلق لم تقع غد فيسقروا برویتها > ويژاسد 
الاستئناف فيه قوله تعالى على عقب دلاث رقا" سیر وا ٤‏ الأرض 
فانظر وا كيلف بدأ الحللى م الله شىء النشاة الأاحرة 0( 


› ) والاآية الكرمة هي ( فلا بمحزنك قوم . إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون‎ » ۷٦ يس‎ )١( 
والشاهد فيها أن جملة ( إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون ) جملة مستأنفة منقطعة‎ 
عما قبلها » إذ لو كانت غير مستأنفة لكانت ني محل نصب مقولا القول » وهذا‎ 
. يناقض المعى » ولذلك فإن الوقف على (قوهم ) وقف وأجب‎ 

(۲) يونس ٠١‏ › والآية الكرمة هي ( ولا حزنك قوهم إن العزة لله جميعاً هو السميع 
العليم ) والشاهد فيها أن جملة ( إن العزةله جميماً ) جملة مستأنفة منقطعة عا قبلھا › 
إذ لو كانت غير مستأذفة لکانت مقولا للقول › وهذا حال » لاختلال المعى > إذ 
أن الكافرين لا يقولون إن العزة لله جميعاً »> ومن مم كان الوقف على (قوهم ) 
واا 

(۴) العنکبوت ۱۹ > والآية الكر مةهي ( أو يروا کیف یہدیء اله الحلق »> م یعیده . 
إن ذلك على الله يسر ) والشاهد فيها أن جملة ( ثم يعيده ) جملة مستأنفة منقطعة عا 
قبلها » آي أن ( مم ) حرف استفناف »› إذ لو كان حرف عطف لكانت ألملة 

معطوفة على جملة ( كيف يبدىء اله الحلق ) الي هى ني محل نصب مفعول للفعل 
( روا e‏ و غالا کت سد اد الق 

۲۰ العنکبوت‎ )٤( 


YY 


الحامس : زعم أبو حاتم أن من ذلك ( تشر الأرأض' فقال : 
الوقف على ( ذلول ) جيد" ٠‏ ثم يبتدىء (تشير الأرض ‏ ) على الاستثناف 
ورده أبو البقاء بأن رولا ) إنما تعطف على النفى › اا أ 
الأرض ls IIS‏ مروت برجل 
ييصلي ولا يلقت والثاني أن أا حام زعم ا ت س عاتب 
هده البقرة › وإعا و ار د أن و ات أن ذلاث ٠ن‏ عجائبها › 

وبانہم إا کلفوا مر موجود ٠‏ لا بأمر خارقٍ للعادة » وبأنه كان 

رار «(لا » ي Yi e‏ «مسرّرت برجل لا شاعر ( 

حى تقول « ولا کاتب » لا يقال قد تکررت بقوله تعالی ( ولا تسلقي 
الہ رٿ( لان ذلك واقع بعد الاستئناف على زعمه. 


التنبمه الثاي : قل محتمل اللفظ ' الاستئناف وغيره › وهو توعان : 


الف ۴ إدا حمل على الاستتناف احتیج ا تددر جر ء 
کون معه کلاماً حو « زد" ( من فولك « نعم و ریک O‏ 


)١(‏ البقرة ۷١‏ والآية الكرمة هي ( قال إنه يقول إا بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا 
تسقى الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جثت بالحق » فذعوها وما كادؤا يفعلون ) 
الشاهد فيها هو رأي آبي حاتم بأن جملة ( تثير الأرض ) جملة مستأنفة منقطعة عما 
قبلها لأسباب › منها آنه لا جوز أن نصف اسماً بصفة منفية بالحرف (لا) دون 
أن نكررها مع صفة أخرى » فلا نقول : مررت برجل لا طويل . ولكن نقول : 
مررت برجل لا طويل ولا قصير . وعليه فلا جوز أن تكون الحملة عنده : ( إِلْها 
بقرة لا ذلول تابر الأرض ) › ومنها سبب يتصل بالمعى لأن البقرة الي تثير الأرض 
هي بقرة ذلول . 

(۲) تعلم أن جملة المدح والذم ها إعرابان » نعم الرجل زيد. نعم فعل ماض والرجل 
فاعل والحملة خبر مقدم ني محل رفع » وزيد مبتدأ مؤخر › وتقدير الحملة : زيد 
نعم الرجل . 


YA 


والثاني : ما لا بحتاج فيه إلى ذللاك » لكونه جملة تامة » وذللك كثير 
جداً نحو الحملة المنفية وما بعدها أي قوله تعالى : ريا يها الذ ين 


سرا ا تخد وا بطانة من د ونسکم ل ا خلا 
ودواما E‏ بدت البمغمضاء ا وم حلفي 


صد ور هم اکس e‏ قال الزخشري : الأحسن والابلغ أن تکون 
مستأنفات على وجه التعليل للنهي عن انخاذهم بطانة من دون المسلمين › 
ويجوز أن يكون (لا بألونكم ) و (قد بدت ) صفتين › أي بطانة 
غير مانعتکم فساداً بادية بغضاوهم ٤‏ منع الواحدي هذا لو جه ٤‏ 
لعدم حرف العطف دهن الحملتہن 1 وزعم انه ل يقال ) 5 تتخذ سادا 
بۇ درل حب مفارقتلك ( والذي دظهر ُن الصفة تتعلدد دعر عاطفٰ 
وإن كانت جملة كما ني احبر نحو (الرحمن علم القرآن حلق 
الإننسان عَلمه السَيّان ") وحصل للامام فخر الدين في تفسير هذه 
الأية هو » فإنه سأل ما الحكمة ي تقديم « ٠ن‏ دونكم » على «بطانة » 
وأجاب بأن عط النهي هو «من دونكم » لا بطانة » فلذللث قدم 
الهم > وليست التلاوة كما ذكر » ونظير هذا أن أبا حيان فسر ٤‏ 
وره الأنبياء كلمة و( بعد قو له تعاٰی PEE‏ ارم 
بم E‏ " وٳعا هي ي سورة الم منين ٠‏ وترك تفسير ها هناك › 
و عه على هذا السهو رجلان صا من تفسبر ه إعراباً . 


. أو : نعم الرجل فعل وفاعل جملة أبتدائية لا محل هما من الإعراب » زيد مبعداً 
لحر محذوف » والحملة الاسمية مستأنفة لا حل هما من الإعراب › والتقدير إذن 
هو : نعم الرجل هو زيد. 

(۱) ۲ل عمران ۱۱۸ 

٤ - ١ الرحمن‎ )۲( 

(۴) الآية الي ني سورة الأنبياء ٩۴۳‏ هي ( وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون) . 
ا اة الي ف سورة » المۇمنون » ٣ه‏ فهي ( فتقطعو أ أمرهم بینهم ا کل 
, حزب ما لدم فرحون ) 

۷۹ 


التفبيه الثالث : من الحمل ما جرى فيه حلاف » هل هو مستأئف 
م لا ؟ وله أمثلة 


أحدها «أقوم ٠‏ من حو قوللك « إن قام E‏ اوم » و فلكت 
لان المبرد يرى أنه على إضمار الفاء > وسيبويه يرى أنه مؤخر من 
تقدیم » وأن الأصل آقوم إن قام زيد » ون جواب الشر ط عذوف › 
وبؤ يده لتر امهم ي مثل ذللف كون الشرط ماضياً. 


الجملة الثانية ة a‏ دی شین لافادة الكلام تكو ده وتسدیدا 
أو حا ۽ وقد وقعت ٤‏ مواضع : 


أحدها : بين الفعل ومرفوعه كقوله : 


)١(‏ آنت تعلم أن حرف الشرط (إن) عزم فعلي الشرط والحواب . والحملة الي عندتا 
هي « إن قام زيد قوم » » ورد الفعل المضارع ( أقوم ) غير مجزوم مع آنه واقع 
يي جواب الشرط . تلف النحاة ني حليل هذه الحملة . بعضهم يرى أن الفعل ليس 
جواب الشرط وإنما هو مؤخر وأصله قبل حرف الشرط › أي أن الحملة هى : 
أقوم إن قام زيد » وعلل هذا تكون الحملة الفعلية المكونة من (أقوم ) وفاعله جملة 
استثنافية لا محل ها من الإعراب . 

و بعضهم یری أن الفعل أقوم ليس و حده جواب الشر ط › وإ نما هو وفاعله 
خبر لبتد محذوف تقديره فآنا أقوم » وعليه فإن الحملة الاسمية من المبتدأً وخيره 
ي محل جزم جواب الشرط لأا مقترنة بالفاء بعد شرط جازم . 

(۴) ي البيت جملة فعلية هي : « شجاك ربع الظاعنين » اعبر ضتها ألحملة المكونة من الفعل 
أو فافلا الحر وا اا فل روا + و شاك آل ربع الظاعينا » » فلا 
يكون ني البيت شاهد على الحملة الاعتراضية ؛ إذ يعمل الفعل ( اظن ) النصب فى 
N O oT‏ 
الثاني . ونت تعلم أن أفعال القلوب إذا توسطت بين مفعوليها جاز إعماها و إلغاؤها › 
والإعمال عند التوسط أرجح . 


YA‘ 


جاك اظ" ربع الظاعنيتا ولم تعبا بعذال العاذ لينا 
ویروی بنصب ربع على انه مفعول ول > و «شجاك » مفعوله . 
الثاني 4 وفره صم ر ر راجع له ¢ وقو له .0 


ا 9 


وقد أد ر کتسي والحَوّادث 


أستة قوم لا أضعاف ولا عل 


g0 e 


الم بأتيك EE‏ تمي 
La I OY‏ 


على أن الباء زائدة ي الفاعل > ومحتمل أن يأتي وتنمي تنازعاً ما 
فأعمل الثاني وأضمر الفاعل ني الأول ؛ فلا اعتراض ولا زيادة› 
ولك المعى على الأول أوْجه ؛ إذ الأنباء من شأنا أن تنمي بهذا 


وبعیره . 


(۳) 


الثاني : دمه وی معو له كقوله : 


(۱) ي البييت جملة فعلية هي : « أدركتي اة قوم »> أعرضتها أالملة الاسمية 
والحوادث جمة » ونعرب الواو هنا واو الاعبراض . 

)٣(‏ ما هو فاعل الفعل ( يأتيك ) هنا ؟ يرى النحاة أن الفاعل هو اسم الموصول (ما) 
والباء حرف جر زائد » والتقدير ( يأتيك ما لاقت لبون » » وعليه تكون الحملة 
الاسمية : « والأنباء تنمي » جملة معترضة بين الفعل والفاعل . 

(۳) جملة بدلت هيفاً > مكونة من فعل وضمير مستهر ا ی ا وا 
مقعول به » وقد اعار ضت الحملة الاإسمية : والدهر ذو تبدل بين الفعل والمفعول . 


۲۸1 


سے سے ا 


و دك لت والك هر و تمد ل فا E‏ بالصبا والشمأل 


والثالث : بين المبتدأً وخبره كقوله : ( 


وفيهسن والايام بعشرن بالفى نوادب لا لته وتوائح 
ومنه الاعر اض حملة الفعل الملنغى ٤‏ حو ( E‏ اظن ( 
و محملة ا ٤‏ عو قو له علره الصلاة والسلام : ) ن معاشر 


(۳) (۲) 


الأنبياء لا E‏ ( وقول الشاعر . 


د حن شات طارق eS‏ عل اللمارق' 
والرابع :ہیں ما أصله الميتداً والحبر كقوله .9 


کو سے سے 


وإني لرام نظرة قبل الي 
و ا SS 3Se‏ 
لعلي ~~ ان E‏ دو اها م ازورها 


)١(‏ في البيت جملة اسمية هي : « فيهن نوادب »» وقد أعبر ضت جملة : « والأيام يعبر ن 
بالفى » بين المبتدأً والمر . 

(۲) ي الحديث الشريف جملة اسمية هي « نحن لا نورث » › وبين المبعدأً واللحير جملة 
معترضة هي الحملة المكونة من فعل محذوف تقديره أخص » فتقكون الحملة نحن - 
أخحص معاشر الأنبياء - لا نورث . 

(۳) ثي البيت جملة اسمية هي « ڪن مشي » » وبين المبتدا والمير جملة معار ضة هي جملة 
الاختصاص على النحو السابق » والتقدير حن - أخص بنات طارق - مشي عل 
المارق . 

(4) ي البيت جملة اسمية مسو خه Bl‏ وبين اسم لعل 
و خير ها جملة معبرضة هي « وإن شطت نواها » . لكن أين جملة الصلة بعد اى 
المىوصول ( الي ) ؟ بعض النحاة يعتبر ها جملة محذوفة › والتقدير : « الي أقول 
لعلي أزورها» . 


YAY 


و ذلاك على تقدرر أزورها خر لعل »> وتقددر األصلة عذوفة › أي 
الي اقول لعلي » وكقوله .0( 


E ED 
سے ت س ° @ س س سے ر اگ‎ 
تلك القلو صں_ رک (ء‎ E رک | لك‎ 


{TD , 


س و3 


ا ل شعري وال لډ 


هل أك ون ll‏ وأمري امع 


إذا قيل بأن جملة الاستفهام خبر على تأويل شعري مشعوري » 
لقكون الحملة نفس المبتدأً فلا تحتاج إلى رابط › وأما إذا قيل بأن الجر 
حذوف أي مو جود » أو إن لت لا خر ا ههنا إ إذ المعى ليتي اشع 4 
فالاعتر اض" دن الشعر وەعمو له الذي عك عه بالاستفهام 4 وقول 


.0( 
ت ت س ا Ro‏ چ س E‏ 0 ات ات 


(۱) ي البيت جملة اسمية منسموخة بالحرف لعل هي «لعلك بدا لك ٠»‏ وبين امم لعل 
و حبر ها جملة معير ضة هي « والموعود حق لقأه » 


كبر ة ¢ غر 


%0 


(۲) « يا ليت شعري » عبار عرڊي معروف > وللنحاة ي ليله اخحتلا فأ 
أنه لا بد أن تليه جملة استفهامية . فإذا اعتبر نا الحملة الاستفهام 
ليت كانت جملة « والمى لا تنفع » جملة معير ضة بين اسم ليت ( شعري ) وخبرها 
(هل أغدون) . 

(۴) ي البيت جملة اسمية منسوخة بالحرف إن هي « إن الاذين قد حو جت ۾ » وین امم 
إن وخر ها جملة مع؛ر ضة هي « و بلغتها ۾ 


چس 
- 
۷ 

( د 

$ € 


YAY 


(Nj, e ° f f ë& 
8 وقول ابن لر مه‎ 


ب اھ س و ص س ے2 س ص ت 
سے س a‏ سے ټ و عا س 


as E‏ ا کان رزو ها 


وقول رورة :۴ 


mm @ *ٍ‏ ك 4 ص سر ,ن کي 
نی واس طار سط ر ن سطر | 
a <‏ سے ه31 سے ۾ ل ټ َ‫ 
أ ئل دا اتسر ھب سر دصر ا 
ا 
وإني وتهيامي بعزة بعدما 
٤‏ سے سق I‏ س سے تھ ص 


ل ا ا وات 
لكالمرتجى ظل الغمامة كلما 


سے سے لی 


توا مھا لاسمقيل اضہ. حلت 


وخر ها ( وقال ابو الفتح ي عور أن تکون الواو القسم کھو للك ) ني 


ہے ارس ګل 


و حبك لضنين 


أ بلك » فتكون الياء متعلقة بالتهسام لا عبر عذوف. 
بلك » فتحول ال بالتهھيام لا ڪب 


. » ألملة « إن سلیمی ضنت » 6 بين أسى إن و خبر ها جملة معار ضة هي « وأله يكلؤها‎ )١( 
. » جملة « و أسطار سطر ن سطر ا ) “ معر ضة ڊين امم إن وخبرها ر إ لقاتل‎ )۲( 
ي البيتين جملة أسمية منسؤخة بالحرف ( إن) هي : « إي لکا لمر جي » »> وڊين امم‎ )۳۴( 


إن وخر ها جملة معر ضة هى « و ميامى بعزة ) . 


YA 


الخامس : بين الشرط وجوابه : حو (وإذابدكتا آبة كان 
o & ۶‏ $ س 4 


آي و الله أعلم مماينزل قال وا تما e‏ ) وجو رفن 
ضعو | ون آلا وغو راف کي 
نيا أو فقيراً فاللّه اول ہما فلا تتبعوا الهوّى)" قاله جماعة 
e‏ ابن ماللك › والظاهر أن اواب ( فالله أولى . ہما ) ولا برد ذللك 
تثنية الضمير كما توهموا لأن « أو » هنا للتنويح > وحکمها حکم 
اواو ٤‏ وجوت الطابقة » نص عليه الأبدي» وهو الحق ما قول 
ابن عصفور إن تثنية الضمير في الأية شاذة فباطل كبطلان قوله مثل 
ذلك ني إفراد الضمير ني (والله ورسولله أحتق أن برضو و 
دلا بلانة أوجه : 


أحدها : أن ( أحق ) حبر عنھما ؛ وسهل إفر اد اأضمير آمر ان : 
معنوي وهو أن إرضاء الله سبحانه إرضاء أرسوله عليه الصلاة والسلام › 
وبالعكس ( إن الذدين يبايعو تك إنما يبايعون الت“ ولفظي 
وهو تقدم إفر اد اخ ذلك أن ا اتفضیل المجرد من أل 
والإضافة واجب الإفراد حو (ليوسف وأخحوه أحب)" رشل' إن 


)١(‏ النحل ٠» ٠ ١‏ الحملة الشرطية في الاآية الكر عة هي : « و اذا بدلا أيه مكان آية قالواأً 
إنما أنت مفتر » »> وبين الشرط والحواب جملة معارضة هي ( واله أعلم ما ينزل) . 

(۴) البقرة ۲١‏ ؛ الحملة الشرطية ني الآية هي « فإن م تفعلوا فاتقوا » وبين الشرط والحواب 
جملة معبرضة هي ( ولن تفعلوا) . ۰ 

(۴) النساء ٠۳١‏ والحملة الشرطية لي الآية على هذا الرأي هي « إن يكن غا أو فقيراً 
و ا ال وله فان اف رل ا كد ر رن اة 
ارات 

٠۲ التوبة‎ )٤( 

(ه) الفتح |٠‏ 


۸ يوسف‎ (٦( 


کان اباو کم و وأبتاوٴك" وإخواد کک وأزواجكم شرت 
إلى قوله راحب إليكم). 


| والثاني : انرا ر عن اسم الله ميحانه » وحذف ل 
خبراً عن اسمه عليه الصلاة والسلام > أو بالعکس . 


والثالث آن ران" يرضوه ) لیس ني موضع جر أو صب بتقددر 
بان پر ضوه › بل ي موضع رفع بدلا عن أحد الاسمين › وحذف من 
الأخر مثل ذلك » والمعى وإرضاء الله وإرضاء رسوله أحق من إرضاء 
غير هما . 


والسادس داں ٣‏ وجو ابه کقو له )¥( 


اا طا“ علي الأقارع 


وقوله تعالى : (قال فالتق واليق أقول لأملأن)"الأصل” أقسم 


)١(‏ التوبة ۲١‏ والمعروف أن امم التفضيل إذا كان نكرة غير مضاف › أو نكرة مضافاً 
روج اا کی م ا ر 6 کرد ا غ٨ړ‏ مفرد. 
(۲) ي البيت جملة قسم هي « لعمري لقد نطقت الأقارع » وبين القسم وجوابه جملة 
معار ضة هي « وما عمري علي ين ». 
(۴) ص ۸١‏ و ي هذه الآية قراءات : ِ 
| = بنصب لفظي ( الق ) : (فالق والحق أقول ) وهي موضع الشاهد هنا »> إذ 
ي الآية جملة قسم هي « فالحق لأملأن » وكلمة الحق منصوبة بنزع الحافض الذي 
هو حرف القسم » والتقدیر « أقسم بالحق لأملأن » » وبين القسم و جوابه جملة 
معتر ضة هي « والمق أقول ٠‏ ر 
ب - برفع لفظي ( المحق ) ؟ (فالحق والمق أقول ) »> فتكون الأولى مبتدأ خبره = 


YA 


باحق لأملأن وأقول الحق » فانتصب الق الأول - بعد إسقاط اللحافض - 
بأقسم محذوفاً »> والحق الثاني بأقول » واعترض بملة «أقول الحق» 
ودم معم وها للاختصاص» وقرىء برفعهما بتقدير فالحق قىسسمي 
والحق" قو له > ومجرهما على تقدير واو القسم ٤‏ الأول والثالي ت وکیداً 
كقولك « والته والته لافعل" » »> وقال اأزحشري : جر الثاني على أن 
المعى وأقول والحق » أي هذا اللفظ » فأعمل القول ني لفظ واو القسم 
مع جرورها على سبيل الحكاية » قال : وهو وجه حسن جائز ني رفع 
والنصب » اھ وقریء برفع الأول ونصب الثاني » > قیل ى فا حقی 
قسمي أو فالحق مني أو فالتق" أنا » والأوّل أوّلى » ومن ذللث قوله 
تعالى ( فلا سے عواقع التجوم ) الآية. 


والسابع : بين الموصوف وصفته كالاية فإن فيها اعنراضين : 
اعتراضاً بين الموصوف وهو (قسم) وصفته وهو (عظي ) بجملة 
( لو تعلمون ) » واعتراضاً بین (أقسم 2 النجوم) وجوابه وهو 
(إنه لقرآن کرم ) الکلام الذي > وأما قول ابن عطية ليس 
فیها إلا اعاراض واحد وهو (لو تعلمون ) لان (وانه لقسسم عظ ) 


ت محذو ف » والانية مبتدأ حبر ه الحملة الفعلية بعده وها ضمير محذوف » والتقدير : 
فالحق قسمي والحق أقوله 

ح- بجر لفظي ( الق ) EU)‏ والحق أقول ) وتكون‌الأولى جرورة بواو قسم 
مقدرة » والفانية توكيد للأولى. 

< برفع (الى) الأول ونضصب القانية > وقعرب الأول مدا خبره محذوف 
والثانية مفعولا مقدماً للفعل (أقول) . 

)١(‏ الواقعة ۷٠‏ - ۷۷ والآيات الكرمة هي : (فلا أقسم مواقع النجوم » وإنه لقم 

لو تعلمون عظم إنه لقرآن کرم ) . وفیھا جملة قسم هي « فلا قم مواقع النجوم 

إنه لقرآن كرع» وبين القسم و جوابه جملة معثر ضة هي (وإنه لقسم لو تعلمون عظم) . 


YAY 


توکید لا اعتراض فمردود ؛ لأن التوكيد والاعراض لا يتنافيان » وقد 
می دلاى ي حل حملة اللاعر اض 


والثامن : دن الموصول و صلته كقوله  :‏ 


ذاك الذي وأبيك يعرف مالكا 
والحق يد مغ ترّهات الباطل 


وإني لرام نظرة قبل الي 
سے ست 0 سے س 0 ت ن ۶ 
لعل وان طت راھ ررر ها 


وذللفث على أن تدر الصلة « أزورها ) وتقدر خر لعل محذوفاً» 
أي لعل أفعل ذلك . 


والعاشر : بين المتضايفين كقوهم «هذا غلاام والله ريلد » 
و ولا أا فاعلم _ لزید ( وقیل : الاخ هو الاسم والظر ف آ٣)‏ 


)١(‏ جملة « وأبيك » جملة قسمية اأعر ضت بين اسم الموصول « الذي » وصالته « يعرف 
مالكاً » . ) 

خريج آخر للبيث › باعتبار جملة لعل واسمها وخبرها المحذوف معيرضة بين 

م الموصول ١‏ الي » و صلته و رورغ . 

س يقال ني جملة و لا أخا لزید » › آنعتبر ( أخا) مضافاً و ( زید) مضافاً أله 
بدلالة نصب ( أخا) لوقوعه اسماً للا النافية الجنس ؛ وعلى هذا تكون اللام راد 
أم نعتبر اللام حرف جر وتكون شبه الحملة متعلقاً محذوف خير لا ؟ ولكن ذلك 
يصطدم بكون ( أخا ) جاءت منصوبة › وآنت تعلم آن اء لا النافية الجنس لا ينصب 
إلا إذا كان مضافاً أو ا الات کر ا جم اوت ات ن د من = 


YAA 


الجر » وإن الأخ حينئذ جاء على لغة القصر › كةوله e‏ أحاك 
لا بطل » فهو كقوهم «لا صا للك ». 


ھ سا ا E:‏ 


الحادي ڪر ی اللخار والمجرور کقو له ) اشستر دته باری 
ان د + 


الثاني ڪشر : ی الحر ف الناسخ وما دحل عله کقو له : ۳ 


6 £ ص سے 0 ره 


کأن" وقد | تی حو ل کل 


E OR TOE 
كذا قال قوم » ويبمكن أن تكون هذه الحملة حالية تقدمت على‎ 
قوله:‎ ٤ صا حها > وهو اسم کان" ¢ على حد الال‎ 
كان قوب الطير رطا وياباً‎ 
لدي وك رها المتات واللشف التالى‎ 
۳ الثالت عر بن الحر ف ا‎ ٣ 
يلت وهل ينتفع شيعا ل‎ 


9 


ص ۶ س ت @ س ص ۶ 
تب با EE e E‏ 


= يستعمل الأساء الستة مقصورة دا"ماً أي بالآألفي كل أحواطا كالمل المشهور « مكره 
آاء لا بطل » . 

. » جملة ( أرى ) معار ضة بين حرف الر « الباء ۾ والمجرور «ألف درهم‎ )١( 

(۲) ي البيت جملة معترضة هي « وقد اتی حول کمیل » اعترضت بين الحرف «كأن" » 
و أسہها » آثافيها ¢ 

(۳) جملة « وهل ينفع شيئاً ليت » معتر ضة بين الحرف « ليت » وتوكيده اللفظي « ليت » . 


۲۸۹ دروس في اذاهب ہ ١١‏ 


الرابع عشر : بين حرف التنفيس والفعل كقوله ١:‏ 
وما أداري وسوف إخحال أدأري 
وهذا الاغراض ني أثناء اعتراض آخر »› فإن سوف وما بعدها 
اعتراض بين أدر ي وجملة الاستفهام . 
الحامس عشر : بين قد والفعل كقوله : ٩‏ 
٠‏ أخالد قد والله أوطأت عشرة ٠‏ 


ال ادس ٩ر‏ ی حر ف النفي و منفه کقو له 1 )۳( 
E e NY,‏ 
تحلداث لي نكبة وتتكوها 


وقوله (4) 

فلا وأبي دوا ا عز دة 

على قومها ما دام للزند قادح 
الحملة الثالة : التفسيرية» وهي الفسضلة الكاشفة لقيقة ما تليه › 

وسأذ كر ها أمثلة توضحها : 


)١(‏ جملة « إخال » معيرضة بين امرف وف والفعل « أدري » » والحملتان « وسوف 
إخال أدري » معار ضتان ڊین ر« ما أدري ) وحملة الاستفهام » أقوم آل حصن آم 
نسأه ») . ) 

(۲) جملة القسم « والله » معار ضة بين الحرف «قد» والفعل و أوظات 6 . 

)٣(‏ جملة « أراها» معترضة بين « لا » و « تزال » إذ أن هذا الفعل الناسخ لا يستعمل 
إلا منیا کنا تلم . 

(4) جملة القسم » وبي دهاء » معار ضة بین « لا » و «زالت ». 


۹۰ 


أحدها : (وَأسَرَوا السَجلوّى الذين ظلموا: هل هذا 
بسر ثكم فجملة الاستفهام مفسرة للنجوى › وهل هنا للنفي › 
ورز أن تکرن ردلا منها إن قلنا إن ما فيه معى القول يعمل ي المجمل ٠‏ 
وهو قول الكو فين » وأن تکون معمولة لقول عحذوف » وهو حال 
مثل ( والملائكة يدخلون لهم من کنل باب سلا م E‏ 


e 
e 


الثاني مل ی الله كمشل خلقه 
من تراب 2 فال 4 کو" ون( (فخلقه ( وما بعده 
تسیر دة ( لمل آدم) > لا باعتبار ما علطيه ظاهر لفظ الحملة من كونه 
فر ا من طین ثم کون » بل باعتبار الى » آي إن شان عیسی 


كشأن آدم ني اللروج عن مستمر العادة وهو التولد ET‏ 


والغالك : رهل ادلکم على جارة کم من عذ اب 
ألم تؤمنون بالله )“ فجملة تۇمنون تفسير لتجارة » وقيل " n‏ 


(۱) الأنبیاء ۴ »› ما هو موقع E‏ هذا إلا بشر مثلكم » ؟ يقَدم ابن هشام هنا 
لالة وجوه : 
| - أن تكون مفسرة للفظة ( النجوى ) آي أن هذا الكلام هو الذي کكانوا 
يتناجون به » وعليه فالحملة لا حل ها من الإعراب وهي موضع الشاهد هنا . 
ب -آن تكون بدلا من كلمة ( النجوى ) »> والبدل تابع للمبدل منه على نيه تکرار 
العامل كما تعلم › والنجویى : مفعول به › فكيف تقع الحملة مفعولا به ؟ 
إن ذلك جائز عند الكوفرين خاصة إذا كان الفعل حمل معى القول > والفعل 
(آسروا) معناه قالوا هما آو مراً. 
ح- أن تكون الملة مفعولا لفعل محذوف ٠‏ والتقدير : وأسروا النجوى الذين 
ظلموا يقولون هل هذا إلا بشر مشلكم › وتكون جملة القول حالا . 
(۲) الرعد ۲۳ 
(۴) ۲ل عمران ۹ه 
)٤(‏ الصف ٠١‏ 


۹١ 


معتاها الطلب > أي بدلرل (یغفر ) بالزم اى 


الک ارو خا نے عله ( أي يقر الله و دشب )› 
منزلة المسبب وهو الامتثال . 


| رابع : ( ولا أتكم قل الذين حلوا مسن" فل 
سے سداق 3S‏ 0س س به 5 . 


مستهم البأساء و ال ا اء وزلز دو :وور ایو الغا رها 
حالرة على إٴضمار قل » والحال 5 تأتي من ٠‏ اماف زره ٤‏ 5 هذا . 


الحامس : E?‏ 1 جاءوك اد الوتك pes‏ اللذ ن 
کے روا EYE‏ « إذا » غير شرطية فجملة ل 
ليجادلونك »> ولا فھی جو اب إذا » وعلىهما فيجادلو ناك حال . 


تمه المفسرة ثلا 


الأمثلة السايقة 4 ومھرود 


ca 
&: 


UCTS MET 


)١(‏ البقرة ۲٠١‏ » جملة ( مستهم البأساء ) تفسيرية لكلمة ( مثل ) لا محل لها 
من الإعراب » وقد عرض ابن هشام رأي العبكري تي جواز اعتبارها حالا من 
كلمة ( الذين ) مع تقدير ( قد ) أي ( قد مستهم البأساء ) » ولكن الال لاتأتي 
ا و ا نک الشات من لاف اله او كته 
أو عاملا فيه »> وهي ليست متوافرة هنا . 

(۲) الأنعام ٠٠‏ » إذا اعتبرنا ( إذا ) ظرف زمان فقط معى ( حين ) وليست 
شر طية فإن جملة ( يقول الذين كفروا ) تكون تفىيرا لحملة ( بجادلونك ). 

(۴) أي : حرف تفسير » وجملة أنت مذنب تفسيرية لملة ترمينني بالطرف. 


۹۲ 


ومقروة ران ( فأو حا اليه أن اصع اللفالك © وقولك 
و ت اليه ان افعل' ( إن م تقدر الباء قبل أن 


سے س هټ و وس3 ۳( 
( 


السادس: ( م بدا هم من بعد ما رأوا الآيات ليس 
فجملة ليسجننه قيل : هي مفسرة للضمير يي بدا اا راجح إل البداء 
المفهوم_ منه » والتحقق أا جواب لقسم مقار > وأن المفسر چم وع 
الحملتہن › ولا بنع من ذلك کون القسم إنشاء ؛ لأن المفسر هنا إنما 
هو المعى المتحصل من الحواب » وهو خبرى لا إنشاني > وذلاك المعى 
هو 0 عليه الصلاة والسلام ؛ فهذا هو البدّاء الذي بدا هم . 


ص س 


م اعلم أنه لا بمتنعم كون الحملة الإنشائية مفسرة بتفسها ٤‏ 
ويقع ذلك ي موضعين : 

أحدهما : أن يكون امسر إنشاء أيضا » غو «أحسن' إلى زيلد 
أعطه ألف د ينار ) ۰ 

والثاي أن یکون مفرداً مۇد یا معی حملة حو ( واسروا الشجوّى 
الذ ين ظلموا) الاية. 


وإعا قلنا فیما می إن الاستفهام مراد" ره النفي نرا ا اوتاه 


(1) المؤمنون ۲۷ 

(۲) يوسف ۳١‏ جملة ( ليسجننه ) من الحمل الي دار حولها خلاف شديد بين النحاة. 
ورأي الكوفيين أقرب الآ راء إلى واقع المغة » ففي الآ ية فعل هو ( بدا ) ما هو 
فاعله ؟ الكوفيون يقولون إن الفاعل هو جملة ( ليسجننه ) . أما البصريون فإم 
يرفضون أن تكون المخملة فاعلا »> وني هذه ال ية وغيرها مضطرون إلى التأويل» 
فيقولون » إا جملة مفسرة »› فماذا تفسر ؟ إمم يتخيلون ضميرا يي الفعمل 
( بدا ) أي ( يدا هو ) وهذا الضمير يعود على مصدر الفعل نفسه ›» والتقدير : 
بدا لهم بداء هو لیسجننه . وواضح ما في عليلهم من تعسف . 


۹۴ 


المعى وأوجبته الصناعة لأجل الاستشناء الفرغ › > لا أن التفسير أوجب 


ذلك . ونظيره « بلغي عن زيد کلام والله لافىعلىن کا 


ويجوز أن يكون (ليسجننه ) جواباً لدا ؛ لأن أفعال القلوب 


لإفادتا التحقيق تجاب يما يجاب به القَسَّم » قال : 


و ١‏ 0 ٍ3 لتأتي" چ 3 


إن الايا لا تطيش سهامها 


وقال الكوفيون : الحملة فاعل » م قال هشام وثعلب وجماعة 
يجوز ذلك في كل جملة نحو « يعلجبني تقوم » وقال الفراء وجماعة : 
جوازه مشروط یکونٍ المسند إليها قلبياً » وباقترانا بدا معالقة ر 
١‏ ظهر لي أقام e‏ وعلم ول قعد هره وفيه نظر 
لأن أداة التعليق بأن تكون مانعة أشبه من أن تكون جوزة › ن 
تعلق الفعل عما هو منه كار ء؟ وبعد فعندي أن المسألة صحيحة" ٤‏ 
ولكن مع الاستفهام خاصة دون ساثر المعلّمّات » وعلى أن الإسناد إلى 
مضاف محذوف لا إلى الحملة الأحرى » ألا ترى أن المعى ظهر لي 
جواب أقام زيد » أي جواب قول القائل ذلك ؟ وكذاك في ١‏ علم 
أقعد عمرو ) وذللك لا بد من تقدیره د فعا للتناقض ؛ إذ ظهور الشي ء 
والعلم به منافيان للاستفهام المقتضي للجهل به. ٠‏ 


فإن قلت : ليس هذا مما تصح فيه الإضافة إلى الحمل . 


قلت : قد مضى (لنا ) عن قريب أن الحملة الى يراد بها اللفظ " 


حکم ها بحكم المفردات . 


٤ 


اء : (وإذا قیل e‏ لا تفلسد وا ٤‏ الأرٴْض )0“ ذم 
ابن عصفور أن البصريين يقدرون ناثب الفاعل (ني قيل ) ضمير 
الصدر » وجملة النهى «فسرة لذلك الضمير » وقيل : اعرف ناثئب 
(عن ) الفاعل ؛ فالحملة ني محل نصب »› ويرد بأنه لات الغائدة 
بالظرف » وبعدمه ني (وإذَا قيل إن وعد الله حق)" والصواب 
أن النائب الحملة ؛ لألما كانت قل حذف الفاعل «نصوبة بالقول ؛ 
فکیف انقلبَت مفسرة؟والمفعول به متعين للنيابة وقوهم الحملة لا تكون 
فاعلا ولا ناثبا عنه‌جو ابه انال ي یراد بها لفظها کم فاكم المغر دات 
e‏ عو ولل حول ولا ق إل بالل کا ل کدوز 
الحنة » وي الئل « زعموا مطية الكتذب » وهن هنا لم عتج الحير 
إلى رابط يي حو «قولى لا إله زد الله » كما لا عتاج إليه البر المفرد 
الحامد . 

الثامن : ( وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم 
مغضرة" رجي e‏ لان « وعد » يتعدى لاثنين › ولس الاني 

هنا ( هم مغفرة ) ؛ لأن ثاني مفعولي TE‏ کون جملة » بل 
هو محذوف » والحملة مفسرة له » وتقدړره را عظ ا أو الحنة » 
وعلى الثاني فو جه التفسير إقامة السب مقام الملسبب ؛ إذ النة مسبية 
عن استقرار الغفران والأجر 


)١(‏ البقرة ١١‏ » وهأنت ترى ابن هشام يعار ف أخيرا بأن الحملة يصح أن تكون نائب 
فاعل »> لكنه يضطر أن يدور مرة أخرى ويشترط أن يكون المقصود من الملة 
هو ألفاظها أي ما يسمى بالحكاية و مثل لذلك بالمبتدا » إذ المعروف أن المبتدأً لا 
يكون جملة إلا إذا كان مقصودا به الحكاية مثل : لاحول ولا قوة إلا باله 
« أي هذه الكلمة أو هذا القول » كنز من كنوز الحنة »> ومغل : زعموا و أي‌هذا 
التعبير » مطية الكذب . 

(۲) الأحقاف ۳۲ 

. ۹٩ المائدة‎ (۳) 
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وقولى ني الضابط « الفضلة » احترزت به عن الحملة المفسرة أضمير 
الشأن ؛ فإما كاشفة لقيقة المعنى مراد به > وها «وضع بالإجماع ؛ 
لأنها حبر في الحال أو ني الأصل » وعن الحملة المفسرة ني باب الاشتغال 
٤‏ حو ( ردا ضر بته ) فقد قرل E‏ تکون ذات عل کما 
سياني > وهذا الأقرد أهماوه ولا رد منه . 


الحملة الرابعة : الات مہا لقم حو ( وار آن لحك إناف س 
المرسلين) ونحو (وتاله لأكيدان صا 0 رلا 
ي الحطلمة ( lL‏ ا مين قتبلل رقدر 
لذللك ولا أشبهه القسم . 

ونما تمل جواب چ ( ون متک' إلا واردها)( ودللك 
بأن تقدر الواو عاطفة على ( مم لحن" اعم ) فإنه وما قبله أجوبة 


لقوله تعالٰی : (فوربك لنحشرتهم والش ياطین ) وهذا مراد ابن 
عطرة من قوله : هو قىم > والواو تقتضيه › أي هو جواتب سم 


(۱) یس ۳-۲ رج ( انك ن ا 9 محل لها من الإعراب جواب القسم 
و ا 

)۲( الأنبياء ۷ه 

٤ الهمزة‎ )۴( 

(4) الأحزاب ٠١‏ » وال ية الكرمة هى ( ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون 
الأدبار و كان عهد الله مسولا ) »> واللام المفتوحة ني هذه الآ ية والاً ية السابقة 
لاتكون إلا جواب قسم مكن تقديره . 

)٠(‏ مرم ۷١ - ٦۸‏ والآ يات هي ( فوربك للحشر نهم والشياطين ثم لنحضر م حول 
جهنم جثيا . ثم لننزعن من كل شيعة أهم أشد على الرحمن عتيا مم لنحن أعلم 
بالذين هم أولى بها صليا . وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتماً مقضيا ) 
ي الآ يات قسم هو ( فوربك ) والحواب جملة ( لنحشر م ) لا محل لها من 
الإعراب › وقد عطقت عليها جمل هي ( تم لنحضر م ) › ( م لاز عن ) E:‏ ( ۴ 
لنحن أعلم ) و كذلك ( وإن منكم إلا واردها) . 


۲۹٦ 


والواو هى المحصلة لذللك لألها عاطفة » وتوهم أبو حيان عليه ما لا 
يتو هم صةار الطلبة » وهو أن الواو حر ف قسے ٤‏ فرد عليه يانه 
يازم منه حذف اللجرور وبقاء الدار وحذف القسم مع کون الحواب 
منفاً بان . 


تبیه من أمثلة جواب القسم ما فى حو (أم' لك" أيلمتان 
عليتًا بالغة إلى بوم القيامة إن ٤‏ لكم لا حکمون) (ولذ 
اخ نا مياق بي اس ائيل 0 إلا الله" ر وذ أخذنا 
میتاقکم لا تسفکون دماء کک وذلات لأن أخحذ المثاق 
ععی الاستحلاف » قاله کثبرون منهم الزجاج »> ويوضحه ( وذ" أذ 
الله مياق الذ رین وتوا اللكتاب لتبينته اللتاس)“ وقال 
الکسائی والفراء ومن وافقهما : التقدير بأن لا وا إلا الله »> وبأن 
لا تسفکوا» ا 2 م أن ( فار تفع الفعل »> وجوز الفراء 
أن يكون الأصل" النهي >2 أخرج ارج السر » ویؤیده أن بعده 
( وقولوا) (وأقیموا) (وآتوا). 


Es 
9 : وما حتمل الو اتب وره قول الفر زدفى‎ 


۳۹ القلم‎ )١( 

۸٣ البقرة‎ )۲( 

| ۸٤ البقرة‎ )۳( 

(؛) آل عمران ٠۸۷‏ والشاهد ني الآ ية دلالة « أخذ الميثاق » على القسم بدليل وجود 
جواب له ( لتبيننه للناس ) . 

(ه) أي الملة الحبرية. 

)٩(‏ الشاهد ني البيت استخدام « عاهدتني » معنى القسم > فتكون جملة « لاحو نني» 
جواب القسم لا محل لها من الإعراب . 
رھک ان رک چا و لاغ i o‏ المفعول 
( ياء المتكلم ) . لكن اعتبارها ات ق ات إلى معنى الي 


۹۷ 


فجملة النفى إما جواب" لعاهدتى كماقال : 


#۶ £ 


5 سے سے ه3 3 سے ر ا | 
اری عرزا عاهدته ليوافقن 
س کے ر لے 5 سے ټ < $ 3 سے ۽ 
فکان کمن ار اسه بخلاا ص 


فلا محل ها » أو حال من الفاعل أو المغعول أو كليهما فمحلها 
النصب ٠‏ والمعى شاهد للجوابية ‏ وقد حتج للحالية بقوله أيضا : 
ألم ترني عاهدات ري » وإتني 
لبيسن رتاج قائماً ومام 
o lG‏ 


على حلفة لا أشتم الدهر مسلما 


ولا خارجاً مسن £ زور کلام 

وذللك أنه عطف « خارجاً ١‏ على حل جملة ١لا‏ شم » فکأنه قال 

« حلفت غير شام ولا خارجا » والذي عليه المحققون أن « خارجا » 

مفعول مطلق » والأصل ولا حرج خروجا ٠‏ ثم حذف الفعل وأناب 

الوصف عن المصدر . كما عكس ني قوله تعالى ( إن أصبتح ماك" 

لا يشم مسلماً ني المستقبل ولا يتكلم بر ور ¢ لا آنه حلف ي حال أتصاأفه 
مهذين الوصفين على شي ء آخر . 


الحملة الحامسة : الواقعة جوابا لشرط غير جازم مطلقا » أو جازم 
ولم تقبرن بالفاء ولا بإذا الفجائية ؛ فالأول جواب لو ولولا ولمًا وكيف › 
والثاني عو ) إن تق" قم" وإن فت قمنت أما الأول فلظهور 


۹۸ 


العزم ني لفظ الفعل › وأما الثاني فلأن المحكوم لموضعه بالحزم الفعل ء 
لا الحملة بأسرها . 


اللحملة السادسة : الواقعة صلة لاسم أو حرف ؛ فالأول حو « اء 
الذي 3 ( e‏ ي E‏ 
ي موضع er‏ کک وا راق ا قدمت للك ؛ 


. © FQ 


إل“ ار 4 0 ا عند el e ¢ Cy‏ هو a‏ (( 
وي التنز زيل (ر بنا رتا اللذ ت ااه ت (١‏ وةر ىء (أهم" أث 8 E‏ 
بالنصب » وروي بالحفض : 


سے سے ۹ 


: فس لم على ايهم أفضل ۰ 
وقال الطانى : ۳ 


سے 


فإم ا کرام موسرون 


ا سے @ 


(۱) فصلت ۲۹ 

)۲( مرم ٩‏ والقراءة الفاشية ببناء ( آي ) على الضم وهي مفعول به للفعل ( ننزع ) 
( ثم لتنزعن من كل شيعة جم أشد على الرحمن عتيا ) »> والنحاة يقولون إن 
( أيا ) الموصولة تبنى عل الضم إذا أضيفت و كان صدر صلتها ضميرا عذوفسا 

تابر + أب كى لعل لرن عا :. 

(۴) « ذو » أي لهجة طيء اسم موصول وهي مبنية عل الأغاب » يقولون : حفر فر 
حج > ورآیت ذو حج > ومررت بڏو حج . ومن تعبير امم : لا وذو في السماه 
غر شه آي : لا والذي يي السماء عرشه . عل أن بعضهم يعرب « ذو » فر فع 
بالواو وتنصب ونجر بالياء كا يي هذا البيت : فحسبي من ڏي عندهم ما کفاني ؛ 
أي : حسبي من الذي عندهم ما كفاني › بجر ذى بالياء . ۰ 


4۹ 


وقال العقيي 


نح اذو ن ا | الصاحا 
يوم اللخيل غارة" ملحاحا 
وقال المذلي : ١‏ 
۶ 3 ف س صرت س ت 
٠‏ هم اللاءون فكوا الغل عتى 
و الثاني عو أعجبنى ان فوت أو" م( و » إدا قلا 
حرفية ما المصدرية > وي هذا النوع يقال : الموصول وصلته ني مو ضع 
› لأن الأوصول حرف E‏ له لا لفظاً ولا محا“ وما قول 
ی البقاءي ) Le‏ کانوا کال بون € إن ر ما ) «صدررة وصلتها 
0 ان ( یکذبون ) ني موضع صب حبرا 
لكان » فظاه ره" متناقض " > ولعل مراده أن المصدر إما ينسبلك ء 


E‏ لا منها ومن « کان ¢« بناء على قول أ ي العباسن واي 
یکر وا بي على وأبي ي الفتح وآخحرين : إن « کان ( الناقصة لا مصدر ها . 


الخحملة السابعة : التابعة لما لا محل له حو «قام زید ولم يقم عمرو» 
إدا قدرت الواو عاطفة .> لإا وأو الخال . 


¥+ ٭+ »ې 


» البيت شاهد من لمجة عربية تجري امم الموصول ( الذين ) مجرى جمع المذ كر السالم‎ )١( 
. فر فعه بالواو وتنصبه و جره بالیاه‎ 

(۲) البيت شاهد على لمجة عربية بجرى اسم الموصول ( اللائي ) جرى جمع المد كر السام 
فر فعه بالواو وتنصبه و جره بالیاء . 


٠١ البقرة‎ )۴( 


الحمل الي ا عل من الإعر اب 


وهي أيضاً سبع : 


ابلحملة الأولى : الواقعة خبر ا » وموضعها رفع اي بابي المبتداً وإن ؛ 
ر ٤‏ بابي کان وکاد › واختلف ي مو a‏ اضربه 
و هل جاء ك فقيل : عل الحملة الى بعد الميتداً رفع على 
الحبرية › وهو صحيح › وقيل : نصب بقول ا بناء 
على أن ابلحملة الإنشائية لا تكون خبراً » وقد مر إبطاله. 


الحملة الثانية : الواقعة حالا > ومو ضعها نصب » عو (ولا يمشن 
ز نستكد 0 ور رلا Pek‏ الصلاأ ةة ا ری) 2 
(قالوا أئۇين للك و الأرذلون( ومنه (ماباتيهم 
من ذکر من رهم اث إلا استمعوه وهم" باون 
فجملة استمعوه حال من مفعول بأتبهم » أو من فاعله ‏ وقریء ( دا ) 
لأن الذ كر مختص بصفته مع أنه قد سبتى بالنفي ؛ فالمالان على الأول 


وهو أن بکون استمعوه حالا من ر ا مهما ي قو للك 


٦ : المدر‎ )١( 

٤٣ النساء‎ )۳( 

١١١ الشعرأء‎ )۴( 

()) الانبیاء ۲ > ۳ والایتان ھا )ما بأتیھم من ذ کر من ر بهم حدث إلا أاسٿعموه و هم 
يلمبون » لاهية قلوبمم› وآسر وا النجوى الذين ظلمو! هل هذا إلا بشر مثلكم أفتتون 
السحر وآنم تبص ون ) . 


۲۰۹ 


نپ @ س 


0 وعلى‎ ٠ ر مصعداً 6 مشحد ريسن‎ e 
وهو أن یون جملة ( استمعوه ) حالا من فاعل باتیهم - مثلهلما ف‎ 
قوللثف «ما لقى ريد يسن عجرو وا إا ضاحکاً ) وأما ابت‎ 
يلعبون ) فحال” من فاعل (استعموه ) فالحالان متداخلتان › ولاهية‎ 
حال من فاعل ( يلعبون ) وهذا من التداخل أيضا › أو من فاعسل‎ 
. استمعوه ) فيكون من التعدد لا من التداخحل‎ ( 


ومن مشل الحالية أبضاً قولله عليه الصلاة والسلام ١‏ أقر E‏ 
کون السك من ريه ey‏ ا ) وهو من أقوی الأد ل 
على أن انتصابت E‏ ني ي «ضربي , قا ١‏ على الحال » ل 
على أنه حر لكان عذوفة ؛ إذ لا بقيرن الحبر بالواو > وقولك « ما 
تكلم فلاان" إلا قال حيرا » » كما تقول «ما تكلم إلا قاثلا 
خیراً ٩‏ » وهو استئناء مفرعغ من أحوال عامة عحذوفة . 


الحملة الثالثة : الواقعة مفعولا › وعلها El‏ إن ٤‏ تب عن 
فاعل ۰ و هذه النياية عحتصة بياب الول عو ) 2 ل هذ | الذي 
کم به تكذّبُون) لا قدمناه من أن احملة الي يراد بها 
لفظها تنر ل منزلة الأسماء المغردة . | 


قیل : وتقع أيضاً ني الحملة المقرونة على » نحو «علم أقام 
زد ۲“ وأجاز هؤلاء وقوع هذه فاعلا » وحملوا عليه ( وتپ سن 


)١(‏ المطففين ¥ جملة ( هذا الذي کنم ده تکذبون ) ي تل رفع ذائب فاعل الفعل 
( يقال ) . 

(۲) المعلقات- كا تعلم هي الكلات الي تعلق أفعال القلوب عن العمل لفظاً لا علا › وهي 
الألفاظ الي هما الصدارة كلام الابتداء وكلات الاستفهام . 


۳۰۲ 


0 (أولم بار هم کم آھ ھلک‎ E OE 


( ۴ ال من اراو الات Ty AE‏ 


علاف ذلك » وعلى قول هؤلاء فیزاد يي الحمل الي ا محل الحملة 
الواقعة فاعلا . 


فن قلت : وینبغی زیادہا على ما قدمت اختياره من جواز ذلك 
الفعل القلبي المعلى بالاستفهام مط عو } هر ٺ أقام ر f‏ . 


قلت : إما أجرّت ذلك على أن المسند إليه مضاف عذوف › 
لا الحملة . 


وتقع اللحملة مفعولا في ثلاثة أبواب . 


أحدها : باب الحكاية بالقول أو مرادفه ؛ فالأول حو (قال إنى 
عبد الله )) وهل هي مفعول به أو مفعول مطلق نوعي كالقرفصاء 
٤‏ « قعد اللقر فصاء () (ذ هي دالة على نوع حاص من القول ؟ 
e‏ > ثانيهما اختيار ابن الحاجب . قال : والذي ˆ الا کرین 
ألم ظنوا أن تعلق الحملة بالقول كتعلقها بعلم ني «علمت 0 


منتطلق" » وليس كذلك ؛ لأن اللحملة نفس القول والعله غي 
المعلو م فافر قا » اھ ات قول" الحمهور ؛ إد ek‏ أن ا 


4٥ ابر اهم‎ )١( 

(۲) المجدة ۲۹ , 

(۴) يوسف ۴٠١‏ وني الآيات الثلاثة أفعال هي ( تبين - لم بهد - بدا) وفاعل كل منها 
حملة » وإن كان ابن هشام ينكر وقوع الحملة فاعلا . 

۳۰ مرم‎ )٤( 

(ه) القرفصاء نوع من أنواع القعود » وهي تعرب مفعولا مطلقاً مبيناً للنوع . 


۴ 


عن ابحملة با مقولة كما حبر عن زيد من «ضربلت زيدا » بأنه 
مضروب » حلاف القرفصاء في الخال فلا يصح أن حبر عنها بأما مقعودة 
لاما نفس القعود > وأما تسمية النحويين الكلام قولا فكتسميتهم إباه لفظاً 
وإنما الحقيقة أنه مقول وملفوظ . 


والثاني ذو عان : ما می ج اتسر کقو له : 


e 


وى CEI ٤‏ إياك لآ أقلي 


وقوللك « كسَسَبت إليه أن افْعَل' » إذا لم تقدر باء الحر »> والحملة 
e EE es‏ التفسير › 


¢ سے ص۱ 


حو ) ووصى ع ابراهيم نيه ويعلقوب یابنی إن الله اصطفی 


€( الدين ) )0 وو E‏ دوح اينه و کان ي مرل ا 
ا ر شی ر ا ر ی 


يدكسر الهمزة › وقوله : )4( 


)١(‏ البقرة ٠۳١۲‏ والشاهد في الآية وقوع جملة ( يا بي إن اله اصطفى لكم الدين ) مفعولا 
به لفعل فيه معى القول هو الفعل ( وصى ). 

(۲) هود ٤۲‏ » وقعت جملة ( يا بي ارکب معنا) مفعولا به لفعل فپه مع القول هو 
( نادی ) . 

(۴) القمر ٠١‏ هذه القراءة بكسر هزة إن »› والشاهد فيها وقوع جملة ( إني مغلوب ) 
مفعولا به لفعل فيه معى القول هو ( دعا ) . آما القراءة الفاشية بفتح همزة آن ( فدعا 
ربه آني مغلوب ) فان المفعول هو المصدر اؤ ول من أن“ ومعمو ليهأ 4 ونت تعلم 
أن" , أن" ٩‏ المفتو حة لا تكون جملة وإنما تكون مصدرا مولا أي كلمة مفردة. 

() الشاهد في البيت وقوع جملة « إنا رأينا رجلا عرياناً » مفعولا به لفعل فيه معى القول 
هو ( أخبرانا) . 


° 


o EE‏ من" EE‏ حبرَاتا 
إتا رأبتا رجلا عرياتا 


روي بكر ) ك هذه بل ٤‏ ل ام تاق قال 


رهد ار ن اریت اقول تی و وناد توح ر فقال وف 
إن ابی مین أهل E‏ وى( اد ناد ی ریه نداء خفيا قال 


رب ا وهن العظم منی) وقول أي البقاء في قوله ل 
الله َي آولاآد کم" لذ كر مثل حظ الأ نشيين ) " إن الحملة 
اثانية في موضع :صب بيو صي > قال ا# ف یشرع 
لکم ي مر آولاد کم > ونما يصح هذا على قول الكوفيين » وقال 
الزخشرى : إن الحملة الأولى إجمال › والثانية تفصيل هما ء وهذا يقتضي 
أنها عنده مفسرة ولا عل نما »> وهو الظاهر . 


الباب الثاني من الأبواب الي تقع فيها الحملة مفعولا : باب ظن 
وأعْلَم ؛ فانما تقع مفعولا ثانيا لان رثالا لأعلم » وذلك لأن صلهما 
الحبر » ووقوعه جملة سائغ ا وقد اجتمع وقوع خبري کان وإ 
والثالي من مفعولي باب ظن جملة في قول آي ذۇ یب 0( 


٤٥ هود‎ )١( 

(۲) مرم 4-۳ 

١١ النساء‎ )۳( 

)٤(‏ أآنت تعلم أن أفعال القلوب تنصب مفعولين كان أصله) المبتدا والبر > وأن الفعل 
( "عل وأرى ) ينصبان ثلاثة مفاعيل ؛ الثاني والثالث أصلهنا مبتدآً وخبر »ولا كان 
الحبر يصح أن يأتي جملة فإن الحملة يصح أن تقع مفعولا ثانا لأفعال القلوب ومفعولا 
ثالثاً الفعل أعلم . فإذا قلت « ظننت زيداً يلهو » كانت جملة « يلهو » ي حل نصب 
مفعولا ثاناً » وإذا قلت «أعلمتك زيداً يلهو » كانت جملة « يلهو » مفعولا ثالثاً 


لأعلم . 


۳۰9 دروس في المذاهب ‏ ۰ 


الباب الثالث : باب التعليق › وذللك غير مختص بباب ظن › بل هو 
جاثز ني كل فعل قلبي » وهمذا انقسمت هذه الحملة إلى ثلاثة أقسام : 


أحدها E‏ 
بتفكروا ما بصاحبه" من" جنةر ( فلینظر بها آزڑكکى 
طعاما  )‏ ر يسألون أيان يوم الدين  )‏ لأنه قال : فکرت 
فيه » وسألت عنه » ونظرت فيه » ولکن علقت هنا بالاستفهام عن 
الوصول ني اللفظ إلى المفعول » وهى من حيث المعنى طالبة له على معنى 

ذلك الحرف . ۰ 
وزعم ابن عصفور أنه لا يعلق فعل ار کرات ی ن 
معناهما » وعللى هذا فتكون هذه الحملة سادة مسد المفعولين . 


الحملة الرابعة : المضاف إليهاء وعلها الحر › ولا يضاف إلى ابلحملة 
إلا تمانية : 


أحدها : أسماء الزمان »› ظرو فا کانت أو أسماء“ > حو (والسلام 


والشاهد ني البيت وقوع الحملة المكونة من كان واسمها وخبرها مفعولا ثانا 
الفعل « تزعميي » 

١۸٤١ الأعراف‎ )1( 

٠١ الكهف‎ )۲( 


١١ الذاريات‎ )۴( 


۲۰١ 


سے س ا و ر 


على بوم لدت  )‏ ونو ( وأنڈر الاس اتيم 
العذاب ) وغو ( لینذر يوم الاق روم هہٴ بارزون) ۰ 
ونو ( هذا يوم لا ينطقلون ) © ألا ترى أن اليوم ظرف ني‌الأولىء 
ومفعول ثان ني الثانية » وبدل منه ني الثالثة > وخبر ي الرابعة » ويمكن 
a ah e‏ 
شىء ) . 


ومن أسماء الزمان ثلاثة” إضافتها إلى الحملة واجبة »(إذ) باتفاق › 
و (إذا ) عند الحمهور ورلا ) عندمن قال باسميتها » وزعم سیبوبه أن 
اسم الزمان المبهم إن كان مستقبلا فهو كإذا في إختصاصه بال حمل الفعلية 
وإن كان ماضيا فهو كإذ ني الإضافة إلى الحملتين فتقول « آنيلك زمن 
يقدم, الحاج ( ولا وز ) زمن الحاج قادم' » رتقول « أتيتك زمن قدم 
الحاج > > زمن الحاج قادم » ورد عليه دعوى اخحتصاص المستقبل بالفعلية 
بقوله تعالى (يوم هہٴ بارزون ) وبقول الشاعر : ( 


جر مضاف إليه . 


(۲) إبراھم ٤4‏ ( يوم( مفعول به تان الفعل أنذر وهو مضاف وجملة ( ياتيهم ) ي محل 
جر مضاف إليه . 


(۳) غافر ٠١-٠١‏ الآيتان ها : ( رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح مار أفرة 
على من يشاه من عباده لينذر يوم التلاق »> يوم هم بارزون لا حفى على الله منهم 
شيء » لن الملك اليوم لله الواحد القهار ). 

٣۰ المرسلات‎ )( 

)٥(‏ یری سيبويه أن اسم الزمان المبهم أي غير المحدد بوقت بذاته إذا دل عل زمن مستقبل 
E‏ . والبيت ينقض هذا الرأي › إذ أن كلمة (يوم) 
تنصرف هنا إلى المستقبل ؛ لأن طلب الشفاعة لا يكون إلا مستقبلا » ومع ذلك فإن 
الحملة الي بعده جملة اسمية « لا ذو شفاعة مغن » وهي في محل جر مضاف إليه. 


¥ 


سے ا ٤‏ ۾“ مر @ م اف ت 
وک لي شفيعاً وم لاذو شفاعة 
مغن فتلا سواد ب بسن قارب 


وأجاب ابن عصفور عن الا ية بأنه نما يشرط حل الزمان 
المستقبل على ( إذا ) إذا كان ظرفاً > وهي ني الأية بدل من المفعول به 
لا ظرف ٠‏ ولا بتي هذا الحواب ني البيت » والحواب الشامل هما أذيوم 
القيامة لما كان حقق الوقوع جعل كالماضي ؛ فحمل على (إذ) »› لا على 
(إذا) » على حد ( وتفخ في الصور ) . 

الثاني : « حيث » ٠‏ وتختص بذللف عن سائر أسماء المكان » وإضافتها 
إلى الحملة لازمة » ولا يشترط لذلك کو نا ظرفا »وزعم المهدوىشارح 


که 


الد ريدية ‏ وليس بالمهدوي المغفسر المقرىء ‏ أن ا ١‏ ف قوله: 


ت راح ٤‏ الملبين إل ery e‏ ى المأزمان ونی 


لما حرجت عن الظرفية بدخحول إلى عليها حرجت عن الإضافة إلى اب حمل 
وصارت الحملة بعدها صفة ها » وتكلف تقدير رارط ها » وهو فيسه» 
ولس شيم ؛ لما قدمنا في أسماء الزمان . 

الثالث : « آية »ععنى علامة » فإنها تضاف جوازاً إلى الحملة الفعلية 
المتصر ف فعلها مشت أو منفباً ( ما ) »> كقو له ۰ ( 

باية يقد مون الخيل شعا کان“ ع کا 
۳( 


. الشاهد ني البيت ووع جملة « يقدمون اليل » ني محل جر بإضافة ( آية ) إليها‎ )١( 


(۲) الشاهد وقوع جملة « ما كانوا ضعافاً ولا عزلا » ني محل جر بإضافة « آية » إليها . 


۰۸ 


ألكدى إلى قومي السلاام رساتة 
ما کا فا ل عل 


وهذا قول سیبوبه › زعم أبو الفتح آنا إنما تضاف إلى المغرد حو(إن" 
آية ملكه أن يأتيّكم التابوت) ‏ وقال الأصل باية ما يقدمونء 
أي باية إقدامکم کا قال : ٩‏ 

الا من" مبدغ عي ميا باية ما حبون الاما 

وفيه حذف مو صول حرفي عير أن ودقاء صلته 4 هو عير مثاأت 
ی قوله : 


» بآية ما كانوا ضعافاً ولا عرلا ء 


الرابع ( ذو » ي قوهم « اذهب بذ ي تسلم » والباء ي ذلك 
ظرفية » و « ذي » صفة لزمن حذوف > ٹم قال الا کرون کی 
صاحب ؛ فاوصوف نكرة › أي اذهب ي وقت صاحب سلامة › أي 
ي وقت هو مظانة السلامة > وقيل : عى الذي ET‏ معرفة >٠‏ 
والحملة صلة فلا عل هما »> والأصل : اذهب لي الوقت الذي تسلم فيه» 
و رصعمه أن استعمال « ذي » مو صو لة عحتص بطيىء ٠‏ ولم ينمل اختصاص 
هذا الاستعمال بهم > وأن الغالب عليها ني لختهم البناء » ولم يسمع هنا 


(۱) البقرة ۲٤۸‏ » ويرى ابن جى أن كلمة « آية » لا يشتر ط آن تضاف إلى الجمل لأا 
أضيفت هنا إلى المصدر الول ( أن يأتيكم التابوت ) » والتقدير عنده : « إن آية 
ملكه إتيان التابوت إليكم . » 

() الشاهد ني البيت أن « ما تحبون الطعام » ليست جملة منفية » وإ نما مضافة إلى جملة > 

وعليه فإن كلمة و آية » ليست مضافة إلى جملة »> بل مضافة إلى مفرد وهو المصدر 
اول من أن" والفعل » والتقدير : « بآية حبكم الطعام » . 


۲۰۹ 


إلا الإعراب وأن حذف العائد المجرور هو والموصول حرف متحد المعنى 
مشر وط بانحاد المتعلق حو (ویشر بم تشربون) والمتعلق هنا تلف ›»وآن 
هذا ا »> ومېذا الأخير يضعف قول الأخفش ني 
( با أيها الناس ) إن أيا موصولة والناس حبر للمحذوف » والحملة صلة 
وعائد » أي يا من هم الاش > على أنه قد حذف العائد حذفا لازماي 
حو « ولاسيما يوم « فيمن رفع > أي لا مثل الذي هو يوم › ولم 
يسمع ي نظائره ذكر العائد »> ولكنه نادر ؛ فلا بحسن الحمل عليه . 

والحامس ٠‏ والسادس : دن" وریث › فإہما بضافان جوازاً لی 
المحملة الفعلية الي فعلها متصرف » ويشترط كونه مثبتاً > بحلافه مع 
ية . 


فأما دن فهي اسم لبد الغاية » زمانية كانت أو مكانية › ومن 
شواهدها قول ۰ ( 
رمتا لدان سألتموتا وفاقكم' 
فلا 04 منكم لاخلا ف ا ح 
وأما ربث فهي مصدر راث إذا أبطأ »> وعوملت معاملة أسماء 
الزمان ني الإضافة إلى الحملة »> كما عوملت المصادر معاملة أسماء الزمان 
ي التوقيت كمولك « جئتىك صلا ة العمصر قال : 7 


() المۇمنون ۳۳ 


(۲) لدن : ظرف زمان مبي على السكون ني محل نصب » وهو مضاف » و جملة «سألتموناي 
ي محل جر مضاف إليه . 


(۳) ريث : ظرف زمان منصوب بالفتحة > وجملة « أقضي » ني محل جر مضاف إليه . 


11° 


خليلي رفا e‏ لسسادة 


سے ص 


ن العرصات لكر رات عهوداً 


أن 4 والول قو له ي اهيل وشر حه ۰ وقد دعدر ٤‏ ر ؟ لا 

لس اا حلاف لدان »> وقد جاب أا ا کانت لدا الغابات 
مطلقاً م تخلص للوقت »› وي الغرة لابن الدهان أن سيبويه لا يرى جواز 
إضافتها إلى السملة » ومذا قال ني قوله : 

۰ من" لد شولا فإ إتلائها ٠‏ 

إن تقدیرہ من د آن کانت شولا › ولم یقدر من لد کانت . 

والسابع والتامن : قول وقائل كقوله ٠:‏ 

قول يا اللرجال ينهض متا 

رين الكهرل .والشبانا 
وقوله : ١‏ 


سے © ۶ سے © سے 


واجست قائل کف أت بصالح 


والحملة اللحامسة : الواقعة بعد الفاء أو إذا جوابا لشرط : 
لأا لم تصد ر بمفرد يقبل الحزم لفظاً كما ني قوللك « إن تق" ق" ( 


)١(‏ قول : مبتدأً مرفوع بالضمة »> وهو مضاف » وجملة الاستغاثة « يا للرجال » ني محل 
چن مضاف إليه »> وجملة « ينهض » ي محل رفع خبر. 
)۲( قائل : ووب بالفتحة » وهو مضاف »› وجملة « کیف أنت بصا لح » 


۳١۱ 


Io ~~» 


ومعلا کما ٤‏ 2 )) إن" جتني کک و ( مثال المرونة يلاء 
( مسن ن يضلل الله قل هادي |4 ويذارهم) ودا قرىء جزم 


ا 


بذر عطفاً على و E‏ المقرونة بإذا روإن ف نة 
ماف اید م لذ هھ سقطو ن) والفاء المقدرة كالموجودة 
کقوله : 


9 o 


. ا‎ Co ممن يفعتل الحسنات الله‎ eT 


ومنه عند اليرد عو « إن قہت اقفوم ) وقول زهر E‏ 


سے @ ص سے gg‏ سے 


وان ااه خلیل يوم مسغية 
es‏ 5 ا مالي ولا حرم 


الحملة السادسة : التابعة لمرد » وهي ثلائثة أنواع : 


)١(‏ الأعراف ۱۸١‏ › وقعت جملة ( فلا هادي له ) ني محل جزم جواباً للشرط » وذلك 
لاقتر اا بالغاء ولأن كلمة الشرط هي ( من) وهي جازمة . وهناك قراءة جزم الفعل 
( يذرُهم ) باعتباره معطوفاً على محل جملة جواب الشرط . 

(۲) الروم ۴١‏ » وقعت جملة ( إذا هم يقنطون ) ني محل جزم جواباً للشرط › للها 
مقر نة ( بإذا ) ولان كلمة الشرط هي (إن) وهي حرف جازم . 

(۳) والشاهد ني البيت وقوع جملة « الله يشكرها» ني محل جزم جواباً للشرط › لأن 
كلمة الشر ط (من) جازمة » أما شر ط اقتر الها بالفاء فهو متوافر لأن الفاء مقدرة › 
والتقدير : من يفعل السنات فاه يشكرها. لأن الفاه واجبة كا تعلم إذا كان 
جواب الشرط جملةاسمية . 

)٤(‏ الفعل «يقول » مرفوع وكان حقه أن جزم إذا كان جواباً للشرط ›» وهم يفسرون 
وفعة اياله ليين. جو ابا اثر عط وإ عا هى يكوت جملة فعلية في محل رفع لير محذوف ٠‏ 
تقديره « فهو يقول » » وعليه تكون الملة من المبتداً المحذوف وخيره لي محل 
جزم جواب الشرط . 


1۴ 


أحدها : المنعوت بها ؛ فهي ني موضع رفع ي حو( من قبل 
ان“ ياي يوم لا بيع فيي ونصب ي نحو (واتهوا 
ترجعون فيه ٩)‏ وجري حو (ربتا إنك جام التاس رلوم 
ا ر ي ومن مثل المنصوبة امحل (ربتا ازل عليسنا 
ادا ف لاك كرون لتا عید ٩‏ ك ص أموالهم 


ا 


تطهرهم () I TKO RTE‏ 
وجملة ( تطهر هم وتر کیم ) صفة لصد قة . وحتمل أن الأول حال 
من صمير مائدة المستر بي (من السماء ) على تقديره صفة ها لا متعلقاً 
بأنزل » أو من (مائدة ) على هذا التقدير ؛ لاما قد وصفت › ون 
لثانية حال من ضمير (خذ) وغو (قَهب لي من" لداثلك ولا 
ر E‏ أي ولياً وارثاً » وذلك فيمن رفع ( روتام جز مه 
فهو جواب للدعاء . ومثل ذلك ر أرسله معي رد ءا سصدقي )۷ 
فریء برقع يصدق وجزمه . 
والثاني : المعطوفة بالحرف غو «زيد منطلق وأبوه ذاهب » إن 
قدرت الواو عاطفة عل الحبر ؛ فاو قدرت العطف على الحملة فلا 
مو ضع ها »> أو قدرت الواو واو الحال فلا تبعية والمحلنصب . 


۲٠٤١ البقرة‎ )١( 
۲۸۱ البقرة‎ )۲( 
۹ آل عمران‎ )۳( 
١١٤ المائدة‎ )٤( 
٠١۴۳ (ه) التوبة‎ 
٦~ ٥ مرم‎ )٩( 
۳٤١ القصص‎ )۷( 


1 


الثالث : المبدلة كقوله تعالى : ( ما يقتال للك إلا ما قد قيل. 
للارّسل من" قبللاك إن رَبك لذو مغفرة وذو عقتاب أل © 
« فان ) وما عملت فيه بدل من « ما » وصلتها »وجاز إسناد ( يقال ) 
إلى اللحملة كما جاز في (وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة 
لا ریب فبهًا) هذا کله إن کان المعى ما يقول الله لك إلا ما قد 
قيل»فأما إن كان المعنى ما يقول لك كفار قوملك من الكلمات المؤذية 
إلا مثل ما قد قال الكفار الماضون لأنبيائهم › هو الوجه الذي 
دا به الز حشري › فالملة استئناف . 

ومن ذلك ( وأسروا النجوّى ) ثم قال اله تعالى : رهل" هذا 
إلا بش لک أفتأتون السَحر قال الزعخشري : هذا ي 
موضع نصب بدل من النجوى » ويمحتمل التفسير : وقال ابن جي 
ي قوله : 


آل اه اك ال جا 
وبالشام أخْرّى كيلف يلتقيبان 
جملة الاستفهام بدل من حاجة وأخرى » أي إلى الله أشكو حاجتينن 


الحملة السابعة : التابعة بحملة ها محل ٠‏ ويقع ذلك في بابي التق 
واليدل خاصة . 


٤۳ فصالت‎ )۱( 


٣١ الحاثية‎ )( 


۱٤ 


قالأول نحو « زيد قم أبوه وقعد آخحوه » إذا لم تقدر الواو 
للحال » ولا قدرت العطف على الحملة الكيرى . 3 


والثاني شر طه كون الثانية أوفى من الأولى بتأدية المعى المراد› 
حو (واتقوا الذي مد کم 3 ول امد کم e‏ 
ونين و جتات EOS,‏ فد دلالته الثانية على نعم الله مفصلة > 
غلاف الأولى» وقوله لہ ۰ ۳ 


قول له IS‏ لا تقيمن عندانا 
وألا فک" ٤‏ | والمحهر مسلا 
فإن دلالة الثانية على ما أراده من إظهار الكراهية لإقامته بالمطابقة › 


لاف الأول . 


فاه يدل « وقد ېلت » من قوله « والحطي حطر بيننا » بدل 
اشتمال » اھ . ولیس متعيتاً : : لواز کو له من باب 4 نق » على آل 


)١(‏ لأنك إذا عطفت جملة « قعد أخوه » على الحملة الكبرى « زيد قام آبوه» م يکن هما 
محل من الإعراب لأن الأو لى جملة ابتدائية . أآما إذا عطفتها عل الحملةالصغرى «قام 
وة اڭ آي حل رفع لأنالحملة العطوف عليها واقعة خيرآً. 

٠١٤١-۱۳۲ الشعراء‎ )۲( 

(۴) الشاهد فيه وقوع حملة و لا تقيمن » ي عل نصب بدلا من جملة و أر حل » الوأقعة 

مقولا للقول . 


۳10 


تقدر الواو للعطف ١‏ وجوز أن تقدر واو الجال » وتكون الملة حالا» 
إما من فاعل ذكرتك على المذهب الصحيح ي جواز ترادأف الأحوال » 
وإما من فاعل حطر فتكون الحالان متداخلتين › والرابط على هذا الواو > 
وإعادة صاحب الحال معناه » فإن المخقفة السمر هي الرماح . 


تنبيه ‏ هذا الذي ذكرته ‏ من انحصار الحمل الي ها حل ي سبع 
جار على ما قرروا» والحقی ا س ن والذي أهملوه : اللخحملة 
المستغناة › و الخملة المسند إليها . 

ما الأو لى فنحو (للست عليلهم' ممسيلطر إلا من" تولى 
و كفر فيعذ به الله( قال ابن خروف : ( من ) مبتداً »> و ( بعذبه 
الله ) الحبر » والحملة في موضع نصب على الاستثناء المنقطع > وقال 
لفراء في قراءة بعضهم (فشتربوا مه إلا قليل" مته ١‏ 
إن (قليل ) مبتدأً حذف خبره أي لم يشربوا » وقال جماعة في ( إلا 
امسر أتلك)" بالرفع : إنه مبتدا والحملة بعده خبر » وليس من ذلك 


٤ ٣٣ الفاشية‎ )١( 

(۲) البقرة ۲٠١‏ والقراءة الفاشية بنصب (قليلا) › (فلا فصل طالوت باخنود قال إن 
اله مبتلیکم بنهر فمن شر ب منه فليس مي ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة 
بيده فشر بوا منه إلا قلیلا منهم ... ) وقد وردت قراءة أخرى بر فع (قليل) وهي 
الي بستشھد ہا هنا عل أ مبتداً خيره غعذوف وتقدير الحملة « فشر بوا منه إلا 
قليل نهم لم يشر بوا » فقكون الحملة ني محل نصب مستشى . 

(۳) هود ۸١‏ والقراءة الفاشية بنصب ( امرأتك ) على الاستغناء >(قالوا يا لوط إنا رسل 
ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الميل ولا يلتفت منكم أحد إلا امر أ تلك 
إنه مصيبها ما أصاہم إن موعدهم الصبح آليس الصبسح بقرت ) اما غل قراغ الرفع 
فتکون امرآتك ) مبعداً والملة من إن ومعموليا خير › والمبتدأً وخيره ي محل 
ت مو : 
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حو «ما ر بأحدٍ إلا 0 2 ممه ) لان الحملة هنا حال ٥ن‏ 
(أحد) باتھاق › أ صفة له عند الاخحفش وکل منھما ول می 
ذكره » وكذلك الحملة ني إلا إتهلم" ليأكدون الطعام) " فإ 
حال » وي عو « ما علمت زیداً إلا يفعل احير » فما »فعول › وکل 
و کر 


وأما الثانية فنحو (سواء علليلهم" أأنلد رتهم" الاية إذا 
أعرب سواء خبراً» وأنذر تم مبتداً > وحو ( تسلمع بالمعيد ي خير 
أن تراه » إذا لم تقدر الأصل أن تسمع ٠‏ بل يقدر تسم قاتا مقا 
٤‏ صل بل a:‏ ۲ 
السماع کما أن الحملة رعد الظر ف ف عو ( ووم امسو الحبال ) 
وي حو ( آآنذر ہم ) ي تاویل المصدر › وإن لم يکن معها حر ف مہا رلت 


واحتلف ني الفاعل وناثبه هل يكونان جملة أم لا ؛ فالمشهور المنع 

مطاقاً وأجازه هشام وثعلب مطلقاً ګو ) a‏ قام ريك ) وفصل 
ep‏ و 

الفراء وجماعة ونسبوه لسيبويه فقالوا : إن كان الفعل قلبيا ووجد 


و = 


ممعلق عن العمل حو «ظهر لي أقام زيد » صح › وإلا فلا - وحملوا 


)١(‏ الفرقان ٠١‏ والآية الكرمة هي ( وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إلهم ليأ كون 
الطعام و ممشون ني الأسواق...) والحملة الي بعد ( إلا ) ليست ي محل نصب مستشی 
بل هى لي محل نصب حال » والتقدير : وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا أ كاين 
لطعام ماشين ني الأسواق » أي آنهم بشر مثلكم . 

(۲) البقرة ٠‏ ( إن الذين كفروا سواء عليهم آأنذرتهم آم )م تنذرهم لا يومنون ) 
أأنذرتہم » الممزة التسوية وهي التي يصح سبلك مصدر منها ومن الفعل والتةير 
سواء عليهم الإنذار وعدمه »> فيكون المصدر مبتدأً مؤخراً »> وسواء: خير مقدم . 
أما إذا اعتبر نا « أأنذر نهم ۾ جملة وليست مصدراً فهي شاد غا ا کو ا عدا 
على أنك تعلم أن النحاة يرفضون كون الحملة ميعداً 


4 


عليه ( ٤‏ بدا لھم من بعد ما روا الأيات اسه حه حی حبن) )1( 
ومنعوا « يعجبي يقوم زید » وآجازهما وثعلب › واحتجا بقوله: ٩‏ 


و الأ كرون ذلك کله » وأولوا ما ورد تما يوهمه › فقالوا : 
ي بدا صمبر البمداء » وتسمع و لسار على إضمار أن" . 


و قوله تعالى ( وإذا قيل هم لا تفسدوا ني الأرض)”“ وقوله 
عليه الصلاة والسلام «لا حول ولا قوة إلا e‏ ن كنوز الحنة » 
وقول العرب « زعموا مطة الكذب » فليس م ن باب الاإسناد إلى 
الجملة ؛ ها بينا في غير هذا الموضع . 


() يوت ۴ 6 وقد ر شرا 

(۲) الشاهد بي البيت صحة وقوع ا ا ف وس حا و بشرطة» ي محل رفع 
قاعلا للفعل « رأعي » . 

١( البقرة‎ )۴( 


1۸ 


ت 
الفح شمو ف 
أو : منهج السالك إلى ألفية ابن مالك 


والأشموني هو أبرز النحاة المصريين ني القرن العاشر (ت ۹۲۹ه) › 
وهو أبو الحسن علي نور الدين بن محمد بن عيسى الأشموني > أخذ عن 
احلال المحلى والكافيجي . وفد إلى القاهرة من ااصعيد طلباً للعلم فا كب 
عليه ضارباً امحل ني التقشف ! ي کل شيء حى انه لم بکن له هم الا 
التعبد والعلم . 

ويعتير شر حه على ألفية ابن مالك من أهم شروح الأألفة ومن 
أغزر الكتب النحوية مادة » فالرجل وجد بين يديه ثروة هائلة من 
الكتب السابقة عليه سواء الشروح وغيرها فأفاد منها إفادة كبيرة . 
وقدم لنا صورة لآراء كثير من النحاة من لا جد كتباً تضم آثارهم . 


۰ بيات الألفية ۽ کما تمر احراناً ما رصعه ك آخر بعص الأبواب من 
الحواتم 
وقد أقبل عدد من العلماء على وضع حواش على شرح الأشمولي › 


۳۹۹ 


نذ کر منھا حاشة المدابغي ٤‏ وحاشرة الأسقاطى ¢ وحاشة الحفى 


غير أن الحاشية الى اشتهرت أكثر من غيرها هى حاشية الصبان 

~~ : و . و اک ا اسسا سشة 
7 د بن علي اتوق ۹ھ ) ۰ وقد طبع اکتاب م هده حاشة 
اکر من مرة ۰ € طبع الشرح و حده الشيحخ حمد یی الدين ٠‏ مر ة 
بتعليقات موجزة » م طبعة أخيرة بتعليقات وافية . 

والباب الذي اخترناه لك من شرح الأشموني هو : باب إعراب 


° 


أعراب الفعل 


نواصب المضارع 


ارفع سارعا إدا خد من اصب وجازم es‏ 


يعي أنه بحب رفع المضارع حيناذ » والرافع له التجرد الم كور › 
كما ذهب حذاق الكوفيين منهم الفراء »> لا وقوعه موقع الاس كما 
قال البصريون » ولا نفس المضارعة كما قال ثعلب » ولا حروف 
اللضارعة كما يتسب للكسائي . واختار المصنف الأول › قال في 
شرح الكافية : لسلامته م ن النقضس حلاف الثاني يمن شحو هاا 


)١(‏ هذا عرض لحلاف النحاة حول علة رفع الفعل المضارع ؛ فالمعروف أن البصريين 
يذهبون إلى آنه ير فع لوقوعه موقع الاسم > فأذت حبن تقول : زید يقوم . . فکأنات 
قلت : زید قام. ما الكوفيون فرون أن علة رقم المضارع هي جر ده من النواصب 
والحوازم » وذلك عامل معتوي كا ذكرنا من قبل . تم يضيف الأشموني هنا تفصيلات 
أخرى لإمامين من آمة الكوفيين ؛ الأول لثعلب الذي يرى علة رفع المضارع ي 
معنى المضارعة ذالها » وهذا القول فيه شي ء من الغموض » لأن القدماء أطلقوا اصطلاح 
( الفعل المضار_ع) معى الفعل ( المشا به) لاس الفاعل » فهل كان علب يعي بالمضارعة 
et e U E‏ إلى البصريين » أم أنه يريد بها دلالة الفعل على زمن 

؟ والرأي الثاني الكسائي الذي يرى أن حروف المضارعة علة رفع الفعل › وهذا 

اراي قد ينتهي أيضاً إل معنى المضارعة معناها الثاني . 


۳ دروس قي لذاهب - ۲۱ . 


تفعل » وجعلت أفعل ومالك لا تفعل » ورأيت الذي تفعل. فإن 
الفعل ي هذه المواضع مرفوع مع أن الاسم لا بقع فيها » فلو لے یکن 
الفعل رافع غير وقوعه موقع الاسم لكان ي هذه المواضع مرفوعاً بلا 
رافع » فبطل القةول أن رافعه وقوعه موقع الاسے › وح الول أن 


ور الأول بان التجر د عدي والرفع و چجودي 4 والعدمي ایکون 
عة لاوجو دي 


وأجاب الشارح بأنا لا نسلم أن التجرد من الناصب والحازم عدمي › 
لأنه عبارة عن استعمال اللضارع على أول أحو اله علا عن لفظ يقتضي 
تغيير ه » واستعمال الشىء والمجىء به على صفة ما ليس بعدمى . 


(تنبيه ) : إعا لم يقيد المضارع هنا بالذي لم تباشره نون توكرد 


ولا نون إناث اكتفاء بتقدم ذلك ني باب الإعراب. 


( وبلىن أانصہه وکي ) أي : الأدوات الي لصب ایا ربع 
وهي : لن » وکي › ون" > وإذن » وسيأتي کلام على الأخير تين . 


)١(‏ ني هذه الحمل أفعال مضارعة واقعة ني مواقع لا يقعها الامم > وبذلك ينهدم رأي 
البصر ين الذين يرون أن علة رفع المضارع وقوعه موقع الاسم ؛ فحرف التحضيض 
( هلا ) محص بالأفعال ؛ وأفعال الشروع لا يكون خيرها اسما مفرداً إلا شذوذاً 
( جعلت أفعل) » وآما (ما للك لا تفعل ) فلم يسمع بعد (ما لك) اعم ٤‏ واا( رأیت . 
الذي تفعل ) فلأن جملة الصلة لا تكون اسماً مفرداً . 

(۲) أنت تعلم أن الفعل المضارع يبنى ني حالتين عند اتصاله بنون التوكيد المباشرة سواء 
۰ خفيفة أم ثقيلة »> وعند اتصاله بنون النسوة ٠»‏ فنقول : 


ر و 


س أو e‏ 


۲ 


فاما « لن ) فحرف ني حتص بالمضارع > وتخلصه للاستقبال › وتنصبه 
کما تنصب (لا ) الاسم > حو« لن أضرب » ولن أقوم ) فتنغي ما 
تبت عرف التنفيس » ولا تفيد تأبيد النفى ولا تأ كيده خلافاً لاز حشري › 
الأول ني أنموذجه والاني ني كشافه »> وليس أصلها « لا » فأبدلت 
الألف ونا حلاف للفراء »> ولا رلا أن ) فحذفت اهمزة خفيفاً › 
والألف للساكنين خلافاً للخليل والكسالي " . 

تنبيهات : الأول : الحمهور على جواز تقديم معمول معموها عليها 
حو ( زیداً لن أضرب » وبه استدل سيبویه على بساطتها و دك 


الأخحفش الصغير . الثاني : تأي «لن» للدعاء كما أتت ر«لا » كللاك › 


وفاقا بلحماعة منهم ابن السراج را عفارره مى لك و 9 


ت الو | کذلکم ےم لا زلت لکم خالداً خلود الحبال 
لن تزالو ۴ و 


وأما « فلن أ کون ظهر ا رة فقيل : لیس مه ٠‏ لأن, 


)١(‏ الرأي الذي يقدمه الأشموني هنا هو الرأي الصحيح » وهو أن (لن) حرف قام 
بذاته » ولیس أصله ( لا ) م قلبت الألف نوناً > کا آنه لیس أصله (لا أن) م 
حذفت الممزة والألف . 

(۲) المفروض أن (ألن ) تفيد النفي > لكنها قد ترد للدلالة على الدعاء »> وموضع الشاهد | 
في البيت : لن تزالوا كذلكم » فلن هنا - ني رأيه - دالة على الدعاء وذلك بدليل 
عطف جملة دعائية وهي : لا زلت لكم خالداً » غير آنه لا يلزم أن تيد العطف 
الف له شرا او إهاء. 

(۳۴) القصص ۷ ونصها (قال رب ما أنعمت علي فلن أكون ظهيراً المجرمين ) استشهد 
ہا على أن ( لن أكون ) ليست للاعاء لأا مسندة إلى ضمير المتكلم > ثم رد هذا 
القول بأن الدعاء مكن أن يكون مسنداً إلى ضمير المتكلم على ما ورد ي البيت 
السابق من قوله ( لازلت ) . والحق أن المعى الأقرب ني الآية هو أن ( لن ) تدل 
على النفى » فهو عهد ته ألا يظاهر مجرماً شكرا لتلك النعمة الي نعم بها عليهو اله أعلم . 


Y۲ 


فعل الدعاء لا > بل إلى المخاطب أو الغائب » ويرده قوله 
« م لا زلت لکم » 


الثالث : زعم بعضهم . أا قد تجزم كقوله :0 


اادی سا نا ع ا کت بعد کم 


فلن بحل لعينين بعدك منظر 


وقوله : ( 


حر a‏ دول بالك الحلةه" 


والاول محتمل للاجتزاء بالفتحة عن الألف للضرورة 


فأم| ١‏ کی » فعلى ثلائة اة : 


| ان تکون اسما ختصراً من « كيف » كقوله : 


: البيت لكثير عزة » وموضع الشاهد فيه : فلن حل منظر » .والمفروض أن يكون‎ )١( 

فان بحلا » باعتبار أن لن ناصبة » لكنه أورده على زعم من قال إن ( لن ) تجزم 
الفعل المضارع » والفعل هنا هو حلي على » ولذلك قال إن الفتحة قد تكون 
على الألفت » ويكون الفعل منصوباً 


دال 
وأيادي سباً : مشتت الشمل . 
استشهد ره على هة من استعمل ( لن ) حاز مه 


)۴( موضع الشاهد قوله : کو ي تجنحون , وهذه ليست كى الي حن بصددها » ولكنها 
اسم e‏ أصله کت ( ٤‏ حذف ارف الأخر مه وك .كان ول اا ق 


دعص فحات العر ب » وقد و قول دعص ا 


: ( سو أفعل ) بر ید 
سوف أفعل ٠,‏ | ) 


VE 


کي تجنحون إلى سلم وما ثرت 
قتلا کم ولظی امجاء تضطر م 


على «ما » الاستفهامية ي قوم ي السؤال عن العلة : كيمه؟ بمعى 
لمه ؟ وعلى ر« ما ) المصدرية كما في قوله : ١‏ 
إذا أنت م تنفع فضر ؛ فإتما 


) یرجی الفى كيما يضر وينقع 
وقيل : ما كافة 4 وعلى « أن ( المصدر رة مصمرة عو زت 3 
تكرمى » إذا قدرت النصب بأن . ولا جوز إظهار « أن » بعدها. 


(۱) موضع الشاهد كبا يضر وينفعم' . استعمل ( كي ) هنا استعال لام التعليل معى و عملا » 
أي أن ( كي ) حرف جر وهو حرف يدل على التعليل » فهي إذن ليست مصدر ية » 
و لذلك تجد الفعلين المضارعين بعدها مرفوعين » فكأنه قال : للضر والنفع » وتعرب 
الشاهد على النحو التالي : س : حرف تعليل وجر . ما حرف مصدري » يضر 
فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة » والمصدر المؤول من ما والفعل في محل جر 
بكي » وشبه الحملة متعلق بالفعل يرجى . وقيل إن ( ما ) هنا ليست حرفا مصدرياً › 
وإنما هي حرف كاف زائد کف ( کي ) عن العمل » آي آن ( کي ) حرف مصدري 
ولكنه لا ينصب الفعل المضارع بسبب (ما) وإذن فهي تكون مع الفعل مصدراً › 

و ا امار هفاک و عل جر عرف u‏ لکا تشر 
و ننقع . . أي للضر والنفع . 

(۲) هذا هو الموضصع لاني الذي تستعمل فيه ( کي ) معى لام التعليل معى وعملا »> وهو 
رآي البصريين الذين يرون أن الناصب هو ( أن ) اضمرة وجوباً » وکي حرف 
تعليل وجر » وتقول في إعراب هذا المغال :. جئت : فعل وفاعل . كي : حرف 
تعليل وجر . تكرمي : فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوباً » والنون للوقاية › 
والياء مفعول به . والمصدر المؤول في محل جر بكي » وشبه الحملة متعلق بجئت . 

وهم يذهبون إلى أن ( أن) لا تظهر بعد كي إلا ني ضرورة الشعر »› كا سنرى 
ئي الشاهد التالي . 


Y0 


وأما قوله : () 


فقالت : أكل الناس أصبحت ماعاً 
لسانلكف كيما أن تغرّ وخدعا 


الغا لث أن تکون عنز لة رأن) المصدرية معی وعملا وهو مراد 
الناظم › ويتعين ذلك ني الواقعة بعد اللام وليس بعدها ( أن ) كما 
٤‏ عو ) لکلا ا ولا عور أن تکون حرف جر لدحول 
حرف الجر عليها »> فإن وقع بعدها « أن » كقوله : ( 


)١(‏ البيت لحميل بن معمر » وموضع الشاهد : ك) أن تغر وتخدعا » استشهد به على 
ظهور ( أن ) المصدرية بعد ( كي ) الي هي حرف تعليل وجر وذلك لايكون إلا 
ثي الضرورة › ويكون الإعرأب : 
کو خرف فلل و جر او ما چ خی راف ان خرف مهدری ونصی:. 
قر ب فل بارع منصو ب بأن . وتخدع : معطوف عليه » والمصدر المؤول من 
أن والفعل بي محل جر بكي »› وشبه الحملة متعلق بقوله : ماحا. 
(۲) هذا هو الموضع الذي لا بد أن يكون فيه ( كي ) حرفا مصدرياً يعمل النصب لي 
الفعل المضارع » وذلك إذا سبقتها لام التعليل ؛ فاللام حرف جر »> وحرف الحر 
لا يدخل على حرف الحر » ولذلك يكون إعراب الآية : اللام حرف تعليل وجر » 
وکی حرف مصدري ونصب › ولا : حرف نفى › وتأسوا : فعل مضارع منصوب 
ذف النون والواو فاعل » والمصدر لمؤول من كي والفعل في محل جر باللام . 
)٣(‏ موضع الشاهد : لكا أن تطير . إذ نجد هنا لام التعليل وهي حرف جر > م أن . 
فا هو الموقف بالنسبة لكي » أهي حرف تعليل أم حرف مصدري و نصب :8 
جوز فيها الوجهان : 
أ - أن تكون حرف جر وبذلك تکون توکيداً للام الي قبلها » وتکون ان هي 
الناصبة .. 
ب - آن تكون حرفا مصدرياً ناصباً» وبذلك تکون أن توکیدا لکی وقد رآیت 
الأشموني يرجح الرأي الأول لما قدم من آسباب . ۰ 


١ 


أردت لكيما أن تطير بقربسي فتترکتها شتا ببيداء بلقسع 


احتمل أن تكون المصدرية مؤكدة بأن » وأن تكون تعليلية“ 
مؤكدة للام » ويترجح هذا الثاني بأمور ؛ الأول : أن أن أ" الباب › 
فلو جعلت مؤ كّدة لكي لكانت كي هي الناصبةَ ؛ فیارم تقدیم الفرع 
على الأصل › الثاني : أن ما کان أصاا ني بابه لا یکون مۇؤ کداً لغيره › 
الثالث : أن" أن لاصقت الفعل فر جح أن تکون هي العاملة . ويجوز 
الأمران ني نو : جت کی تفعل› و ر( کی لا يكون دولة) ٩‏ 
CE E oS‏ 
اللام مقدرة قبلها . 


(تنبيهات ) : الأول : ما سبق من أن «( کي » تکون حرف جر 
ومصدرية وهو مذهب سيبويه وجمهور البصريين » وذهب الكوفرون 
إلى أا ناصبة للفعل دابا وتأرلوا «كيمه » على تقدير كى تفعل 
ماذا > ويازمهم كثرة الحذف وإخراج ما الاستفهامية عن الصدر » 
وحذف ألفها ني غير الجر وحذف الفعل المنصوب مع بقاء عامل النصب > 
وكل ذلك لم يثبت › وما يرد قولمم قوله :7 


)١(‏ هذا هو الموضع الذي تحتمل فيه ( كي ) الوجهين ؛ أن تكون تعليلية » أو أن تکون 
مصدرية ناصبة » وذلك إذا لم تسبقها اللام»وإذا لم تلحقها أن" . والحملة الي بين 
أيدينا هي : جثت كي تفعل. إذا اعتبرنا ( كي ) حرف تعليل وجر كان الفعل 
منصوباً بأن مضمرة » ونقول إنه مع أن التمر ةى تار نل ماد ي حل جر بکي › 
وشبه اللحملة متعلق بحت . وإذا أعتبر نا ( کي ) مصدرية زاصبة قلنا إا مع الفعل 
المنصوب ہا ني تأويل مصدر ني محل جر حرف جر محذوف . 

(۲) الحشر ۷ وقد استشهد بالآية على جواز اعتبار ( كي ) حرف جر والفعل بعدها 
ري اا ية أآر أكارها سره لاطا رقلها خرف ر هارت 


(۲) موش ااشاعد: کي ليس وڑها » وذاك فی عرض الرد عل من قال بان ( کي ) = 


Y۷ 


ې ي ٠۹٩۹٩0‏ ري 4ے e‏ 
فأو قدت ناري کي صر ضووها 
وأخحر جت کلبی وهو في ابت داخاله 
وقوله : () 


کي _لتفتضيي رقية ما وعدي غير خلس 

لأن لام الحر لا تفصل بين الفعل وناصبه وذهب قوم إلى أا حرف 
دا ما » ونقل عن الأخفش : 
النحو كي أتعلم » ومنعه الحمهور . 

الثالث : إذا فصل بين « كي » والفعل لم يبطلها عملها » خلافاً 
الکسالي حو «جئت کي فيك أرغب ( والكسالي جز ه بالرفع لا 
بالنصب » قيل : والصحيح أن الفصل بينها وبين الفعل لا جوز ني 


الاخحتيار . 


الرابع زعم الفارسى أن أصل کا ٤‏ قو له . 0( 


= داعا مصدرية ناصبة »> لأا لو كانت ناصبة لما صح أن يفصل بينها وبين الفعل 
حرف الحر » آما ناصب الفعل فهو ( أن ) المضمرة جوازا بعد لام التعليل . واللام 
مڙ کدة لکي. ) 

)١(‏ البيت لعبد اله بن قيس الرقيات » وموضع الشاهد فيه : ( كي ) لتقضيني وهو شاهد 
على آن ( كي ) هنا حرف تعليل وجر وليست مصدرية فاصبة › للها لو كافت 
ناصبة لما فصل بينها وبين الفعل حرف الر . واللام مو كدة ها » والفعل منصوب 
أن مضمرة . ولم تظهر الفتحة على الياء ني تقضيي الضرورة. 

(۲) موضع الشاهد : كا سبوا » ما هو سبب نصب الفعل هنا ؟ - قيل أصلها : كما » 
حذفت ياء ( كي ) نخفيفاً > واتصلت بها (ما ) الزائدة > ونصبت المضارع لأنها 
مصدرية قبلها لام الجر مقدرة » وقيل إن ( الكاف ) للتشبيه » ثم كفتها (ما) »› 
وصار معناها التعليل فنصبت . 


TYA 


وطرفلث إما جشتا فاحیسته 


١‏ كيما » فحذفت الياء ونصب سا » وذهب المصنف إلى أنها كاف 
التشبيه كفت ١ا‏ ودخلها معى التعليل فنصبت › وذلاك قليل »> وقد 


جاء الفعل بعدها مرفوعاً ٤‏ قوله : () 


الحامس : إدا قيل « جئت رھ ١‏ فالنصب بان مضمہرة › 
و جور بو سہچہد کول المضءر 3 ي الال اول + لأن ران ) أمکن' ی 
عمل النصب من غير ها فهى أقوى على التجوز فيها بأن تعمل ٠ضمرة‏ 


+ + ې 


ر ( کدا بن ( اي هن دو صب المضارع } أن ( المصدر رة 4 عو 
(واآن تصومو e‏ ) والڏذي أطمع أن دفر ل خحطيثي ( ۳ رلا رول 
عام ) أي وڪوه من ٠‏ أفعال ايقن e‏ الأخففة 
من الثقيلة > واسمها ضمير الشأن » غو (علم أن سرکون) 5 (أفلا 
درول أن لا يرجم )7“ أي اة کون وأنه لا يرجع . وأا قراءة 


)١(‏ موضع الشاهد : كا لا تشم › وهو دليل على أن كاف الثشبيه المعصلة ا (ما) 
لا تعضمن معى التعليل ومن م لا تنصب المضارع . 
(۲) البقرة ٠۸4١‏ ) 
(۳) الشعراء ۸۲ 
)٤(‏ المزمل ۲١‏ 
)٥(‏ طه ۸٩۹‏ 
والشاهد في الاآيتبن الأخبر تمن هو وقوع أن" المخففة من الثقيلة بعد فعل من = 


۲۹ 


| بعص هم « أن لا يرجم ) بالنصب وقوله 


أن لا يدانيشا من خلقه بشر 


فمما شذ» نعم إذا اول العلم بغيره جاز وقوع الناصبة بعده » 
ولدلا أجاز سيبوبه « ما علمت إلا أن تقوم » بالنصب . قال : لاله 
كلام حرج رج الإشارة فجرى مجرى قولك « أشير عليك أن تقوم » 
قل جوز بلا تأويل › ذهب إليه الفراء وابن الأنباري › والحمهور 
على المع 


( والي من بعد ظن ) » ونحوه من أفعال الرجحان ( فانصب با ) 
المضارع إن شئت > بناء على نها الناصبة له > ( والرفعم صحح واعتقد) 
حينئذ ( تحفيفها من أن ) الثقيلة ( فهو مرد ) » وقد قرىء بالوجهين 
( وحسبوا أن لا تكون فتنة)" قرا أبو عمرو وحمزة والكسائي برفع 
« تکون » والباي بنصبه » نعم النصب رجح عند عدم الفصل بينها 


8 أفعال اليقين » وآنت تعلم أن ( ن) المخففة من الثقيلة تدل على ما تدل عليه ( أن" ) 
من حيث التوكيد وتعمل عملها من حيث النصب »> ولكن إسمها لا بد أن يكون 
ضمير شأن مستتّراً وأن يكو ن خبر ها جملة اسمية أو فعلية بشر وط . فالآية الأولى . 
علم أن سيكون» تقديرها : علم أنه سيكون » والآية الثانية تقديرها : أفلا يرون 
آنه لا يرجع. 

)١(‏ موضع الشاهد : علموا أن لا يدانينا بشر . وقعت ( أن) بعذ فعل. من أفعال اليقين 
وهو (علم ) فكان حقها أن تكون مففة من الفقيلة فلا تعمل التصب ني الفعل › 
لكنها نصبته هنا > وعلل النحاة ذلك بأنه شاذ غير مطرد. 


)۲( المائدة ١ب‏ 


° 


۰ و ص ش لے ع 
و دان الفعل ودا اتفمو ا عله ف قو له تعالی ) احسب الناس ان 
TT‏ 


رات 2 الأول : أجر ى سمو ره والاخحفش ) أن ) اول 


الحوف مجراها بعد العلم > ليقن المخوف > عو «حفت أن لا تفعل ٠»‏ 


ےك » ا ا 5 ٠‏ (۲( 
« خحشیت ان تقوم » ومنه قوله : 
٣ 2 ۰ 4 e 5 e 0‏ ۰ ® س ٣ ٥‏ ۶ 
فاا تدودی ف الفلاة فإننسىی احاف إدا ما ٠ت‏ أل 5 ادو ةيا 


و دلا الفر أء : 


الثاني 2 أجاز الغر أء تدم ومول »عمو ظا عل ها ي ەستشهداً بهو a‏ )۴( 


)۱( العنكبوت ) 
الواقع أن الأساس لي اعتبار ( أن') مصدرية أو عففة من الفقيلة بعد أفعال 
اليقىن أو الشك هو العى » فإذا كان فعل (علم) دالا على اليقين . كانت ( أن) 
مخففة من الفقيلة ولم تعمل النصب لي المضارع » وإن كان فعل (علم) دالا على 
الشك كانت ( أن) مصدرية » وعلى العكس من ذلك إذا استعمل فعل ( ظن ) عى 
ان ات را عه ي ار ا داع ك کات ا سر 

(۲) موضع الاهة > أعات أن لا آذ فيا حك اأجرى ل اأغوف عرزي اضال القن ٠‏ 
فجعل أن بعدها محففة من القيلة ولذلك ارتفع الفعل المضارع بعدها لأنه يقع في 
جملة المبر عن اس أن . ) 

(۳) موضع الشاهد : كان جزائي بالعصا أن أجلد » استشهد به على جواز تقدم معمول 
معمول أن عليها » وذلك أن (أن) هنا نصبت الفعل ( أجلد ) > وشبه الحملة 
( بالعصاً ) متعلق بالفعل » فهو معمول له » وقد تقدم على أن والذين منعوا ذلك 
I E TO‏ متعلق بعامل مقدر : کان جزائي أن أجلد بالعصا 
أن أجلد . وواضح ما فيه من التعسف . | 


و معدد : فو يت معله ته . 


۳١ 


ر تسه حی إذا ععسد دا کان جزالي بالعصا ُن أجلدا 


قال ف التسهيل : 4 ولا حه فما استشهد رڅ لندوره و إمکان 


اثالث : أجاز بعضهم الفصل بينها وبين «نصومما بااظرفوشبهه 
اختياراً » « ريد أن عندك أقعد » . وقد ورد ذلك مع غيرها اضطراراً 
كقوله : ( 


وات ٢ا‏ يزيد مقاتلا أدع القتال وأشهدَ الميجاء 
والتقددر ل أدع القتال 8 هو د ا جاء ەة ا ابی در دک : 


الرابع ۽ اجار بعض الكوفيين الحرم بها » ونقله الأحياني عن بعض 


ی صباح من مةه ُ وأنشدوا : )۳( 


o 


(۱) شبه الظر ف هو الحار والمجرور . 
(۲) هذا من الأبيات الي تدخل ي عداد الألغاز النحوية > إذ ينبغي أن نسأل : أين 
۰ لا ؟ وبم انتصب الفعل ( أدع) ؟ وهم يقولون إن ( لا) هنا تتكون من 
: لن + ما. ولن هى الي رشت الفعل ( أدع ) أي TE‏ 1 
> أي لن أدع القتال مدة رؤيي أبا يزيد مقاتلا ثم أدغمت نون لن في مي 
ما وکتدتا كلمة وأحد للالغار وات شاهد عل جواز الفصل دن ر الناصبة والفعل 
المنصوب ہا. 
أما الفعل ( أشهد ) فليس معطوةاً على الفعل ( أدع ) لأن i‏ ينتقض › إذ 
يستحيل أن يكون : لن أدع القتال ولن أشهد ايجاء . بل هو منصوب بأن مضمرة 
آي : ل آدع القع ال وا أشهد افہحاء 
(۳) موضع الشاهد أن يأتنا . استشهد به على مجة 'عربية كانت تجزم بأن. وقد روي 
الت برو اه رن ف : إلى أن يأتي الصيد ›» ولا شاهد فيه حينئذ . 


۲ 


إذا ما غدونا قال ولدان أهلنا تعالوا أن يأتنا الصيد نخطب 
وقوله : )۱( 


e 0 £ £ 


أحاذر أن تعام ما فردّها فتركها قلا على كما هيا 


ويف هذا نظر لان عطف المنصوب ‏ وهو ١‏ فت ر کھا ) عله یدل 
2 ق ا 
على از سک لار ورة ٠‏ لا جزوم 


اللاامس : تأتي أن مفسرة ». وزائدة » فلا تنصب المضارع . 


فالمغسرة هى المسبوقة مجملة فيها معى القول دون حروفه » عو 
(فأوحيذا إليه أن اصتع الفلك ) ء (وانطلق الملا منهم أن امشوا) " . 


والزائدة هى التالية لما > عو (فلمًا أن جاء البشير) ““ والواقعة 


(۱) موضع الشاهد: أن تعلم" جزم الفعل كالبيت السابق » وقد روي : أخاف إذا أنبأتها 
أن تضيعها » ولا شاهد فيه . ومن الأفضل الآن طرح هذه اللهجة . 

() المۇمنون ۷ 

٦ ص‎ )۳( 

۹٩٩ يوسف‎ )٤( 


(٥)‏ و رد هذا الت بر وایاتٹ کشر ة ٤‏ مو ضع الشأهد » والذي امنا هنا رواية الخحر 
بي : كأن ظبية » وذلك للالالة على جواز أن تكون (أن) زائدة بين الكاف 
والمبيرور » فكأنه قال كظبيةر . 


TY 


ویوماً توافینا بوجه مقس 
کأن ظبية تعطو إلى وارق السلم 
ثي رواية الحر > وبين القسم وول ¢ و 
فأقسم أن لو التقينا وأنت ٠‏ لكان لكم يوم من الشر «ظلم 
وأجاز الأخفش إعمال الزائدة » واستدل بالسماع كقوله تعالى 
روما لنا ألا نقاتل] ” وبالقياس على حرف الحر الزائد » ولا حجة 
فى ذلاك ؛ لأنها في الآية مصدرية » فقيل : دخحلت بعد «ما لنا » لتأوله 
عا منعنا » وفيه نظر ؛ لأنه لم يثبت إعمال الحار والملجرور في المفعول › 
ولأن الأصل أن لا تكون (لا ) زائدة » والصواب قول بعضهم : إن 
الأصل وما لنا ني أن لا نقاتل . والفرق بينها وبين حرف الحر أن 
احتصاصه باق مع الزيادة > فللا قد وليها الاسم في البيت الأول والحر ف 
ي الثاني . 


)١(‏ موضع الشاهد : فأقسم آن لو التقينا . استشهد به على زيادة أن لوقوعها بين فعل 
القسم ولو . ) 
(۲) البقرة ۲٠٠‏ » ويعتير الأخفش (أن) ني هذه الآية زائدة ومع ذلك تعمل النصب › 
وهو یری ٴا زائدة لأن ( مالك) لا يقع بعدها المصدر المؤول »› والتقدير عنده : 
ما لنا لا نقاتل . 
م هو يرى أن الزائدة تعمل قياساً على حروف الحر الزائدة ابي تعمل الحر في 
الأساه الي .؛عدها . ) 
TNT e‏ كي حمل الحملة مفعولا ثانياً . 
والوجه الذي يراه الأشموني أن ( أن') هنا مصدرية عاملة وأآن المصدر المؤول في 


حل جر عرف جر عذوف . 


i 


و ( بعصم ( ای بعصں العر تب (أهمل أن خر على ما آأحتها ( 
أي الأصدر دة ( حیٹ اس تحھت عمل ( أي وجا : ودا إدا م 
علم أو طلب . كقراءة ابن محيصن ( ان أراد أن م ار ضاعة) ١‏ 


أن تقرآن على اا E,‏ می السلام و 5 تشعر ا اا 


الثقياة . 


( تبيه ) : کلام اللصنف أن إهماھا مەيس . 


¥ XK Xx 


)١(‏ البقرة ۲۳۴۳ والشاهد في الآية الكر مة أن الفعل الغا ار تفع بد ان ر 
أستيفا مما شر وط العمل »> وقد ا هذه هجة عر بية قدمة . وقد حراج يعض النحاة 
قراءة ابن حيصن هذه على أن أصلها : لمن أراد أن يتموا الرضاعة › فالفعل منصوب 
عحذف النون » والحمع بالنظر إلى معى (من) » وقد حذفت واو المع التخلص 

من التقاء الساكنين › a‏ 1 دف کل کلت | 

e‏ غير معروف القائل » وموضع الا كه ان ا ور اا 
مرفوعاً بثبوت النون رغم تقد ( آن') عليه » وذلك دليل عل أن هجة عربية قدمة 
کانت ہمل ( أن') مع ااا وط الل 6 ولك بها ا ما الار ن 

ولكن البيت نفسه وردت فيه ( أن ) عاملة ني قوله : أن لا تشعرا › ما يشكك 
أي صحة البيت من ناحية » أو لعل الشاعر استعمل اللهجة الأولى م استعمل اللغة 
الفاشية . 

غر أن الكوفيين أنكر وا أن تكون ( أن ) الأولى مصدرية مهملة وإما جعلوها 
حخففة من الفقيلة »> وإن كان ذلك يوقعهم ي شذوذ آخر وهو أن خبر ( أن) المخففة 
من الثقيلة إذا كان جملة فعلية لا بد أن يفصله عن (آن) فاصل معين ومه)ا يكن 
من أمر فان إهال ( أن ) جب تركه الآن . 


0 


ر بدن الأمستقبلا إن ضدرت والفعل عد ( موصلا 
أو قله ل .(i‏ 


أي شر وط النصب بإذن ثلاثة : 


الأول : أن بون الفعل مسقلا ؛ فیجی الرفع ي : «إذن تصدق » 
جواباً لمن قال : آنا أحاى ١‏ 


۰ 3 ۰ ٣ 1° ns 0 ص‎ 2 cl 
فإن تاحرت عو «أكرملك إذن»)‎ ٠ الثاني : أن تكون مصل رة‎ 
اهملت › وکذا إن وقعت حشواً كقوله:‎ 


ن عاد لي عبد العزيز مثلها وأمكننى منها إذن لا أقيلها 


فأما قوله ٠‏ () 


a‏ خلافات كثيرة حول ( إذن ) . أما معناها فالأغلب ألها حرف جواب دأئما» 
ورف اء غا وهی ل عل الواب :و ااا في الأ كر من الكلام . 
لکنها و غل الوا وع ااا واار اة مالعا عل اغات > وها 
ي کلام یکون مبرتباً على کلام قبله > کا يتر تب الحواب على السؤال » سواء 
أ كان الكادم السابق مشتملا على استفهام مذ كور » أم غير مشتمل عليه ولكنه ملحوظ . 

ومن ذلك الحملة الي ڊ٧ن‏ آيدينا . انت تقول لصديقلف مثلا : آنا اك فيقول 
لك : إذن أظيك صادقاً. لان الصدق لا يصلح جزاء «ناسباً للمحبة . ولما كان الزاء 
لا یکو إلا مستقبلا » فالفعل هنا مضارع يدل على الحال فةط > ولذلك م ينتصب 
بإذن . 

)١(‏ البيت لكشير عزة > وموضع الشاهد فيه : إذن لا ا خت لت إُذن فلم 
تعمل النصب ني الفعل المضارع وذلك لأا فقدت شر ط التصدر حن وقعت حشو 
بين الشرط والزاء. 


س 


(۲) موضع الشاهد : إني إذن أهلك . حيث أعمل ( إذن) : ي الفعل المضارع ( أهلك) فنصبه = 


Y7. 


لا تتركتي فيه شطير؟ لإي إذن أهلك أو أطيرا 


فضرورة › أو اللبر حذوف > أي لا أستطيع ذلك م استأنف 
إذن أهلك › فإذا كان المتقدم عليها حرف عطف فسيأتي . 

لثالث : أن لا يفصل بينها وبين الفعل بغير القسى ؛ فيجب الرفع 
ي عو « إذن آنا كر مك ) ويغتفر الغصل بالقسم که وله e‏ 


إذن والله نرميسهم محرب يشيب الطفل من قبل المشيب 
وأجاز بابشاذ الفصل بالدعاء والنداء > وابن عصفور الفصل بالظرف› 
والصحيح المح 4 إِد : e‏ شي ء من دلا 4 وأجاز الكساني وهشام 
الفصل معمول الفعل »> والاختيار حينئذ عند الكسالي النصب وعند 
هشام الرفع . 
( وانصب وارفعا ه إذا إذن من بعد عطف ) بالواو والفاء (وقعا ) 
وقد قریء شاذاً ( وإذن لا يلبثوا خلافلك) (فإذن لا يؤتوا الناس 


= رغم أن إذن فقدت الصدارة بوقوعها حشواً بين إن واسمها من ناحية وخبرها من 

ناحية أخرى . 

وأنت تری اہم خر جوا البيت على الضر ورة الشعرية . وخرّجه آخرون بأن 
( إذن) تفقد الصدارة » لأن خر إن“ عذوف قبلها وهي واقعة أي آل ا 
مستأنفة > وتقدیر الكلام : 
إني لا أستطيع ذلك › إذن آهلك . 

(۱) موضع الشاهد : إذن وال ره حيث نصب الفعل المضارع رمي باذن > مع 
أنه قد فصل بينه) » لكن ذاك الفاصل القسم وهو مما يغتفر الفصل به بين العامل 
والمعمول . 

۷١ الإسراء‎ )۲( 


¥ دروس في المذاهب س ۲۲٣‏ 


نقير ا" على الإعمال » نعم الغالب الرفع على الإهمال > وبه قرا 
السبعة . 


(تنبيهات ) : الأول : أطلق العطف » والتحقيتق أنه إذا كان 
العطف على ماله محل" ألغيت › فإذا قيل « إن تزرني أزرك وإذن أحسن 
إليك » فإن قدرت العطف على الحواب جزمت وأهملت إذن لوقوعها 
حشواً » أو على الحملتين معا جاز الرفع والنصب . وقيل : يتعسين 
النصب ؛ لأن ما بعدها مستأنف » أو لأن المعطوف على الأول أول › 
ومثل دلك « زید يقوم وإذن أحسن إليه » إن عطفت على الفعلية رفعت › 
أو على الاسمية فالمذهبان . 


الثاي : الصحيح الذي عليه الحمهور أن « إذن » حرف »› وذهب 
بعض الكوفيين لى آنا امم « والأصل ي « إذن أكرمك » إذا جئتي 
أكرمك » ثم حلفت ابللة » وعوض عنها افتوين داضت آنا « 
وعللى الأول فا لصحيح آنا بسيطة » لا مركبة من «إذ »و « أن » » 
وعلى ie‏ فا لصحیح آنا الناصبة › لا ان مضمرة بعدها كما أفهمه 
کلامه ١‏ 


الثالث : معناها عند سيبويه الحواب والحزاء > فقال الشلوبين :ي 
کل موضع > وقال الفارسى : في الأكر » وقد تتمخض للجواب ؛ 


(۱) النساء of‏ 
والشاهد ني القراءتبن نصب الفعل المضارع بإذن رغم آنا فقدت صدار تسا 
بوقوعها بعد حرف عطف الواو والفاء على أن الواو والفاء ليسا حرني عطف وإما 

ها حرفا استئناف » وعلى ذلك تكون إذن ني أول الملة فتعمل . 
(۲) هذه الحلافات حول بنية إذن خلافات خيالية والحق آنا كلمة واحدة بسيطة . 


۲۸4 


بدليل أنه يقال « أحبك » فتقول « إذن أظناك صادقاً » إذ لا مجازاة هنا 


الرابع : اخحتلف ني لفظها عند الوقف عليها > والصحيح أن نوما 
تبدل ألفاً »> تشبيهاً ها بتنوين المنصوب . وقيل : يوقف بالنون ؛ لأا 
كنون لن »> وأن » روي ذلك عن الازني والميرد› وينبي على هذا 
الحلاف خلاف ني كتابتها »وال حمهور يكتبو نما بالألف» وكذا رسمت 
ني المصاحف » والمازني والمبرد بالنون » وعن الفراء إن عمات كتبت 
بالألف » وإلا" كتبت بالنون للفرق بينها وبين إذاء وتبعه ابن خروف . 


الحامس : حکی سیبویه وعیسی بن عمر أن من العرب من يلغيها 
٤‏ 8 الشروط > وهي لغة نأدرة »> ولكنها القياس ٠‏ لاا غر 
> وما أعملها الأ كرون حملا على ظن » لأا مثلها ني جواز 
0 على الحملة وتأخرها عنها وتوسطها بين جزأيما »> كما حملت 
«ما » على ليس » لأنها مثلها في نفي الحال . 


% > + 


(وبی ٠‏ ولام جر الترم # إظهار أن ناصية) عو (لئلا کون للناس 
علیکم حجة )۳( للا يعلم أهل الكتاب)" لاي الاية الأولى نافية › 


› أنت تعلم أن الكلمة العاملة ينبغي أن تكون مخعصة » أي مخحصة بالأساء أو بالأفعال‎ )١( 
أما إذن فقالوا إنها عامل ضعيف لأنها غير محختصة » فهي تدخل على الفعل كاأا ي‎ 
. الأمثلة 2 مرت بلك أو تدخل عل الحملة الاسمية ني مشل : إذن زيد يكرمك‎ 

٠ البقرة‎ )۲( 

(۳) الخحدید ۲۹ 

والشاهد لي الآيتمن الكر عتين وجوب إظهار أن لأا وقعت بين الام ولا سواه 
كانت ( لا ) نافية أم زائدة . 


۹ 


ا ا ا اعمسل" مظهراً أو مضمرا)' 
لا مو ضع ارت بعد ۾( > وأنٴ مو صح النصب بأعمل » 
ومظهرآً ومضمرا : نصب على الحال > إما من أن إن كانا اسمي 
مفعول » أو من فاعل أعمسل المستتر إن اسمي فاعل . 


ا ا e‏ وإضمارها بعد ا ذا ۾ يسبقها کول اقص 
أرب العالمين) )۲( والإظهار حو 5 مرت لان أكون 0 المسلمين( 
فال سہمها کر ناقص ماض منفي وجب إضمار أن بعدها » وهذا 
اشار زليه بو له : (وبعد لفي اوا او کان 
الله لظلہ مھم( ر( الله ليخفدر ف ونسمی هذه الام لام 
الحو د ' وسماها النحاس لام النفي 4 وهو الصواتب »واي قبلها 


(۱)( يقصد أن (Y)‏ و قت 0با عن الفاعل . 

۷١ الأنعام‎ )۲( 

٠١ الزمر‎ )۴( 

+١ العنكبوت‎ )٤( 

٠٣١۷ النساء‎ )( 

» هذه اللام تسمى لام الححد أو لام الححود أو لام النفي وهي الي تلي كوناً منفياً‎ )١( 
والمقصود بالكون هو ( كان ) أو (يكون) الناقصان بشرط أن يكونا ر‎ 
ما کان » أو لم یکن » ویذ کر اسسها بعدها ظاهر ا ثم الفعل‎ ٠: حرف نفي مثل‎ 
. المضارع المنصوب المسبوق بلام مكسورة‎ 

هذه اللام ليست للتعليل؛ وإما تسى لام الححود لأنها تؤدي إلى أن ينصب" 
النفي على ما قبلها وعلى ما بعدها معا » فأنت حين تقول : ما كان زيد ليكذب. 
فإنك تنفي نفياً باتاً كونه مهيأ لإرادة الكذب . 

وقد اختلف ني ناصب الفعلى المضارع بعد هذه الام : 
| - البصريون يقولون إنه منصوب بان مضمرة > وعلى هذا يكون المصدر المرول 

تي محل جر باللام »> ويكون شبه الملة متعلقاً خير محذوف . 


E 


لام كي ؛ لأنها السبب كما أن كي السبب . وحاصل كلامه أن“ لان 
بعد لام ابعر ثلاثة أحوال : وجوب إظهارها مع المقرون بلا »> ووجوب 
إضمارها بعد نفي كان › وجواز الأمرين فيما عدا ذللك » ولا حب 
الإضمار بعد كان التامة » لأن اللام بعدها ليست لام الححود > وإنغا 
م يقد كلامه بالناقصة اكتفاء بأا المفهومة عند إطلاق « كان » لشهر نا 
وکر ٤‏ أبواب النحو . ودخحل ي قوله « نفي کان » حو «( يکن » 
آي الأضارع المنفي بلم کیا رایت لان ١‏ » تنفي الضارع . 


وقد فهم من النظم قصر ذلك على كان » حلاف لمن أجازه ٤‏ 
راما قياس ومن أجازه ني ظننت . 


(تنبيهات ) : الأول : ما ذكره من أن اللام الي ينصب الفعل 
بعدها هي لام الجر » والنصب بأن مضمرة - هو مذهب البصريين › 
وذهب الكوفيون إلى أن اللام ناصبة بنفسها > وذهب ثعلب إلى أن اللام 


> ب - الکوفيون يرون أن هذه اللام زائدة > وآنها هي الي تنصب المضارع بنفسها › 
وأن الفعل وفاعله يكونان جملة تقع خبر ا للفعل الناقص . فمشلا الآية الأولى : 
(وما كان الله ليظلمهم ) نعرا على الوجه الآتي : 
| - على المذهب البصري : 
ما : حرف نفي . كان ؛ فعل ماض ناقص . لفظ اللالة اسمها . اللام : لام 
الرة خرن رط فل ارم خسري ان رة و الا ر لرل 
من أن والفعل في محل جر باللام » وشبه الحملة متعلق محذوف خبر كان في محل 
نصب » والتقدير : ما كان الله مريدا لظلمهم . 
ب على المذهب الكوي : 
ما : حرف نفي . كان : فعل ماض ناقص . لفظ اللالة اسمها . اللام 
زائدة يظلم : فعل مضارع منصوب باللام . والفاعل ضمير مستتر جوازاً تقديره 
هو» والحملة من الفعل والفاعل في محل نصب خبر. كان . 


۳4۱ 


ناصبة بنفسها لقيامها مقام أن" > واللحلاف ني اللامين أعي لام الححود »› 


ولام کي . 


الثاني : اخحتلف يف الفعل الواقع بعد اللام + فذهب الكوفيون إلى 
أنه خبر « كان » واللام للتوكيد . وذهب البصريون إلى أن اللمحبر 
حذوف » واللام متعلقة بذللك الحبر المحذوف .> وقدروه «ما كان 
زا ليفعل » وإنما ذهبوا لذلك لأن اللام جارة عندهم ٠‏ وما 
بعدها ني تأويل مصدر » وصرح المصنف بأما مؤ كدة لنفي اللحبر » 
إلا أن الناصب عنده أن مضمرة ؛ فهو قول ثالث » قال الشيخ 
أبوحیان : لیس بقو ل بصر ي ولا کو > ومفتصی قوله مؤ كدة آنا 
زائدة وبه صرح الشارح > لكن قال ني شرحه ذا الموضع من التسهيل : 
سميت مؤ كلدة لصحة الكلام توما ء لاا لاا اة د او کانت 
زائدة لم يكن لنصب الفعل بعدها وجه صحيح » وإعا هي لام اختصاص 
دحلت على الفعل لقصد ما كان زيد مقدراً أو هاما أو مستعداً لأن 


ل 


الغالث : قد غحذف ر کان » فبل لام الحو د کقوله : 
فما جمع غلب جمع قومي مقاومة ولا فرد لفرد 
آي فما کال جمع ) وميه قول أبي الدر داء ٤‏ الركعتين بعد العصر 
) ا آنا لأدعهما iT‏ 


› موضع الشاهد : فا جمع ليغلب › استشهد به على جواز حذف كان قبل لام الححود‎ )١( 
. والتقدير : فا كان جمع ليغلب‎ 

(۲) الشاهد فيه جواز حذف كان » والتقدير : ما كنت لأدعها › فلا حذفت كان 
الق اشر 


EY 


الرابع : أطلق لنائي » ومراده ما ينفي الماضي › وذلك ما ولم دون 
لن » لأنها تختص بالمستقبل »> وكذلك «لا » لأن نفي غير المستقبل 
با قليل » وأم الما فما وإن كانت تنفي الماضي اگ تدل على اتصال 
نيه با حال ا فهي ععى « ما » وإطلاقه يشملها . وزعم کثہر. 

من الناس ي قوله تعالى ( وان کان مکر هم لتزول منه الخال 0 
ي قراءَة غير الكسائي آنا لام الححود » لكن يبعده أن الفعل بعد لام 
الود لا #رفع إلا ضر الامم السابق والذي بظهر ا لام ک ي 8 
إن" شر طية» أي وعند الله جزاء مکرهم وهو مک ر أعظم منه ون کان 
مکرهم لشدته معدا لأجل زوال الأمو ر العظام المشبهة ني عظمها با لحبال › 

E‏ آنا أشجع من فان 6 وان کان مد ااال 


الحامس : أجاز بعض النحويين حذف لام الححود وإظهار أن 
مستدلا بقوله تعالى ( وما کان هذا القرآن أن بغر ى) والصحيح 
المع »> ولا حجة ٤‏ الاة» لأن ر أن يقر ی ) ف تأويل مصدر هر 
المر. 


¥ +¥ ¥ 


كذلك بعد أو إذا يصح ني موضعها حى أو إلا أن خقبي 
رأن) مبتدأً ( خفي ) خبره › و ( کذللك بعد ) متعلقان بحفي 4 


و (حى ) فاعل يصلح وإلا عطف عليه . 


4٦ : إبرادے‎ )۱( 


(۲) يونس : ۴۳۷ 


EY 


آي كذا يحب إضمار أن بعد أوإذا صلح ني موضعها حى نحو 


لأستسهلن الصعب أو أدرك الى فا انقادت الآمال إلا لصابر 
أو إلا كقوله : «لأقتلن الكافر أو ليسلم » وقوله :) 

وکنت إذا غمزت قاة قوم کسرت کكعوبها أو تستتقيما 
ويحتمل الوجهين قوله : ( 

فقلت له لا تبك عينك » إمما تحاول ملكا » أو نموت فتعمذرا 


واحرز بو له « اذا يصلح ي مو ضعها ہی أو الا ) من الي لا 
يصلح ٤‏ مو ضعها أحد الحرفين ؛ فإن المضارع إذا ورد بعدها منصو با 


) موضع الشاهد : أوأدرك » حيث نصب الفعل المضارح بأن" مضمرة وجوباً بعد( آو‎ )١( 


(۲) موضع الشاهد : أو٬تستقيما›‏ حيث نصب الفعل المضارع بأن مضمرة وجوباً بعد 
(أو) لاما بمعى ( إلا ) إذ. التقدير : كسرت كوبا إلا أن تستةي) . ومن الواضح 
أن ( أو ) لا تدل هنا عل معنى ( حى ) لأن المعى لإ يستقم » إذ لا يصح آن يقال : 
اکر ت كعوبها حى تستقيم وقد وضع النحاة ضابطا للفرق بين ( أو ) الي معى 
( حى ) وتلك الي ,معى ( إلا ) فقالوا : إذا كان ما قبل ( أو ) ينقضي شيعا فشي 
كانت معى ( حى ) » وإن كان ما قبلها ينقضي دفعة واحدة كانت ( أو ) معى إلا . 


(۳) موضع الشاهد : أو نموت ؛ إذ عتمل أن تكون ( أو ) معى ( إلا) فينتصب الفعل 
المضارع بعدها بأن' مضمرة وجوباً» ويكون النقدير : إنما تحاول ملكا إلا أن 
نموت » ومحتمل أن تكون ( أو ) حرف عطف فير تفع الفعل . 


E 


جاز إظهار أن" كقوله : © 
ولولا رجال" من رزام أعزة وآ سبيلعم أو أسوءك علقما 


(تنبيهات ) الأول : قال ي شرح الكافية : وتقدير إلا وحى 
ني موصع «أو » تقدير لحظ فيه المعى دون الإعراب. والتقدير 
الإعرابى المرتب على اللفظ أن يقدر قبل « أو » مصدر »> وبعدها ر أن ) 
زاصة لفعل > وهما ي تأويل مصدر معطوف بأو على المصدر قبلها »› 
فتقدير «لأنتظرنه أو يقدم » ليتكوتن" انتظار أو قدوم » وتقديسر 
« لأقتلن الكافر أو يسلم » ليكونن قتله أو إسلامه > وكذا العمل ني 
غير ها . 


الثاني : ذهب الكسالي إلى أن « أو » المذكورة ناصبة بنفسها › 
وذهب الفراء ومن رافقه من الكوفيين إلى أن الفعل انتصب با)عالفةء "° 
و الصحيح أن النصب بان مضمرة بعدها ۽ لأن « أو )» حرف عطف فلا 
عمل ها » ولكنها عطفت مصدراً مقدراً على مصدر متوهم › وهن 
لزم إضمار أن بعدها. 


)١(‏ موضع الشاهد : أو أسوءك »> حيث إن ( أو ) هنا ليست مى ( حى ) ولا ( إلا)ء 
ومن ثم فإن ( أن" ) لا تضمر بعدها وجوباً بل جوازاً. 


(۲) أي أن ( أو ) إذا كانت معى ( حى ) أو (إلا) فإلها لا تعرب برف غاية وجر 
ول رف اساد ا لتافات و ایا رت ج ااا رف ن , 


(۳) المخالفة أو « الحلاف » مصطلح كوي معروف » وهو من العوامل المعنوية في 
الإعراب » وهو عندهم علة الإعراب ني مواضع أشهرها : المفعول فيه » والظرف 
الواقع حبرا » والفعل المضارع المنصوب بعد الواو والفاء المسبوقتين بنفي أو طلب »› 
وبعد أو . والحلاف معناه عدم الماثلة > أي أن الثاني حالف للأول من حيث ل يكن 
شر یکا له ي المعى » أو كا يقول الفراء : « لہا عطفت ما بعدها على غير شكله » . 


£0 


الثالث : قوله «إذا يصلح ي موضعها حى أو إلا » أحسن من 
قوله في التسهيل : د او ا واقعة موقع بل ا أو إلا أن کن ا 
معنيين كلاهما يصح هنا ؛ الغاية مثل إلى > والثاني : التعليل مثل كي › 
فیشمل کلامه هنا حو ( لازضن الله أو يعفر »لي »وقد بان لك أن قول 
الشارح « یرید حى ععی لل > لا الي ععی کي » لا وجه له » وکلتا 
العبارتين خير من قول الشارح « بعد آو ععی لل أو إلا » فاته :وهم 
أن « أو » ترادف الحرفين ولیس كذلك بل هي أو العاطفة كما مر 


( وبعل حی ھکذا إٍضمار ان حلم ) أي و اجب 4 والةا أب ي 
حى حینئذ أن تكون للغاية » نحو ر لن نبرح عليه عاکفین حى يرجم 
إلينا موسى ) وعلامتها أن يصلح ني موضعها إلى » وقد تكون للتعليل 


(۱) ( حى ) ها استعالات ثلاثة : 
| - أن تكون حرف عطف وهي تفيد بلوغ الغاية » ومن أحكامها آنا لا تدخل 
على الحروف » ولا تعطف المصادر المؤولة »ولا الأفعال »ولا الحمل »و إما 
تعطف الاسم الظاهر الصريح فقط . 
بان کون کرک ابتداء »> وهي لا تدخل إلا على جملة جديدة ٠‏ مستقلة عن 
الحملة الي قبلها في الإعراب ؛ ويشترط ني الحملة الي تدحل عليها أن تكون 
اسمية أو فعلية فعلها ماض أو مضارع مرفوع لأنه لا يدل إلا على الزمن الالي . 
۔ ان تکون حرف جر » وهي نوعان : إما أن تجر الاسم الظاهر مثل : قرأت 
الكتاب حى آخره » وإما أن تجر المصدر الول من أن والفعل المضارع › 
وهو ما عن بصدده هنا » و ( حى ) هذه کون ها ثلائة معأ : الدلالة على 
الغاية » أو الدلالة على التعليل » أو الدلالة على الاستشناء . 
(۲) طه ٩١‏ والشاهد يي الآية الكرمة دلالة حى على الغايةء والإعراب : حى : حرف 
غاية و جر . يرجع ؛ فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوباً » والمصدر المؤول 
ي محل جر کی . 


YEN 


( کجد حى تسر ذا حزن ) وعلا‌تها أن يصلح ني موضعها کي › 
وزاد ني التسهيل أا تكون عى إلا أن كقوله : ” 


ل لطا م ارل با ى غود وت لاك فلل 


وهدا المعى عل غر ابته ظاهر من قول سيبويه ٤‏ تسر قوشم 


« والله لا أفعل إلا أن تفعل » : المحعى حی ان تفعل و به ابن 
2 الحضراوي 4 ونعل ان البقاء عن بعص هم ( وما لان من اك 
حى بقولا) والظاهر £ هذه الآية حلافه > وأن المراد معى الغاية . 


نعم هو ظاهر ي قوله : 
والله لا يذهب شیخیى باطلا حى ار مالکاً وکاھلا 
لأن ما بعدها ليس غاية ها قبلها ولا سبباً عنه . 


(تنبيه ) : ذهب الكوفيون إلى أن حى ناصبة بنفسها » وأجازو 
إظهار أن بعدها توكيداً . كما أجازوا ذلاك بعد لام الججود. 


وور ے ال ار وولا ای با حال 5 
و الأستقيلا ) أي لا ينصب الفعل بعد حى إلا إذا كان مستقبلا ٤‏ 
م إن کان استقباله حقیقیاً - بان کان بالنسبة إلى زمن التكلم فالنصب 
واجب ۰ حو « لأسيرن حتی ادحل المدينة ١‏ وكالارة السابقة » وإن 


0 الشاهد : حى تجود » حيث استعمل ( حى ) ممنی ( إلا) إذ التقدير : ڪ 
العطاء ساحة إلا أن تجود وليس لديك إلا القليل . 

oY البقرة‎ )۳( 

(۳) موضع الشاهد ( حى أبير ) حيث استعمل (حى) معى (!). 


¥ 


کان غير حقيقى ‏ بأن كان بالنسبة إلى ١ا‏ قبلها فالنصب 
جائز » لا و > حو ( وزلزلوا حى قول الرسول) © فإن قوهم 
غا هو س انظ إلى الز لزال » لا بالنظر إلى زمن ر ذللك علينا › 
فالرفع ‏ وبه قراً نافع - على تأويله بالحال » والنصب س وبه قرأ غير ه._ 
على تأو يله بالمستقبل ؛ فالأول يقدر اتصاف المخبر عنه- وهو الرسول 
والذين آمنوا معه ‏ بالدخول ني القول ء فهو حال بالنسبة إلى تللك 
الحال ٠‏ والثاني يقدر اتصافه بالعزم عليه » فهو مستقبل بالنسبة إلى 
تللك الال . 


ولا يرتفع الفعل بعد حى إلا بلا دة شروط : 


الأول : أن يكون حالا » إما حقيقية حو« سرت حنى أدخلها » 
إذا قلت ذلاك رت ي حالة e‏ والرفع حبنئذ e‏ > أو 
£ غر . ثّ ل ٠‏ 
کما مر . 


الثاني ٠‏ أن بکون مسبباً عما قبلها ؛ فیمتنع ار « لسرن 
حتی تطلم الشمس ٠‏ وما سرت حی أدخلها» وسرت حتى تدخلها ؟ 
لانتفاء السببية + أما الأول فلأن طلوع الشمس لا يتسبب عن السير › 
وأما الثاني فلأن الدحول لا ابا ن ام السير » وأما الثالث فلأن 
السبب لم تحھقی › و جور الرفع ٤‏ أنه" سار ف ی بدخلها ؟ ومی 
سرت حی تدحلها ؟ لأن السير حمق » وإعا الشلك ي عين الفاعل أو 
ف عں الز مان . 


۲٠٤۴ البقرة‎ )١( 


TEA 


و ر الأحفش الرفع بعد النفي › ع أن يکون أصل 
إجاباً » م أدخحلت أداة النفيٍ ى على الكلام بأسره لا على ما قبل حى 
خاصة » وكل أحد بنع ذلك 

الثالث : أن یکون فضلة ؛ فعجب النصب ي حو اجر حتی 
أدحلها »“ إن قدرت كان ناقصة › ولم تقدر الظرف خراً. اه 

( تنبيهات ) : الأول : نجيء حى ني الكلام على ثلاثة أضرب 
جارة و عاطفة وقد مسر تا وابتدائية أي حرف 0 رده الم ¢ 
أي تستأنف » فتدخحل على احمل الاسمية كقوله : 
فما زالت القتلى مج دماءها بدجلة حى ماء دجلة أشلكل 


وعل الفعاة التي فعلها مضارع كقوله :۳ 
OT NEES‏ بسألون عن السواد قبل 
وا حى يقول ا رسول) وعل فة اني e‏ 
ي ذلك . ) 


(۱) لا جوز الرفع هنا لأن المصدر المؤول يي محل جر عى » وشبه المحملة ني حل رقع ٠‏ 
خر . 

(۲) موضع الشاهد : ی ماء دحلة آشکل ۰ حہٹ استعملت ( حى ) ایعداتيه مەی أن 
الحملة الي e‏ ها و الاف رات ورب ا اعات ار مستأنفة 


لا حل ۴ من اورا 1 
)۳( موضع الشاهد : حی فا اهز کلاہم e‏ هنا ابتدائية والحملة الي بعد هأ فاا 


(4) الأعراف ۹6 


۳۹ 


الثاني : إذا كان الفعل حالا أو مؤولا به فحى ابتدائية › وإذا 
کان مستقبلا أو مؤولا به فهى الحارة وأن' مضمرة بعدهما كما تقدم . 


الثالث : علامة کو نه حال أو مۇولا به صللاحة جع ل الاء ٤‏ 
مو صح حی ١‏ وب نگل أن کون بعدها فضلة مستا عما قبلها ¢ 
انتھی . 


KK x 


(وبعد فا جواب نتفي أو طلب 


ge 


ر 9 


حضين ر( أن" ) وستر ها حم صب ) 


أن : مبتدا › ونصب : خبرها» وسترها حت : مبتدأ وخبر في 
مو صح الخال من فاعل لصب ن ويعد متعلی دضو يعي 
صب امل مصمر ة رعد اء جوات مي : حو( لا قفي عليهم 
فیموتوا)( و جواتب طلب 6 وهو ما ام 7 ٣ي‏ أو دعاء أو استھهام 
أو عر ص أو حخصص 8 ۽ فالا عو قو له 1 ۳ 


سے 


ن ران 


کر 


يا ناق سيري عنقا فسيحاً للى سليمان فسترعا 


والنهي حو ( لا تفر وا على الله كذباً فيسحتكم بعذاب)" وقول : 0 


۳٣ فاطر‎ )۱( 

(۲) موضع الشاهد : حيث صب الفعل المضارع ان جر وچوا و 
الفاء وذلك يي جوأب ات 

٦۱ طه‎ )۳( 

(4) موضع الشاهد : فيحق » حيث نصب المضارع بأن مضمرة وجوباً بعد الفاء وذلك 


ف جو اب النهي . 


ا حدعنلكت مأثور وإ قدمت 7 ف الحزن والندم 


يۇمنوا حى يروا العذاب الألم قول 

رت وفقى فلا أعلدل ع م الساعين ا نير Er‏ 
س ec: e‏ و و ص اه 9ه ر 
فا ركب عجل ما اومسلل مم فردفا مسم-رور > وشح مرملل 


ف : . e ّ kT e,‏ 
والاستفهام حو (فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا) ‏ وقوله: ° 


ر ۴ £ e‏ سے ٢٤ے‏ 
هل تعرفون لباناتي فأرجو أن 
ھے 0~ 


ت سے Gê‏ سے —ټ 3 
نوصي فر فل بعص ال و ra‏ للجسد 


VV. dJ; i j 


(۱) يونس ۸۸ 


(۲( مو صم الشاهد : فلا أعدل ‏ حيبت صب الفعل المضارع ان مص مر ه ووا رهد 
آلا ى واب العا 


(۳) موضع الشاهد: فيدفاً » حيث نصب الفعل المضارع بأن" مضمرة وجوباً بعد الفاء 
ي جواب الدعاء. 


)£( الأعراف ٣ه‏ 


(٥)‏ مو ضع الشاهى : فار جو حيیث لصب الفعل المضار ع بان“ مص مر ه و دعد ألفاء 
ت 


)٦(‏ موضع الشاهد : فتبصر »> حيث نصب الفعل المضارع بأن" مضمرة وجوباً بعد الفاء 
في جوأب العرض . 


0١ 


يا ابن الكرام ألا تدنو فتبصرَ ها 
۳ حد ثو ك فما 5 أ٘ء کي معا 


ولا تعوجین یا سسّلمی على د ذف 


٠,۸ o 2‏ 
فتخمدي نار وجد کاد سنه 


ق 1 2 0 
والتہي جو (يا ليتي کنت معهم فافوز فوزاً عظيما ۲( . وقوله :0 


e لص‎ o4 


ا س م خليد واعد ت فوفسث 


ودام لي عمر فتصط حبسا 


واحرز بغاء الدو اب عن الفاء الي لمجرد العطف غو «ما تأتينا 
فتحدثنا» معى ما تأتينا فما محدثنا » فيكون الفعلان مقصوداً نضهما > 
و عى ما تأتينا فأنت تحدثنا > على إضمار ممتداً ب فیکون المقصو د في 
الأول وإثبات الثاني » وإذا قصد الحواب لم يكن الفعل إلا منصوباً على 
معی ما تاتيا حدثاً » فيكون المقصود نفي اجتماعهما » أو على ما تأتينا 


٠١ المنافقون‎ )١( 


اا الشاهد : ٠ e‏ حيث نصب الفعل المضارع أن مض مره اوخوا بعد ألفاء 


(۴) النساء ۷٣‏ 
2 الشاهد : فنصطحيب › حيث تصب الفعل المضارع بأن* مضمر هة وجوباً بعد 


YoY 


فكيف نحدثنا »> فيكون المقصود نفي الثاني لانتفاء الأول © . 


واحرز عحضين عن النفي الذي ليس عحض ٤‏ وهو المنتقض 
ا e‏ کو MET‏ تأتىنا إلا E‏ وو e‏ 


. هذه الفاء الي ينصب بعدها المضارع بأن مضمرة وجوباً هي الي نسميها فاء السببية‎ )١( 
وا ترط ارت ألا عا علة للآخر . وهي أيضاً تدل على (الحواب)‎ 
معى أن ما بعدها يتر تب على ما قبلها كا يترتب المحواب على السؤال ولذلك ساها‎ 
ابن مالك والأشموني هنا فاء الحواب » وكان بعض القدماء يسميها ( فا ءالسببيية‎ 
. الحوابية ) غير أن المعمول به الاكتفاء بتسميتها فاء السببية‎ 

والمال الذي أمامنا الآن هو : ما تأتينا فتحدثنا والنحاة ني هذا المغال توجيهات 

| - یرفع المضارع بعد الفاء وذلك على وجهين : 

أ - أن تكون الفاء لمجرد العطف » فيكون النفى منصباً على ما قبل الفاء وما بعدها» 
ويكون التقدير : أنت لا تأتينا ولا تحدثنا. 

ان تكون الفاء للاستئناف » ويكون النفي منصباً على ما قبلها فقط فيكون 
العقدير 

آنت لا تأتينا ( ني المستقبل ) وأآنت تحدثنا ( الآن ) . 

۲ ~ ینصب المضارع بعد ألفاء و ذلك على و جهن : 

آ- آن. تكون الفاء سببية » فيكون ما قبلها سبباً لما بعدها . فينصب المضارع بعدها 
يأن مضمرة وجوبا » وهذه الفاء تؤدي ني الوقت نفسه معى العطف › فتعطف 
المصدر المؤول المنفى بعدها على المصدر المؤول المنفي قبلها » فيكون التقدير : 
لا يكون منك إتيان فلا يكون منك تحديث . 


ا تكون الفاه السببية وتدل على العطف »› ولكن على أن یکون النفي منصباً 
على ما قبلها فقط » فيكون التقدير : آنت لا تأتينا محدثاً بل تأتينا غير محدث . 


E دروس في المذاهب‎ YoY 


الفعل ۴ المصدر أو عا لفظه خير حو (« صه فأ کرملك » و « حسباك 
الحدرث ینام الناس ۸ وو «( سکو [ فینام اناه ں او حو ) رزقي 
الله مالا فأنفقه ي احير »فلا يكو ن لثي ء »ن ذلك جو اب »نصوب ٴ 
وسياني التنبيه على خلاف يي بعض ذلك . 


(تنبيهات ) : الأول : ما مثل به ي شرح الكافية لحواب النفي 
المنتقض «ما قام فيا كل إلا طعامه » . قال : ومنه قول الشاعر : © 


وما قام منا قام ي تديْتَا فنطق إلا بالي هي أعرف 
وتبعه اا ي أ تمثيل رذللك » واعیر ها م وڌال : إن 
وعلى اللنصب أنشد ٠‏ 


» فينطق إلا بالي هي أعرف ه 


الثاني : قد تضمر « أن » بعد الفاء الواقعة بين مجزوهى آداة شر ط » 
أو بعدهما »› أو بعد حصر بإعا احتہارا › عو « إن تاتي فتحسن لي 


(1) ذكرنا أن الفعل اأضارع ينصب بأن مضمرة وجوباً بعد الفاء بشرط أن يكون قبلها 
نفي محض › والمقصود به النفي غير المنتقض › فن انتقض بإلا مثلا م ينصب 
الفعل »› مثل : لا أقضي المطلة إلا على البحر فأستحة . فالفعل هنا مرغوع لأن النفي 
قد انتقض بألا فصار معناها مثبتاً لأن التقدير أقضي المطلة على البحر فأستحم 
هذا إذا كانت إلا قبل الفاء . أما إذا كانت بعد الفاء جاز رفع المضارع و « 
والشاهد الذي بين أيدينا دليل على النصب » وموضع الشاهد هو : فينطق إلا بالي 
هي أعرف . حيث نصب المضارع رغم انتقاض النفي :إلا والذي سوغه وقوع إلا 
بعد القاء . ۰ 


Yo 


كاف » وو « می زرتي أحسن" إلملك فا کر مك ١‏ وحو ( إذا 
أ ل لە کن ى وا ةم زضب » وبعد 
الحصر بإلا والحبر اغبت الحالي من الشرط اضطراراً ء نحو «ما أنت 
إلا تأتينا فتحدثنا » » ونحو قوله  :‏ 


سأترك متزلي لبي تيم وألمحق بالحجاز فأسترجا 


لثالث : يلحق بالنفي التشبيه الواقع موقعه » حو «كأنك وال 
علينا فتشتمنا » › أي ما نت وال ello E‏ 
ي شرح الكافية : إن غيراً قد ET‏ فیکون ها جواب منصوب 
كالنفي و > فیقال ( غير قم الزيدان فتكر مهما » أشار إلى ذلك 
ابن السراج . م ل : ولا جوز هذا عندي ». قلت : وهو عندي 
A‏ 


الرابع : ذهب بعض الكوفيين إلى أن ما بعد الفاء منصوب با مخالفة › 
وبعضهم ۹ أن الفاء هي الناصبة كما تقدم ي أو > والصحيح مذهب 
الل رين » لأن الفاء عاطفة فلا عمل هما » لكنها عطفت درا ففرا 
على مصدر متوهم > والتقدير ي حو «ما ا فتحدثنا» ما کون 
مناك إتيان فحندیث ¢ وکذا ددر ٤‏ جمیع المواضع 


الحامس : شَرَط ني التسهيل أي نصب جواب الاستفهام أن لا 
يتضمن وفوع الفعل احترازاً من نحو « لم ضربت زیداً فیجازیلك » 


(۱) آل عمران ٤۷‏ 
(۲) موضع الشاهد : فأستّر حا »> حيث نصب الفعل المضارع بأن مضمرة بعد الفاء رغم 
أن قبلها جملة خبر ية مقبتة » وذلك الضرورة . 


Yoo 


لأن الضرب قد وقع فلم بمكن سباك مصدر مستقبل منه » وهو »ذهب 
أبي علي » ولم يشترط ذلاث المغاربة . وحكى ابن كيسان « أين ذهب 
زنك فنتبعة ؟ ) بالنصب > مع أن الفعل ي ذلك عقق الوقوع « 
وإذا لم بمكن سبك مصدر مستقبل من الحملة سبکناه من لازه‌ها › 
فالتقدير : ليكن منك إعلام بذهاب زيد فاتباع متا . 


XK XK xX 


( والواو کالفا ) ٤‏ چ مأ تدم ر لن" تضد" مفلهوم مع ( 
أي يقصد با المصاحبة ( كلا تكن جلد وتظلهر الحزع ) أي لا تجمع 
بين هذين » وقد سمع النصب ي الواو يي خحمسة مما سمع مع الفاء. 


الأول : النغي ¢ عو ( ولا عاتم الله الذين جاهدوا منکم 


سے Gg‏ سے ج۱ 


ويعامم الصابرين ) ". 


فقلت ادعي » وأدعو » إن آندىی ‏ لصوت ان نادي داعييان 


الثالث : النهي › نحو قوله : © 


(۱) ۲ل عمران ۱٤١‏ 


(r)‏ مو ضع الشاهد : وأدعو ى حيث نصب الفعل المضارع أن المضمرة وجوياً بعد واو 
المعية ثي جواب الأمر ( ادعي ) . 


(۴) موضع الشاهد : وتأيَ» حيث نصب الفعل المضارع بأن المضمرة وجوباً بعد واو 
المعية ي جواب النهی ( لاتنه ) . 


i-l 


لا تنه عن خلتق وتأتيي مشه عار عليك إذا فعلت عظم 

کک الرابع : الاستفهام > حو قوله :۷ 

أتبيت ريان ابحفون من الكرى وأبيت منك بليلة اللسوع 
وقوله : )۲( 

1 أك جار کم ویکون بيسي وبینکم امود والإحاء 


الحامس : القمى » نحو (يا لتنا نرد ولا نكذاب بآيات ربا 
)۳( 


ونکون من المۇمنين ( 


ق قر أءة حمز ةه و حفس ( eT‏ اباي : 


و‌ 8 . 
قال ابن السراج الواو دصی ما بعدها ف کار اأوجب S2‏ ہی 
٠ ّ ۰‏ ۶ 0 ص 
انتصب ما بعد الفاء > وإعا کون کذلات إدا درد اللاشيراك دی 
الفعل والفعل » وأردت عطف الفعل على مصدر الفعل الذي قبلها كما 
كان ني الفاء وأضمرت أن » وتكون الواو ثي هذا عى مع فقط . 


ولا بد مع هذا الذي ذكره من رعاية ألا يكون الفعل بعد الواو 
مبنياً على مبتداً حذوف ؛ أنه م کان کذلات وجب رفعه › ومن م 


المعية ي جواب الاستفهام . 

(۲) موضع الشاهد : ويكون» حيث نصب الفعل المضارع اا ووا بعد 0 
المعية ي جواب الاستفهام ١‏ 

(۴) الأنعام ۲۷ 


oV 


فيما بعد الواو من حو ر ل تکل السملك وتشرت اللبن لالة . 

أوجه_ : ابحرم على التشريك بين الفعلين ي النهي » والنصب على النهي 
عن المع » والرفع على ذلاك المعى ولكن على تقدير وأنت تشرب 
اللبن . 


( تبيه ) اللحلاف ني اواو كاللحلاف ني الفاء » وقد تقدم . 


( وبعد غر النفي جز ما اعتمد ) جزما : مفعول به مقدم › أي 
اعتمد ابمحزم (إن تسلقط الفاء وابتراء قد قصد ) أي انفردت الفاء 
عن الواو بأن الفعل بعدها ينجزم عند سقوطها » بشرط آن يقصد ال زاء 
وذلاف بعد الطلب بأنواعه كقوله : ١‏ 


فیا نبا من ذ کړري جیب ومنزل 
YE‏ الاوي یں الدحول فحوه ل 


وكذا بقية الأمثلة > أما النفي فلا جزم جوابه › لأنه يقتضي تحقق 
عم الوقوع كما بقتضي الإبجحاب حقی الوقوع 4 فاد جزم رده کما 
لا جزم بعد الإمجاب » ولذلك قال « وبعد غير النفي » واحرز بقةوله 
« والدز اء قد قصد » عما إذا لم يقصد الحراء فإنه لا جزم بل يرفع : 
ما مقصوداً به اأوصف عو « ليت لي مالا أنفق' منه ) أو الحال أو 


) موضع الشاهد : قفانبك » حيث نجد آمراً هو (قفا) ثم فعلا مضارعأهو ( نبك‎ )١( 
ليست فيه ( الفاء ) لكن السببية مقصودة لأن التقدير : قفا فتبکي آي من جل البکاء‎ 
. فلا سقطت الفاء و تكن المملة الأولى منفية بل هي طلبية فقط وجب جزم الفعل‎ 
والحلاف بين النحاة ني إعراب (نبك )» فهناك من يقول إنه مجزوم ي جواب‎ 
. الأمر » وآخرون يقولون إنه مجزوم لأنه ي جواب شرط مقدر‎ 


oA 


الاستئناف » ومحتملهما قول ا مم طريقاً ي البحر يبا 
5 عاف درکا م ٩‏ وقوله ٠:‏ 


کروا لی حرتیکم تعمرونہما کیا تکر إلى أوطانما البقر 


( تنبيهان ) : الأول : قال ني شرح الكافية : اللعزم عند التعري 
من الفاء جائر بإجماع . 

الثاني : اختلف ي جازم الفعل حينئذ » فقرل : إن لفظ الطلب 
ضمن معنى حرف الشرط فجزم »› وإليه ذهب ابن خحروف » واختاره 
اللصنف » ونسبه إلى الحليل وسيبويه . وقيل : إن الأمر والنهى وباقيها 
ا ع ال ان انت جا افرط را وال ا 
فجزمت » وهو مذهب الفارسسي والسيراي ون عصفور »› وقيل : 
امز م بشرط مقدر دل عليه الطلب وإليه ذهب أكثر المتأحرين قل : 
الحرم بلام مقدرة » فإذا قيل , آلا تنزل تتصب حبرا ) فمعنأه لصب 
حبرا »› وهو ضعیف »› ولا یطرد إلا بتجوز و > والمختار اقول 
الثالث » لا ما ذهب إليه المصنف ؛ لأن الشرط لا بد له من فعل ء 
ولا جائز أن يكون هو الطلب نفسه » ولا مضمناً له مع معى حرف 
الشرط » لا فيه من زيادة محالفة الأصل »› ولا مقداراً بعده › لامتناع 
إظهاره بدون حرف الشرط › بحلاف إظهاره معه » ولانه يستاز م أن 
يكون العامل جملة » وذلك لا يوجد له نظير »› انتهى . 


Kk KK xX 


(۱) طه ۷۷ 

(۲) موضع الشاهد : تعمرو )ا »> حيث سبقه فعل أآمر هو كروا »ولم تقصد السببية › 
وجملة ( تعمرو )ا ) إما حال من ( حرتیکم ) وإماجملة استنافية ولذلاك وجب 
رفع الفعل . 


0۹ 


( وشرط جزم بعد ي ) فيما مر أن يصح ( أن تضع إن ) الشرطية 
(قبل لا ) النافية (دون تخالف ) ي المعنى (يقع ) ومن ثم جاز رلا 
تدان من الاسد تسام ( وامتنع « لا تدن من اا بأ كلك ( با لحز م ْ 
حلاف للکسائي ٩‏ . 


أا قول الصحابي ) یا رسول الل لا تشر ف رصباك سھ ۲ ١‏ وقوله 
عله الصلاة والسلام : «( من اکل من هذه الشجرة فلا ربن مسحداا 
يؤذنا بريح الثوم »" فجزمه على الإبدال من فعل النهي › لا على الحواب » 
على أن الرواية المشهورة في الثاني « يؤذينا » بثبوت الياء. 


(تنبيهان ) : الأول : قال في شرحالكافية :م حالف ني الشرط 
المد كور غير الكسالي » وقال المرادي : وقد نسب ذلك إلى الكوفيين . 
الثاني : شرط ال حزم بعد الأمر صحة وضع (إن تفعل ) » كما 
أن شرطه بعد النهي صحة وضع (إن لا تفعل ) فيمتنع الحرم ني نحو 
١‏ أحنسن' لي لا أحسن إليك » فإنه لا جوز «إن تحسن إلي“ لا أحسن 


)١(‏ لأن المغال الأول يصح أن تضع فيه (إن) قبل (لا) » فنقول : إن لا تدن من 
الأسد تسلم . أما ا مال الثاني فلا يستقم المعى إذا أدخلت (إن) قبل (لا)» إذ 
لا يصح أن تقول : إن لا تدن من الأسد يأ كلك . 

(۲) المفروض أن فعل ( يصيبك ) لا ينبغي أن یکون زوا ي جواب النهي لأنه لا يصح 
وضع ( إن) قبل (لا) إذ لا يصح أن يقال : إن لا تشرف يصبك سهم ولذلك. 
قال الأشموني إن الفعل هنا جزوم لأنه بدل من الفعل الواقع بعد لا الناهية . 

(۴) الفعل ( يوذنا ) ورد جزوماً ر غم أنه لا يصح وضع ( إن ) قبل لا الناهية إذ لا يستةم 
المعى مع التقدير : إن يقربن مسجدنا يؤذنا » ولذلك بخرج الحزم على أنه بدل 
من الفعل الذي قبله وهو زوم حرف النهي . تم إن هناك رواية أخرى وردت 
برفع الفعل على القياس . 


۳۹۰ 


إليك » لكونه غير مناسب ٠‏ وكلام التسهيل بوهم إجراء حلاف 
فره انتھی . 


(والأمر إن كان بغير افعل ) بأن كان بلفظ الحبر › أو با 
فعل ۰ أو باسم غیره ( فلا تنصب جوابه ) مم الغاء كما تقدم ( وجرهه 
ابلا ) عند حذفها » قال ني شرح الكافية : بإجماع ٠‏ وذلاك نحو قوله 
تعالى ( تۇمنون بالته ورسوله وتجاهدون ني سبیل الله بأهوالكم وأنفسكم 
ذلکم - خير لکم إن کن تعلمون > يضر لک ۾ ذنوبکم ویدخلکہ ) 


وقوله : اتقى الله ھل ا ف مل وو لے ۰ () 


وقولٰي کلما ات و حاشت مکانلك ى أو تسر بجي 


وقوهم > حسبلك الحديث يم الناس ؛ فإن المعى وليتق واثبي 
واگف:. 


(تنبيهان ) : الأول : أجاز الكسالي النصب بعد الفاء المجاب با 
اسم فعل أمر نحو صه » أو خبر عى الأمر نحو حسبك » وذكر ني 
شرح الكافية أن الكسائي انفرد حواز ذللف ولكن أجازه ابن عصفور 
ي جواب نزال ونحوه من اسم الفعل المشتق » وحكاه ابن هشام عن 
ابن جي » فالذي انفرد به الكسالي ما سوى ذلك . 


)١(‏ الصف ٠۲١‏ > والشاهد فيها جزم الفعل ( يغفر ) في جواب الأمر »›» والأمر هنا 
ليس بفعل الأمر المباشر (افعل ) »› ولكنه بجملة خيرية تدل على الأمر »> فقوله 
تعالی « تؤمنون بالله ورسوله » تقدیرها : آمنوا باله ورسوله . 

(۲) الشاهد فيه جزم E RN EEO‏ 
الله امرؤ وليفعل حيرا يشب عليه . 

(۳) موضع الشاهد : «كانلكف مدي › حيث جزم الفعل ( مدي ) ي جواأب الأمر » 
والامر هنا بام فعل هو ( مکانك ) ومعناه : اثبي . 


۳۹١ 


الثاني : أجاز الكسالي أبضا نصب جواب الدعاء المدلول عليه باحر > 
عو عفر الله لزيد فيدخله الحنة . 


KK * 


( والفعل بعد الفاء ي الرجا صب 
كتصب ما إلى التمني يتسب ) 


وفاقا للفراء ؛ لثبوت ذلك سماعاً كقراءة حفص عن عاصم ( لعي 
أبلغ الأشسات ساب السموات فأطد ع) وکذلك ) لعله سرک 0 
ا فتنفعه الذك ری ٩‏ وقول الراجر آزشده الفراء " : 
عل صروف الدآهر أو دولابا تداللتتا اللتمة من لمان 


e 


فتسار یج النفس" من زفر اما 


ومذهب ا أن الرجاء ليس له جواب منصوب ۽ وتأولوا 


ذللك £ ET‏ وقول أ ی ٣وی‏ : وقد N‏ ۶ی لت من 
قراً ( فأطلدم ) نصباً يقتضي تفصلا . | 


( تنبيه ) القاس جواز جرع جوات الر جى إدا سقّطت الهاء عند 
من أجاز النصب وذكر في الارتشاف أنه قد سمع الحزم بعد الر جى 


(۱) غافر ۳۷ 
(۲) عبس 4 
(۳) موضع الشاهد . فتستريح » حيث نضب الفعل المضارع بأن مضمرة بعد الفاء ني 


1Y 


وهو يدل على صحة ما ذهب إليه الفراء : أه 
KK Kk x‏ 


( ون على اس خالص,ٍ فل عطف 


د ا ا ي 


فعل : رفع بالتيابة بفعل مضمر بفسره الفعل بعده » 
جواتب الشر ط 6 وان" بالفتح ا : فاعل تنصه ٠‏ وثابتاً : حال من 
ومنحذڏذفی : ءعطف عله » وقف عله بالسكون اضر ورة. 


أي ينصب الفعل بأن“ مضمرة جوازاً ني مواضع » وهي خمسة › 
كما ينصب با مضمرة وجوباً ي خمسة مواضع وقد مرت »› فالاأول 
من مواضع ابحواز : بعد اللام إذا لم يسيقها کون ناقص ماض منفي 
eS‏ ي قوله « وان عدم لا فأن اعمل مظهر ا 
على ١‏ سے خالصس بأحد هذه OS‏ 
3 قوله : ‹ 


e ھ4‎ 


ر ت سے س 0 3 ص ھ ا 8 
للسس عساء و دفر عي حب ِف ۵ن لبس الشفوف 
وحو (أو يرسل رسولاً)" في قراءة غير نافع النصب عطفاً 


)١(‏ موضع الشاهد : تقر حيث نصب الفعل المضار ع٠‏ بأن" مضءرة جوازاً بعد وأو 
العطف الي تقدمها اسم خالص. 
(۲) الشورى ١ه‏ ا کان لبشر أن یکلمه اله إلا وحيا أ أو من وراء حجاب 
أو رفل رسولا فيوحي بإذنه ما یشاء إنه على حكم ) 
والشاهد فيها نصب ( يرسل) بأن مضمرة جوازا بعد أو الماطفة الي تقدمها 
انم خالص .هو (وحیا) . 


1Y 


على « وحاً ۲ > وو قوله : ١‏ 


ےہ سس د لھ وھ سس ,$ 0 i.‏ 


ري ور ےم 


ا کت و إترابا على ترب 
وتقول . 0( 
اي وقتلي لکا م Cewe‏ 

كالتور يضرب لا عافت ابقر 
والاحراز بالدالص من الاس الذي ني تأويل الفعل حو « ااطاثر 


الذي يطير > ومن العطف على المصدر المتوهم » فإنه بحب فيه إضمار 
ان کہا مر . 

تنبيهات : الأول : إعا قال ( على اسم ) ولم يقل على مصدر كما 
قال بعضهم ليشمل غير المصدر ؛ فإن ذللك لا مختص به » فتقول «لولا 
زد ويحلسن ِل هملكت » . 

الثاني : جوز في قوله (فعل عطف ) فإن المعطوف ني الحقيقة إا 
هو المصدر . 


)١(‏ موضع الشاهد : فأر ضيه حيث نصب الفعل المضارع بأن" المضمرة جوازا بعد الفاء 
(۲) موضع الشاهد : ثم أعقله» حيث نصب الفعل المضارع بأن المضمر جوازاً بعد ثم 
العاطفة الي تقدمها اسم خالص هو ( قتي ) . 


1٤ 


اثالث : أطلق العاطف ٠‏ ومراده الأحرف الأربعة ؛ إذ لم يسمع 
ي غر ها . ) 


ت »~~ o‏ ەه 3 س وھ ل سے ص 
ما مر فاقسبل مضه ما عدل روی ) 


) أي حذف J‏ اك (( اللصب : ي عبر ا واصع العشر ه المذ كورة 
شاد » لا یقبل منه الا ا الول ا خد اص قبل 
بأخذ ل ( وره حفر ها ( وقول os‏ تسمسعم ا شر 
مر ان راف .و اة بعضهم ربل نقذف بالق على الباططل 


» 8 هھ مل س ص لے و3 . ٍ س 
فيدمغه) وقراءة الحسن (قل أفغير الله تأمروني أعبد .° 


فلم أر مثل ها e‏ وأحد 


سے م 


eT‏ و 
و ہنهت نفسي بعدما کدت افعله 


(۱) هذا مثل من آأمثال العر ب › ا برفع ( يسمع ) وبلنصيه » وقد آوو ده هناعل 
رواية النصب » فيكون الفعل منصوباً بأن المصدرية محذوفة ني غير المواضع العشرة 
السابق بيا ما في وجوب الإضمار وجوازه» والذي سهل حذفها وجود ( أن ) أخرى 
ني المخل نفسه : من أن تراه . 

٠۸ الأنبیاء‎ )۲( 

٦٤ الزمر‎ )۴( 

)٤(‏ البيت لعامر بن حونن الطاتي › وون الشأاهد فيه : ما کډدت أفعله »> E‏ نصب 


الفعل المضارع (أفعله ) بأن محذوفة ي غير المواضع العشر ة » والتقدير : ما كدت 
أن أفعله . 
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NE OE OF E AR 
: لا جوز القياس عليه . وبه صرح ني شرح الكافية »> وقال ي التسهيل‎ 
. ويي القياس عليه خلاف‎ 


الثاني : أجاز دلا الكوفيون ومن وافقهم 


لثالث : كلامه يسشعر بان حذف أن مع رفع الفعل ليس بشاذ » 
وهو ظاھر کاامه ٤‏ شرح التسهيل ¢ فإنه جعل منه قو له تعالی ١‏ ومن" 
آياته دریکم ارف و فاً وطمعاً»(١‏ قال : فیر یکم صلة لان اڭ 
وبقي (يريكم )مرفوعاً. 


وهذا هو القياس ؛ لأن الحرف عاءل ضعيف . فإذا حذف بطل 
عمله . هذا كلامه وهذا الذي قاله مذهب أبي الحسن » أجاز حذف 
أن ورفع الفعل دون نصبه » وجعل منه قوله تعالى : (قل أفغير الله 
تأمر وني أعبد ) ودهب قوم إلى أن حذف أن مقصور على السماع 
مطلقاً » فلا يرفع ولا ينصب بعد الحذف إلا ما سمع » وإليه دهب 
تأرو المغاربة ٠‏ قيل وهو الصحيح : 


الرابع : ما ذكره من أن حذف أن والنصب ني غير ما مر شاذ 
الحزا إن يقرن » الخ .اه. 


۲٤١ الروم‎ )١( 


1٦1 


قو اذل ازم 


( بلا ولام طالاً ضع جزما + ي الفعل) طالاً ال من فاعل 
ضع المستبر » وجزماً : مفعول به . 


أي ۳ ل الطلبيتان الفعل المضارع » أما«لا» فتكون 
النهي نحو : (لا تشرك بالله ) ووللدعاء حو (لا تؤاخذنا ) . أما 
فتکون اشر ا وللدعاء نحو ( ليقلضٍ علينا ربك ) 
وقد دخل تحت الطلب الأمر والنهى والدعاء » والاحتراز به من غير 
الطلہيتين > مثل لا التافية والزائدة » واللام بنتصب بعدها المضارع ٤‏ 
وقد أشعر كلامه أما لا جز مان فعلي المتكلم > وهو كذللك في لاأ 
وندر قوله : ١‏ 


ا أعرقن" ربرباً حورا مدامعها 


مردفات على أعقاب أکوار 


وقوله . 0( 
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)١(‏ البيت النابغة الذبياني» وموضع الشاهد فيه : لا أعرفن »> حيث دخلت لا الناهية 
على فعل مضارع مبي للمعلوم مسند إلى المتكلم وذلك استعال نادر بي العربية . ونقول 
ف إعرأبه : 
حرف جي . . أعرفن . فعل مضارع مبي على الفتح في محل جزم » والنون للتوكيد 
(۲) موضع الشاهد . فلا نعد" »> حيث جزم الفعل المضارع المسند إلى المتكلم بلا الناهية 
وهو ني الوقت نفسه مبي للمعلوم وذلك نأدر . والحراضم الو اسع البطن الكثير الأ كل . 
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ا ی بكر ة حو « لا احرج ٠‏ و دلا مرج » 
لأن المنهي غير المحكلم » ' “ وأما اللام فجزمها لفعلي المتكلم مبنيين للفاعل 
جاثز يي السعة J‏ « قوموا فلأصل" لکم » و (لنح مل 
حطایا کم ) و اق" منه جز مها فعل الفاعل المخاطب كقراءة بي وانس: 


( فبذللث فلستفر حوا) › وقوله عليه السلام : : «لتأخذوا مصافکم» 
والأكر الاستغناء عن هذا بفعل الأمر . 


( تنبیهات ) : الأول : زعم بعضهم أن صل « لا » الطلبية لام 
الأمر زيدت عليها ألف فانفتحت › و زعم بعضهم آنا النافية »> وابحزم 
بعدها بلام الأمر مضمرة قبلها > وحذفت كراهة اجتماع لامين ي 
اللفظ › و هما ضعيفان . 


الثاني : لا فصل بين لا ومجزومها »› وأما قوله ٠:‏ 


وقالوا آحانا لا لاام 
عزيز » ولا - ذاحق قومك-تظلم 


(۱) لأن الأصل : ل خر جي آأحد › ولا ڪر جنا آحد» فالفعل الذي دخلت عله لا 
الناهية ليس مسنداً المتكلم ني الأساس » لكنه لا بى اللمجهول حذف الفاعل وأقم 
المفعول مقامه من حيث الإسناد والرفع. 

(۲) موضعم الشاهد : ولا-ذا حق قومك - تظلم »> حيث فصل بين لا الناهية والفعل 
الملجزوم ا » وهذا ضرورة › والتقدير : لا تظلم ذا حق قومك , 

ويقول العيني : ( ذا حق ) مفعولان فصل ہما بين لاوالمضارع › أي لا تظلم = 
هذا حق قوك » فام الإشارة مفعول ول » وحق مفعول ثان » وقوم : مضاف 
إليه E‏ قله « ولي کون ( عق ) ر ایا خفاء ولم 
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فضرورة » وأجاز بعضهم في قليل من الكلام عو « لا اليوم 


ثالث : حركة اللام الطلبية الكسر » وفتحها لغة > ووز تسكينه 
بعد الواو والفاء وم » و تكسينها بعد الواو والفاء كر من تحريكها > 
ولیس بضعيف بعد ثم › ولا قلیل » ولا ضرورة » خلافا لمن زعم 
ذللق , ٠‏ 


الرابع : حذف لام الأمر ويبقى عملها » وذلك على ثلاثة أضرب : 
کشر مطر د وهو حذفها بعد أمر بول > حو (قل لعبادي الذين آمنوا 
يقيموا الصلاة ) ” وقليل جائز ني الاختيار » وهو حذفها بعد قول 
غير أمر كقوله ٩‏ ) 


قلت لبواب لدیله دارٌها تثذان فإني حموها وجارها 


قال المصنف : وليس مضطرا : لتمكنه من أن يقول ادن ؛ 
قال : وليس لقائل أن يول : هذا من تسكين المتحرك على أن يكون 
الفعل مستحقاً لارفع »> فسكن اضطراراً ؛ لأن الراجز لو قصذ الرفع 
لتوصل إليه مستغنياً عن الفاء › فكان يقول « تأذن إني » » وقليسل 
حصو ص بالاضطرار » وهو الحذف دون تقدم قول بصيغة أمر ولا 


لام الأمر وذلك كديرا لسبقها بفعل ( قل ) . 
(۲) موضع الشاهد يّئذن » فجزم الفعل بلام أمر محذوفة »> والتقدير : إعأذن" وذلك قليل 
تک التاء هجة کانت تکسر حرو ف المضارعة . 


۳۹۹ دروس في المذاهب _ ۲٤‏ 


WW. وقوله‎ 


فلا تستطل مي بقالي ومدتي 


. انتهی‎ 
XXX 


و (هكذا بم ولا ) آي ل" ولا مجزمان المضارع مثل لا واللام 


الطلبيتين نحو (لم يلد ولم يولد ) ونحو ( ولا يعلم الله الذين جاهدوا 
منکم )“ ( ولا یأتکم مثلٌ الذین خلوا من قبلکم ) . ویشرکان 
في الحرفية والاختصاص بالمضارع > والنفي » وال حزم » وقلب معى 


الفعل للمضي › وتنفرد (لم ) بحصاحبة الشرط نحو (وإن لم تفعل فما 


)١(‏ موضع الشاهد : تفار »> حيث جزم الفعل المضارع بلام أمر محذوفة والتقدير تفار 
وذللك قليل خاص بالضرورة › لأنه م يسبقه فعل من أفعال القول سواء كان في 


صيغة الأمر أو غر ها , 


(۲) موضع الشاهد : يكن » حيث جزم الفعل المضارع بلام أمر محذوفة » وذلك ضرورة 


کالبیت السابق . 
(۳) آل عمران ۱٤۲‏ 
)٤(‏ البقرة ۲٠٤١‏ 


۷ 


ا ت رسالته )0 وچا انقطاع نفي منفيها عن الخال » حلاف (خا) 
فإنه بجحب اتصال نفي منفيها بحال النطق » كقوله ٩:‏ 


فإن" کنت مأ کول فک" حر اکل 
ولا فأد ري و مزق 


ومن م جاز « لم یکن م کان » وامتنع « لا یکن م کان » والفصل 
بينها وبين محجزومها اضطراراً » كقوله “٠‏ 


فذاك ولم - إذا بحن امترينا - 
تكن" ني الناس يداركلك المراء 


وقو له .)0( 


فأضحت مغانيها قفارا رسومها 
کان لم سوی آهل من الوحش-تۇ هتل 


ونما قد تلغى فلا جز م بها > قال ي التسهيل : حملا على لاء وي 


“۷ المائدة‎ )١( 

(۲) موضع الشاهد : ولا أمزق » وذلك الدلالة على أن تفي بلما متد من الزمن الماضي 
إلى الزمن الالي ليشملهما معا » فكأنه قال ولم أمزق ي الزمن الخحالي ٠.‏ 

(۴) موضع الشاهد : ولم - إذا نحن امترينا - تكن » حيث فصل الفعل بين ( ل ) و الفعل 
المضارع الميجزوم بها » والتقدير : وتكن ني الناس يدركك المراء إذا عن امترينا. 
( و امير ینا : جادلنا ) . 

(4) موضع الشاهد : م سوى أهل من الوحش تؤهل » حيث فصل بين () والفعل 
المضارع المجزوم بها 
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س الكافية : حملا على ما» وهو أحسن › لأن (ما ) تنفى الماض 
کشراً ۰ حلاف لا وأذشد الأخحفقش على إهماها ق 


لولا فوارس من ذهل وسر مم 
يوم الصليفاء لم يوفون بالحار 


وصرح ي أول شرح التسهيل بأن الرفع لغة قوم . وتنفرد لا بجواز 
حذف ججزومها والوقف عليها ي الاختيار كقوله ." 
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وحئت ور م دد ءا ولما.. فتادىت القہور فلم سنه 


اي ولا أ کن بدءاً قبل ذللت آي سيدا » وتقول : قاربت للمدينة 


ولا » أي ولا أدعها > وهو أحسن ما خرح عليه قراءة هن قرا ( أ ر وإن 
کا ۳١‏ ولا مجوز ذلك ي لم وأمًا قوله :° 


)١(‏ موضع الشاهد م يوفون »> حيث أهملت ( ) ) فلم تجزم الفعل المضارع »> وتلك 
هجة والصليفاء : موقعة من مواقع العرب . 

(۲) موضع الشاهد : ولما... حين حذف المضارع بعدها وجاز الوقوف عليها . وبدءاً 
سيدا . فالتقدير إذن : فجثت قبورهم سيداً ولما أ كن سيدا قبل ذلك . والبيت لشاعر 
يتحسر على من مات من قومه » وآن موت سادم E‏ الطر يق » کي يکون 
دا نها موم . 

(۳) هود ۱۱۱ »› ونصها ( وان گك لا لوه ر أعماهم إنه ما يعملون خبير ) . 
وقال ابن الحاجب U‏ هذه جازمة حذف فعلها والتقدير لما مهملوا بدليل تقدم کر 
السعداء والأشقياء ومجاز اهم . وقال ابن هشام الأو ف ان عكر * ا رفيا أعباهم 
أي آنہم إلى الآن م يوفوها وسيوفو ا » ووجه رجحانه أمران : أحده) آن بعده 
ليوفينهم وهو دليل على أن التوفية م تقع بعد آي الآن و آنا ستقع > والثاني أن 
منفي : متوقع الثبوت » والإهال غير متوقع الثبوت . ( صبان ) 

)٤(‏ موضع الشاهد : وإن ٤‏ » حيث حذف الفعل المضارع المجزوم بلم وذلك غير جااز 
إلا في الضر ورة٠والتقدير‏ : إن وصلت وإن لم تصل . ويوم الأعاز بيوم مغهود من 
أيام العرب . 


YY 


- احفظ ‏ وديعتلك الى استودعتها 
يوم الأعازب إن وصلت وإن لم 


فضرورة »> وبكون منفيها يكون قريباً من الحال »> ولا يشترط 
ذلك ي منفي «لم » » تقول : لم يكن زيد ي العام الماضي مقيماً› 
ولا جوز « لما يكن » . قال المصنف : كون منفي لا يكون قريباً من 
الحال غالب لا لازم . وبكون منفيها يتوقع ثبوته بحلاف منفي لم 
ألا ترى أن معى ( بل لا بذوقوا عذاب ) . ألم لم يذوقوه إلى الآن 
وأن ذوقهم له متوقع . 


قال الزمخشري ( ولا يدخل الإبعان ني قلوبكم) : ما في ا 
من معى التوقع دال على أن هؤلاء قد آمنوا فیما بعد › انتهی . 


وهذا بالنسبة إلى المستقبل »فأما بالنسبة إلى الماضي فهما سيان ني الواقع 
وعدمه ., مثال التوقع « مالي قت ولم تقم » أو « ولا تم » . ومثال 
عدم الةوقع أن تقول ارتداء : لم يقم ¢ أو 1 يقم 1 


( تنبيهات ) . الأول : قال ني التسهيل : ومنها لم › ولا أختها › 
يعني من الحوازم » فقيد لا بقوله ( أختها ) احترازا من ( لما ) عى 
( إلا )> ومن (لما) الي هي حرف وجود لوجود. وكذللك فعل 
الشارح » فقال : احترز ت بقولي أختها من ( طا ) الحينية > ومن ( طا ) 
ععى ( إلا ) » هذا كلامه . وإعا لم يقيدها هنا بذلك » وكذللك فعل 
ي الكافية »> لأن هاتين لا يليهما المضارع ؛ لأن الي عى (إلاً ) 


(۱) ص ۸ 
(۲) الحجرات ١١‏ 
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لا تدخل إلا على جملة اسمية حو (إن کل نفس لا علیھا حافظ )' 
8 ي قراءة من شدد المي > أو على الماضي لفظاً لا معى حو : «أنشداك 
الہ لا فعلت ٢‏ ای ر“ فعلت » والمعى : ما أسألاك إلا فعللك »> والي 


هي حرف وجود لوجود لا يليها إلى ماض لفظاً ›» ومعى › > حو ( ولا 
م 


وأما قوله :( 


أقول لعبد الله : لما سقاؤنا 


وحن بوادي عبد شس وهاشم 


فقد تقدم الكلام عليه ني باب الإضافة » وتسمية الشارح ( لا ) هذه 
حينية هو مذهب ابن السراج وتبعه الفارسي › وتبعهما ابن جي › وتبعهم 
جماعة › أي آنہا ظرف عى حين . 


وقال المصنف : ععی د » وهو أحسن ؛ لأا عحتصة بالماضي ( 
وبالإضافة إلى الحملة »> وعند ابن خحروف آنا حرف . 


٤ الطارق‎ )١( 
٩۸ هود‎ )۲( 


(۳) موضع الشاهد : لاأ سقانا » حيث وردت لما ظرفية مى حين أو إمعى إذ وسقاۇؤنا 
فاعل مرفوع بقعل حذوف وجوباً يفسره الفعل الموجود ي آخر البيت » فكلمة 
( وهاشم ) ليست مكونة من واو العطف وام ( هاشم ) »> ولكنها مكونة من فعلين : 
وها : معى سقط »› و( ثم ) فعل أمر من ( شام ) البرق إذا نظر إليه » والتقدير : 
أقول لعبد اله حن سقط سقاؤ نا وحن بوادي عبد شمس : انظر إلى البرق هل سيسقط 
المطر 


الثاني : حكى اللحياني عن بعض العرب آنه ينصب ( بم ) » وقال 
ي شرح الكافية : زعم بعض الناس أن" النصب (بلم ) لغة ؛ اغتراراً 
بقراءة بعض السلف ( ألم نبشرح للك صدرك ) بفتح الحاء» وبقول 
الراجز NW.‏ 


ي أي يومي م الوت أف يوم م يقد ر ام ڊوم قد" 


و هو عند العلماء محمول على أن الفعل مؤ كد بالنون الحفيفة » ففتح 
ها ما قبلها › > م حذفت ونویت »› هذا کلامه . وفبه شذوذان : توکید 


المنفي بلم > وحذف الاون لغير وقف ولا ساکٽين 1 


اثالث : الحمهور على أن لا مركبة من لم" وما » وقيل : بسيطة . 

الرابع تدخحل همزة الاستفهام على لم ولا فيصيران ألم وألا 

ا کہ ت غو (الم نشرح ) ۰ ( آلم جد ك تيا ) وغو 
قوله : .)0( 


على حين عاتبت للمشيب على الصبا 
وقلت : ÛÎ‏ أصح والشيب وازع ؟ 


+ + ٭ 


(۱) موضع الشاهد لم يقدر» حيث نصب الفعل المضارع بعد م على مجة بعض العرب . 
وقيل إن الفعل ليس منصوباً و لكنه مبي على الفتح لأنه م كدب النون الحفيفة أالخدو ف 
والتقدير : ل يقدرن . 

a‏ الشاهد : ألا 0 حیثٹ دخات همزة الاستفهام على ( ا ) و بقي عملها 


۷۵٥ 


ولما فرغ مما جزم فعا واحداً انتقل إلى ما جزم فعلين فقال : 


( واجزم بإن. ومن" وما ومهما » أي مى أيان أبن إذٴ ما » وحيثما 
تی ) . 

فهذه إحدى عشرة أداة كلها تجزم فعلون > حو« وان" تبدوا ما ي 
أنفسكم أو تحفوه محاسبكم به اله )7 » (وإما بنرغشّك من الشيطان 
نزع فاستعذ رال ») و (من يعمل" سوءاً ر به )۳ وغو ( وما 
تفعلوا من خير بعلمه الله )7 . وقوله“ : 


آُری العمر کنراً ناقصاً كل ليلة 


وما تنقص الأيام والدهر نفد 
ونحو (وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك 
بمۇمنين ) . 
| 
U‏ 
ومهما يکن" علد امریء من خلىقة 
و اطا حفی على الناس 0E‏ 


۲۸٤ البقرة‎ )۱( 

(۲) الأعراف ۲۰۰ 

١۲۴۳ النساء‎ )۳( 

٠۹۷ البمرة‎ )٤( 

(ه) موضع الشاهد : ما تنقص ... ينفد »> حيث جزمت (ما) فعلين . 
)٩(‏ الأعراف ١١۲‏ 


(۷) الشاهد جز م فعاين ع( : مها یکن ... تعلم . 


۷٦ 


وحو ( أا ما تدعوا فله الأسماء الحسى ) > › وقوله + 
لا تمكن دنياهم أطاعهم “ني أي نحو يلوا ديته مل 
٤ .‏ »© ° .۰ ۶ 
می تاته تعشو إلى ضوء ناره لحد خبر نار عندها خير موقد 
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A N E 
(e). و نحو قوله‎ 
انان ئۇمنىك تمن" غيرنا » وإذا‎ 

لم تدرك الأمن منا لم تزلك حذرا 
وقوله .( 
إدا العحة الأدماء کانت دفر ة 

فيان ما تعدل به الريح تتثزل 


ST EEEOEEEEEE 
٠٠١ الإسراء‎ )١( 

(۲) الشاهد جزم فملين بأي : آي غو ميلوا ... إعل” . 
(۳) الشاهد جزم فعاین مى : تاته .. جد 

. الشاهد جزم فعلين منتى : مى ما تلقني .. ترجف‎ )٠( 
. (ه) الشاهد جزم فعاين بایان يان ئو منك تمن"‎ 
. الشاهد جزم فعلین بأیان : آیان ما تعدل... تنزل‎ )٩( 
الشاهد جزم فعلين بأين : أين تصر ف".. تجد انا‎ )۷( 


VY 


أي تصرف بنا العداة تجدأنا تصرف العيس رها للاي 
: 


ونحو قوله تعالی : ( آینما تکونوا يدر كلكم الموت) وقوله : 


ونحو قوله ٩:‏ 


ك ڑزے ہے 2و 


حائشر أينما الريح تيلها تمل" 


وإتك إذ ما تأت ما أت ار 


ونحو قوله :° 


ره تاف من" إساه . تام Kf‏ 


e‏ کے“ 


حيثما تستقم يقد رأ الله جاح في غابر الأزمان 


لبي تى تأتياني تاتيا ٠‏ آخا غير ما يرضيكما لا بحاول" 


(وحرف' إذ ما ) أي إذما حرف ( کن ) معی وفاقاً لسیبویه › 
لا ظرف زمان زيد عليها ما كا ذهب إليه المبرد ني أحد قوليه » وابن 


٠ ۷۸ النساء‎ )١( 


(۲) الشاهد جزم فعلين بايا : 
(۳) الشاهد جزم فعاين باذماً : 
)٤(‏ الشاهد جزم فعلین عيا : 


(ه) الشاهد جزم فعلين بأنى : 


© e ٩ . e 
أيا تميلها .. تمل‎ 

إذا تاتا : 

حیا تستقم" يقدر . 


نى تأتياني تأتيا 


YA 


السراج والفارسي وباتي الأدوات أسما» » أما من وما ومى وأي ٠‏ 
وأيان وأين وأنى وحيثما فباتفاق › وأما مهما فعلى الأصح . 


هذه الأسماء إلى ظرف وغير ظرف ؛ فغير الظلرف من 
دا ون ) لع ون کلم > ررم ام ا 4 ع 
وهي موصولة » وكلتاهما مبهمة ني أزمان الربط › ومهما بمعى (ما ) 
ولا حرج عن الاسمية › حلاف لمن زعم آنا تكون حرفا » ولا عن 
الشرطية خلافاً لمن زعم أا تكون استفهاماً »> ولا تجر بإضافة ولا حرف 
جر » عخلاف من" وما » وذكر ني الكافية والتسهيل أن ما ومهما قد 
يردان ظرني زمان . وقال ني شرح الكافية : جميع النحويين بجعلون 
ما ومهما مثل من" ني لزوم التجرد عن الظرفية مع آن استعماها ظرفين 
ثابت ني أشعار الفصحاء من العرب وأنشد أبياتاً > منها ني (ما ) قول 
الفرز دق(“ 
وما تجي لا أُرَهَب وان“ کشت جارماً 
ولو عد أعدالي علي ممم حلا 
وقول ابن الزبير :0 


فما حي لا تسام حياة » وإن تمت 
فلا خير ني الدنيا ولا العيش أجمعا 


)١(‏ موضع الشاهد : ما تڃي لا أرهب"» حيث استعمل ( ما ) ظرفاً › والتقدير أي وقت 
ڪي َ لإ آرهب ‏ . 


(۲) الشاهد استعال ( ما) ظرفاً » والتقدير : آي وفقت حي لاتسأم . 


۳۷۹ 


وئي (مهما) قول حاتم :© 


کر نھ سے کے 


وإنك مهما ا رطنلك سؤله 
وفرجلث نالا منلتهى الذم أجمعا 


وقول طفيل الغنوي : 
e‏ ٍ2 7“ ارا و سے ت Es‏ 0 0 مش ت 
نبشت أن ابا شتيم يدعي مهما يعش يسمع بعالم يسمع 
بالمصدر ۾ أھ. 


وأصل مھما « ما ما » الأولى شر طية والثانية ز ائدة › فشقل اجتماعهم 
فأيدلت آلف الأولى هاء . هذا مذهب البصريين . ومذهب الكوفيين 
أصلها « مه ) گعی اكفف زیدت علنها ما فحدث دال رکیب معی لم 
يكن » وأجازه سيبويه . وقيل : انما بسيطة . 


وأما أي فهي عامة ني ذوي العلم وغيرهم › وهي بحسب ما تضاف 
إليه » فإن ضيفت إلى ظر ف مكان فهى ظرف مكان » وإن أضيفت 
إلى ظرف زمان فهي ظرف زمان » وإن أضيفت إلى غيرها فهي غير 


ظرف . 


(۱) الشاهد استعال ( مها ) ظرفاً . 
(۲) الشاهد استعال ( مها ) ظرفاً . 
ويرى ابن الناظم أن ( ما) و ( مها ) يصح تقديرها بالمصدر» فيكون التقدير 
ني الأبيات السابقة : أي حياة تحي » وأي عطاء تعط » وأي عيش تعش » ويكون 
إعر أا جميعاً مفعو لا مطلقاً . | 


A 


وأما الظرف فينقسم إلى زماني ومكاني ؛ فالزماني : مى » وأيان 
وهما لتعميم الأزمنة »> وكسر همزة إيان لغة سيلم وقرىء بها شاذا › 
والمكان : أين وأنى › وحیثما › وهي لتعمیم الأمكنة . 

(تنبيهات ) : الأول : هذه الأدوات ني لحاق «ما» على ثلاثة 
أضرب » ضرب لا جزم إلا مقترناً بها »> وهو حيث وإذ » كما اقتضاه 
صنيعه » وأجاز الفراء الحرم بها بدون ما . وضرب لا بلحقه ما » وهو 
من وما ومهما وأنى » وأجازه الكوفيون في من" وأنى › وضرب 
جوز فيه الأمران » وهو إن" وأي ومى وأين وأيان > ومنع بعضهم ي 
ايان والصحيح الحواز . 


الاي : ذکر ي الكافية والتسهيل أن ر إن" ( قد مل حملا على 
لو كقراءة طلحة ر« فاما ترين ) دياء ساكنة وذون مفتوحة › وأن 


(می ق ل حلا عل (إذا) »> ومثل بالحدیث « إن أبا بكر 
رجل أسیف › وإنه می يقوم ت 


ولا مل حملا 2 خلافاً لمن زعم دلائ › يعي می . 
الثالث : لم يذكر هنا من الحوازم إذا وكيف ولو 


أما إذا فالمشهور أنه لا جزم بها إلا ني الشعر لا في قليل من الكلام 
ولا في الكلام إذا زيد بعدها ما › حلاف لز اعم دللث » وقد صرح رذللث 
في الكافية فقال : 


وشاع جر رادا حماد على می ¢ ودا ٤‏ الثر لن بستع ملا 
وقال في شرحها : وشاع ني الشعر الحرم بإذا حملا على مى ؛ فمن 


۲۸۱ 


ذلك إنشاد سيبويه :° 
ترفع لي حتندف والله يرفع لي نارآ إذا مدت نيرانهم تقد 
وکانشاد الفراء (N.‏ 


استغن ما أغناك ربك بالغسى 
وإذا تصبلك خصاصة" تحمل 
لكن ظاهر كلامه ني التسهيل جواز ذالك ني الدر على قلة > وهو ما 
صرح به أي التوضيح فقال : هو ي اثر ناد »> وني الشعر كثير'ء 
وجعل منه قوله عليه الصلاة والسلام لعي وفاطمة رضي الله عنهما « إدا 
أخذتا مضاجعكما تكبرا أربعاً وثلاثين » الحديث . 


وآما( کیف ) فیجاری بہا مع لا عملا »> خلافاً للكوفيين › 
فإلہم أجازوا اللز م بها قياساً مطلقاً > ووافقهم قطرب › وقيل : بجوز 
بشرط اقراما مء ٠‏ 
وأما ( لو ) فذهب قوم منهم ابن الشجري إلى آنا جزم بها في 
الشعر » وعليه مشى المصنف في التوضيح › ورد ذلك في الكافية فقال : 


و 8 | و ol a‏ 
و ور ابحزم ما ي الشعر دو حجة ضعفها من يدري 


(۱) موضع الشاهد : إذا خيمدت زر ام تقد » حيث جزم الفعل لمضارع ( تقد ) ف 
(۲) موضع الشاهد : وإذا تصبك خصاصة فتحملء حيث جزم الفعلان المضارعان ني 
الثر ط والمحواب بعد إذا » وهذا لا يكون إلا ي الشعر . ) 


TAY 


وتأول ٤‏ شر حها وله .0 
لو يشا فاز بها ذوا ميعة ‏ لاحق الآطال لد ذو حصا 
وقوله +( 


تامت فؤادك لو مرنلك م| صنعت 


ووقع له في التسهيل كلامان » أحدهما يقتضي المنع مطلقاً والثاني 
ظاهر ه مواففة ابن الشجري . 


(فعلين يقتَضين ) آي تطلب هذه الأدوات فعلين (شرط) 
قد ماه يتلو الحزاء ) أي يتتبعه ابعزاء ( وجواباً وسما) أي علم : 
يعي يسمى الحزاء جواباً أيضاً . وإنما قال « فعلين » ولم يقل جماتين 
للتنبيه على أن حق الشرط والحزاء أن يكونا فعلين » وإن كان ذللك لا 
يازم ني الحزاء »> وآفهم قوله « تلو الحراء » أنه لا يتقدم »> ون تقدم 
على آداة الشرط شبيه بالعواب فهو دليل عليه ›» وليس إياه. هذا مذهب 
جمهور البصريين » وذهب الكوفيون والميرد وأبو زيد إلى آنه الجواب 
نفسه » والصحيح الأول : وأفهم قوله « يقتضين » أن أداة الشرط هي 
اإلحازمة للشرط والحزاء معا لاقتضامما هما » أما الشرط فنقل الاتفاق 

على أن الأداة جازمة له » وأما الحزاء ففيه أقوال › قيل : هي ال حازمة 


)١(‏ الشاهد في البيت ( لو يغاً) حيث جزم الفعل المضارع بلو › غير أنه تأول هذا 
البيت على أن الفعل ليس مجزوماً وإنما هو مروي على جة عربية معينة »> تقول ني 
الفعل (شاء يشاء) : شا يشا بلا همزة › ثم تهمز المضارع ساكنا على حو ما قالوا 
ي العأ . 

() وضع الشاهد : لو زنك » حيث جزم الفعل المضارع بلو . 


TAY 


له أيضاً كما اقتضاه كلامه » قيل : هو مذهب المحققين من البصريين › 
وعزاه السيراي إلى سيبويه > وقيل : الحزم بفعل الشرط »> وهو مذهب 
الأخحفش »› واختاره ني التسهيل › وقيل : بالأداة وانفعل معا “ ولس 
إلى سيبويه والحليل > وقيل : باب محوار > وهو مذهب الكوفيين . 


( وماضيين أو مارغ اا أي تجدهما ( أو متخالفين) 
هذا ماض وهذا مضارع : فمثال كوم ما مضارعين - وهو الأصل- 
حو ( وان تعودوا نعد) وماضيین نحو ( وان ج عدنا) ‏ وماضا 
فمضارعاً نحو (من کان یرید حرث الآحرة ترد له ي حرثه)" 
وعكسه قليل » وخحصه اللمحمهور بالضرورة > ومذهب الفراء والمصنف 
جوازه ي الاختيار › وهو الصحيح ؛ لا رواه البخاري من قوله عليه 
الصلاة والسلام : (من يقم ليلة القدر إعاا واحتساباً غفر ‏ له » ومن 
قول عائشة رضي الله عنھا « إن آبا بکر رجل أسیف می يقم مقامك 
رق » ومته ( إن شا زل" عليه م من السماء اة فلت ۲ ۽ لأن 
تاع الحوابت جواب › وقول :( 


من يکد ي بسي ء کنت منه کالشجا بین حلقه والورید 


وقوله .0( 


١ الأنفال‎ )١( 

(۲) الإسراء ۸ 

۲١ الشورى‎ )۳( 

+ الشعراء‎ )٤( 

(ه) الشاهد ورود فعل الشرط مضارعاً والمواب ماضياً : من يكدني .. كىت . 
)٩(‏ كالبيت السابق : إن تصرمونا... وصلناكم . 


TA 


إن تتصرمونا وصلسنا کم » وإ تصلوا 
ملأتم ءأثفّس الأعداء إرهاباً 
إن يسمعوا سب طاروا بها فرحاً 
مي 6 وما يسمعوا من صالح دفنوا 
وأورد له الناظم ني توضيحه عشرة شواهد شعرية . 
( وبعد ماض رفعات الحَرا حَسنٴ ) كقوله : 
وإن أتاه خحليلل يوم مسغبة 
بقول" E‏ غائبٴ مالي ولا حرم 
ولا بالذي إن بان عنه حبيبه 


يقول - ويلخفي الصبر - إني بازع 


ور فعه عند سیبو يه على تقدیر تقدعه وکون الحواب حذوفاً »> وذهب 


(۱) کالذي قبله : إن نموا و طاروا . 

(۲) موضع الشاهد : وإن أتاه ... يقول » حيث ورد فعل الشرط ماضياً والمواب 
مضارعاً مرفوعاً » وقد اختلفوا ي سبب رفع فا الفعل ©:فاعت سوي إل أن 
ليس الحواب لأنه ني نيةالتقذم والحواب كلو قاقد قرول إن باد به آنا . 
الكوفيون فذهبوا إلى أن هذا الفعل يكون مع فاعله المستر جملة تقع را اا 
محذو ف ولذلك فالفاء الواقعة في جواب الشرط مقدرة » والتقدير : إن أتاه.. 
فهو يقول . 

(۴) الشاهد فيه كالذي قبله : إن بان ... يقول. 


الكوفيون والمبرد إلى أنه على تقدير الفاء > وذهب قوم إلا أنه ليس على 
التقدم والتأخحر ولا على حذف الفاء » بل ا لم ٫ظهر‏ لأداة الشر ط 
تأثير ي فعل الشرط لكونه ماضياً ضعفت عن العمل ني الحواب . 


(تنبیهان ) : الأول : مثل' الماضي ي ذلك المضارع المنفي بلم 
تقول : « إن لم تقم' أقوم » وقد يشمله كلامه : 


الثاني : ذهب بعض المتأحرن إلى أن الرفع أحسن من اللجزم » 
والصواب عکسه › کا أشعر به کلامه. وقال ي شرح الكافية : لزم 
حتار » والرفع جائز كثير . 


(ورفعه ) أي رفع اللحزاء ( بعد مضارع_ وهن ) أي غ 
من ذلك قوله ؛ ١(‏ 
يا أقرع بن حابس يا أقرع 
إنلك إن يصرع أخو له تضرع 
وقوله ١:‏ 
فقلت : تحمل فوق طوقك ؛ إتها 


ر۶ ,ت ي جے 0 


مطبعة من يأتها لا يضر ها 


(۱) موضع الشاهد : إن يصرع" خو زه صر ع حیث رفع الفعل المضارع الواقع ف 
جواب الشرط رغم كون فعل الشرط مضارعاً مجزوماً وهذا ضعيف عند جمهرة 
النحاة . ) 

(۲) الشاهد فيه كالذي قبله : من ياتا لا يضبر ها . 


A٦ 


وقراءة طلحة , ن سلیمان راتما تکونوا ید ٴرککم اموت ) وقد 
أشعر کلامه بأنه لا عختص بالضرورة › وهو مقتضی کكلامه أيضاً أي 
شرح الكافية ٤‏ وي بعض سخ التسهيل ٤ CC‏ بعضها انه ضرورة 
وهو ظاهر كلام سيبويه ؛ فإنه قال : وقد جاء ي الشعر » وقد عرفت 
أن قوله « بعد مضارع » ليس على إطلاقه » بل عله ي غير المنفي بلم 
کا سید 


(تنبيهات ) : الأول : اختلف ! ET‏ رفع عد الضارع ؛ 
ذهب المبرد إلى أنه على حذف الفاء مطلقاً » وفصل سيبو يه بين أن 
یکون قبله ما بعکن أن بطله ٩‏ حو « إنلك » ي البيت فالا ول أن یکون 
على التقديم والتأخحير » وبين أن لا يكون فالأولى أن يكون على حذف 
الفاء > وجوز العكس . وقيل : إن كانت الأداة | اسم شرط فعلى إضمار 
القاء › وإلا فعلى التقدم والتأخير . 


الثاني : قال ابن الأنباري : محسن رفع هنا إذا تقدم ما يطلب 
الحزاء قبل « إن » كقوهم : ١‏ طعاملك إن تزرنا تأ كل» تقديره : طعاماث 
تا کل إن تز را 5 

لثالث : ظاهر كلامه موافقة المير د ؛ لتسميته المرفوع جزاءء وحتمل 
آن يكون سماة جزاء باعتبار الأصل وهو الحزم » وإن لم يكن جزاء 
إدا رفع 

( واقرن بفا حتما) أي وجسوباً ( جواباً لو جعل' شرطاً 


٠, ۷۸ النساء‎ )١( 
. أي يطلب الزاء » و (إن) ممكن أن تطلب الزاء خبرا هما‎ )۲( 


AV 


حو ( إن کسسل حر فهو على کل شيء قدر 0 والطلبية حو ( إن 
کنم تحبون الله فاتبعوني محببکم ال‌ )7 . 
ونحو (ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا مخف ظلماً ولا 
هضہا ۳(۲ ي رواية ابن کثير » وقد اجتمعا لي قوله تعالی : ( وان 
تخذلكم فمن دا ۳ ینصر کم من بعده ) () والي فعلها حامد عو 
( م آنا اا ا e‏ ري ۰ و مرون بقد نرو 
ع“ ضوف بننیکم اھ۷ أ لن حو (وما ا کر فلن 
eT (N) e‏ تولیع فما سألتكم م من" اجر )7 وقد 
من الحسنات الله يشكر ها 
لا يذهب العرف عند الله والناس 


وقوله : .)1( 


1۷ . الأنعام‎ )١( 

() آل عمران ۳۱ . 

(۳) طه ۱۱۲ 

(4) آل عمرأان ۱٩۹۰‏ 

٣۹ الکهف‎ )٥( 

۷۷ يوسف‎ )٦( 

(۷) التوبة ۲۸ 

(۸) ل عمران ۱۱١‏ 

) ۷۲ يونس‎ )٩( 

)٠١(‏ موضع الشاهد . من يفعل الحسنات الله يشكرهاء حيث ورد جواب الشرط جملة 
a‏ يقير ن بالفاء »> لكنه حذفها هنا الضرورة . 

)۱١(‏ موضع | لشاهد : من لا يزل. ورد ات ا ا ی 
التنفيس فكان حقه أن يقر ن بالفاء » لكنه حذفها للضرورة . 


AA 


وسن 0 رل" قاد لغي والصبا 
سيللفى على طول السلامة نادما 
قال الشارح : أو ندور > ومشل للندور با أخرجه البخاري من 
قو له صلی الله عليه وسلم لي بن کعب « فإن جاء صاحبها وإلا استمتع 
بها » . وعن المبرد إجازة حذفها ي الاختيار › وقد جاء حذفها وحذف 
المبتدأً في قوله :° ٠‏ 


سے 4 - ر ۾ 


a rk a 
بي عل من كع العنز ظالم‎ 


ونما وجب قرن اللحواب بالفاء فيما لا يصلح شرطا ليعلم الار تباط ؛ 
فن ما لا يصلح للارتباط مع الاتصال أحق بأن لا يصلح مح الانفصال ؛ 
فإذا قرن بالفاء علم الار تباط . 


أما إذا كان اواب صالاً بلحعله شرطاً كاهو الأصل لم محتج إلى 
فاء بقترن بها » وذلك إذا كان ماضياً متصرفاً مجر دا من قد وغيرها ؛ 


قال الشارح : ويجوز اقترانه بها »> فإن كان مضارعاً رفع + وذلك 
حو قوله تعالی ( إن" کان قميصه قد من قبل فصدقت )" وقوله 
( ومن جاء بالسيئة فكبلّت )7 وقوله ( فمن يؤمن بربه فلا اف ضا 
ولا رهقا) ° هذا کلامه . 


)١(‏ موضع الشاهد : من ينكع العنز ظالم > حيث وردت لفظة ( ظانم ) في جواب الشر ط 
وهي خبر لدا محذوف مع الفاء › والتقدير : فهو ظالم . 

۲٣ يوسف‎ )۲( 

٠٠ النمل‎ )۳( 

٠۴۳ الجن‎ )+( 


۸۹ 


وهو معترض من ثلاثة أوجه ؛ الأول : أن قوله « وجوز اقترانه 
جا » يقتضي ظاهر ه أن الفعل هو الحواب مع اقترانه بالفاء > والتحقيق 
حيتئذ أن الفعل خبر مبتداً حذوف » والحواب جملة اسمية »> قال ي 
شرح الكافية : فإن اقترن بها فعلى خلاف الأصل وينبغي أن يكون الفعل 
خبر مبتداً ولولا ذللك كم بزيادة الفاء وجزم الفعل إن كان مضارعا ؛ 
لأن الفاء على ذللك التقدير ز اثدة في تقدير السقوط » لكن العرب التزمت 
رفع المضارع بعدها » فعلم آنا غير زائدة » وأنما داخلة على مبتداً 
مقدر کا تدخل على مبتدأ مصرح به . 

الثاني : ظاهر كلامه جواز اقتران الماضي بالفاء مطلقاً › وليس 
کذللك › > بل الماضي المتصرف المجرد عل : ثلاثة أضرب » ضرب لا جوز 
اقتر انه بالفاء »> وهو ما کان مستقبلا معی ولم يقصد به وعد أو وعید › 
حو « إن قام زید قام عمرو » وضرب بحب اقر انه بالفاء »> وهو ما کان 
ماضاً لفظاً ومعی ۰ حو ( إن کان قمیصه قر من قبل فصدقت ) 
و(قد) معه مقدرة › وضرب جوز اقر انه بالقاء »> وهو ما ّ 
مستقبلا معى وقصد به وعد أو وعيد > حو (ومن جاء بالسيئة فكت 
وجوههم بي النار ) قال أي شرح الكافية : لأنه إذا كان وعدا أو ê.‏ 
حس أن تقار ماضي المعى ؛ فعومل معاملة الماضي حققة » وقد 
نص على هذا التفصيل ٤‏ ر الكافية . 


الثالث : أنه مثل ما جوز اقر انه بالفاء بقوله تعالی : ( فصدقت ) 
وليس كذللث » بل هو «مال الواجب كما مر . 

( تنبيه ) هذه الفاء فاء السبب الكائنة ني ور زد فيقوم 
عمرو ) وتعینت هنا لار رط لا للت a E RR‏ 
على جملة ؛ فلم حرج عن العطف › وهو بعيد. 


۳۹۰ 


(وتخلف الفاء إذا المفاجأة ) في الربط » إذا كان الحواب جملة 
اسمية غير طلبية لم يدحل عليها آداة نفي ولم يدخل عليها إن ر کإن 
جحد إذاً لتا مكافأة) (وإن تصبهم سيئة ما قدمت يدم ذا مم 
بقنطون )( لأا مثلھا ف الابتداء ا › فو جو د ها بمحصل ما صل 
الفاء من بيان الارتباط › فأما حو « إن عصى زيد فویل" له » وو «إن 
قام زد فما عمرو قام ‏ ومحو « إن قام زد قإن عمراً ۴ ) فىتعین 
ا 


وقد أفهم كلامه أن الررط بإذا نفسها » لا بالفاء مقدرة قبلها › 
خلافاً لمن زعمه » وأنها ليست أصلا ني ذللك › بل واقعة موقع الفاء › 
وآنه لا جوز الحمع بينهما يالحواب . 


(تنبيهان ) : الأول : أعطى القيود المشروطة ني الحملة بالمغال › 
لكنه لا بعطي اشتراطها » فکان ينبغي أن يبینه . 


الثاني : ظاهر کلامه أن « إذا» بربط ا بعد «إن» وغيرها من 
أدوات الشر ط وي بعض نسخ التسهيل « وقد تنوي بعد إن إذا المفاجأة 
عن الفاء » فخصه بإن ›» وهو ما يؤذن به تثیله » قال أرو حیان : 
ومورد السماع إن »> وقد جاءت بعد إذا الشرطية نحو (فإذا أصاب 
به من بشاء من عباده ا ا شرون)" . 

(والفعل من بعد ازا ) وهو أن تأخحذ أداة الشر ط جوا با ( إن 
يقترن بالفا أو الواو بتثليث قَمنٴ ) أي حقيق > فالحزم بالعطف > 
واج على الاستئناف › واللضب ران مضمر ة وجوباً وهو قليل > قرا 


۳١٣ الروم‎ )۱( 
. ٤۸ الروم‎ (۲) 


۳۹۱ 


ت ن عامر ( جايكم به الله فيغفر ٠)‏ بالرفع > وباقيهم إابعزم ٤‏ 

ن عباس بالنصب > وقریء من (سن' يضلل الله فلا هادي له 
ا ي طغیان ہي ) ٩‏ (وإن تحخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم 
ونکف )" . وقد روی مهن « نأخحذ » من قوله : 0 


فإن للاك أبو قاببوس ملك ربیع التاسٍ والبلا الحرام 
واد بعده بذناب ۶ e‏ الظهر لبس له سنام 


وإعا جاز النصب بعد الحزاء لأن ا لم بتحقق وةوعه » فاشبه 
الواقع بعده الواقع بعد الاستفهام . أما إذا كان اقار ان الفعل بعد الحزاء 
( بم ) فإنه ,تنح النصب › ووز الحزم والرفع . 


فإن توسط المضارع المقرون بالفاء أو الواو بين جملة الشرط وجملة 
الز آء فالو جه جزمه » ووز النصب > وإلى ذلك الإشارة رقو له : 


(وجزم" او نصب لفعل إِثرَّ فا 
أو واو ان بالحملتين اكتتفا) 
فاب لحز م نحو (إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين )“ 


)١(‏ البقرة ۲۸4 ( وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه بحاسبكم به اله فيغفر لمن يشاء 
ویعذب من يشاء والله على كل شيء فدیر ) . 

. ۱۸١ الأعراف‎ )۲( 

(۴) البقرة ۲۷۱ . 

)٤(‏ موضع الشاهد (وتأخذ ) حيث ورد هذا الفعل بالحزم والرفع والنصب » فالحزم على 
أنه معطوف على جواب الشرط › والرفع على أن الواو للاستئناف > والنصب على 
أن الواو المعية والفعل منصوب بأن مضمرة 

٩۰ يوسف‎ )٥( 


۳۹۲ 


وهو الأشهر ›» ومن شواهد النصب قوله “٠‏ 


ت e‏ س © 0ل ص e2,‏ 
ومن يرب منا وضع نؤوه 
ولآ حش ظلماً ما أقام ولا ضما 


ولآ حور الرفع ¢ لاله 5 E‏ الاستشناف قبل الحز اء » ولق 
الكوفيون ( م ) بالفاء والواو » وأجازوا النصب بعدهاء واستدلوا بقراءة 
الحسن (ومن حرج من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله م ید رکه 
اموت ١‏ وزاد بعصم أو 


( والشرط يغبي عن جواب قد عتلم ) أي بقرينة حو (فإن استطعت 
أن تبتغى نفا ني الأرض) الاآبة »> أي فافعل وهذا كثر › وبحب 
ذلك إن کان الدال عليه ما تقدم مما هو جواب تي المعى » حو (وأنم 
الأعلون إن کت مؤمنین )“ أو ما تأر من جواب قسے سابق عايه 
كما سيآني . ( والعكس ) وهو .أن بغي الحواب عن الشرط (قد بأتي ) 
قلیلاٌ ( إن المعنى فهم ) آي دل الدليل على المحذوف » كقوله E‏ 


ب2 ,2 


فطلة ها قلست ها بكفء ‏ وللا يعل مفرقاك الحسام 


)١(‏ موضع الشاهد : وبخضع » حيث نصب الفعل المضارع المعطوف على فعل الشرط قبل 
مجيء الحواب والوجه هو المحزم » لكن النصب جائز أيضاً . 

(۲) النساء ٠٠٠١‏ » والقراءة الفاشية بالخز م (ومن حرج rE‏ مهاجراً إلى اله ورسوله 
م يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفوراً رحيماً) . 

o الأنعام‎ )۴( 

(+) آل عمران ۱۳۹ 

(ه) موضع الشاهد : وإلا يعل » حيث حذف فعل الأعرط لأنه مفهوم وذكر الحواب 
فقط » و (إلا) هنا مكونة من إن + لا» والتقدير : وإلا تطلقها يعل مفرقك 
الحسام , 


۹۲ 


أي وإلا تطلةلها بعل . وقوله ٠:‏ 


می توخذوا قسراً رظنة عامر 


s9 


ولا يسنج ٤ e‏ الصفاء دز ند 
راد می تشقفوا تۇخذوا . 


(تنبيهات ) : الأول : أشار (بقد) إلى أن" حذف الشرط أقل" 
من حذف الحواب کا نص عليه ي شرح الكافية لكنه ي بعض نسخ 
الأسهيل وف ي الکيرة رين زی الحو اب وحذف اشر م المنفي رلا 
ا الأول » وهو واضح › > فلیکن مراده هنا انه 


الثاني : قال ي التسهيل : ومحذفان بعد إن ي الضرورة « بعی الشر ط 
والحراء 6 کقوله 


قالت٠‏ بنات العم" يا ستلمى وإنن" 


كان فقيبراً معدماً ؟ قالت وإنن 


التقدير : وإن كان فقيراً معدماً رضيته ؟ وكلامه أي شرح الكافية 


)١(‏ موضع الشاهد : مى تؤخذوا »> حيث حذف فعل الشرط »› والتقدير : مى توجدوا 
تۇخذوا . 

(۲) الشاهد ني البيت حذف الشر ط والحواب معاً بعد إن الشر طية الموجودة في آخر البيت › 
والتقدير : وإن كان فقيراً معدماً . و ( إنن' ) ني البيت أصلها (إن)» زيدت نون 
سا كنة جاءت للضرورة »> وتسمى بتنوين الضرورة كا تسمي بالتنوين الغاليء إما 
له ای راف وا ره ى فا رة ٠‏ 


۳۹ ٤ 


بۇ دن مجحوازه ٤‏ الاختيار على فة » وکذا الشارح › ولا ڪور 
ذللك ‏ أعي حزف الحز ءن اس عر إن" : 


الثالث : إنما يكون حذف الشرط قليلا إذا حذف وحده كله 
فإن حذف مع الأداة فهو کشر » من ذلك قوله تعالی : ( فلم تقتلوهم ٩)‏ 
تقدىره : إن افتخر م بقتلهم فلم تقتلو هم انم ولکن الله قتلهم > وقوله 
تعالی : ( فالله هو الولي ) تقديره : إن أرادوا وليًاً بحت فالله هو الولي 
ای ول سواه » وقوله تعالی : ( يا عبادي ا إن أرضى 
وام" فإياي فاعبدون 0 أصله : فإن لم يتأت أن لصوا العبادة ل 
٤‏ أرضٍ فإياي ٤‏ عير ها فاعىدون . وکذا إن حذف بعض الشرط › 
حو ( وان أحد من ار کن استجار لد ومو « إن حبرا خر ). 


ما أحرّت) أي و استغناء E‏ دم ( تھی ا الحذف 
ا ) فجواب القسم یکون مؤ کداً باللام أو إن أو منفياً » 
وجواتب الشر ط مرون رالفاء أو ج فمثال تدم ال شرط « إن قام 
زرد والله ر أكرمه » وإن يقم" واللم فلن أقوم ا E‏ 
إن قام زيد لأقومن" » و الله إن لم يقم زید إن e‏ 
والله إن لم قم زید ما بقوم عمرو » وأما الشر ط الامتناعي حو لو 
واولا فإنه بتعیں الاستغناء حو اره 4 تدم القسم أو تأخحر 6 کقوله 


١۷ الأنفال‎ )١( 

,٩ الشوری‎ )۲( 

(۳) العنکبوت ٦ه‏ 

 ةبوتلا‎ )٤( 

(ه) الشاهد ني البيت تقدم القسم على شر ط امتناعي ( لو ) فوجب أن يكون الحواب الشرط . 


40٥ 


فأقىم لو أندى التدي 


ا 


مسحت للك المسالات عامر 


والله لولا اله مما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا ‏ 

نص على ذلك ني الكافية والتسهيل › وهو الصحيح › وذهب ابن 
عصفور إلى أن ابمحواب أي ذلك للقسى ؛ لتقدمه » ولزوم كونه ماضياً ‏ 
لأنه مغن عن جواب لو ولولا› وجوابهما لا یکون إلا ماضياً » وقوله 
ني باب القسم تي التسهيل : « وتقدار - بعني جملة ابمحواب - ني الشرط 
الامتناعي باو أو لولا» يقتضي أن لو ولولا وما دخلتا عليه جواب 
القسم > وكلامه ني الفصل الأول من باب عوامل الحزم يقتضي أن 
جواب القسم محذوف استغناء بجواب لو ولولا »> والعذر له يعدم التنبيه 
هتا عل لو ولوللا أن اباب 2 لاشر ط غير الامتناعي > والغاررة 
لا یسون « لولا) شر طاً ولا ( لو ) إلا إذا کانت عى إن : وهذا 
الذي د کر ه ٠‏ إذا لم يتقدم على الشر ط غير الامتناعي والقسم دو خر » 
وإن تقدم جعل الدواب للشرط مطلقاً › وحذف جوابتب القسم › تدم 
او تخر > کا آشار إلى ذلك بةوله : 


وإن توالا وقبل ذو حسَر فالشرط رجح مطلقاً بلا حذر 


وذلك نحو « زيد إن لم يقم والله يكرمك » وزيد والله إن يقم" 
یکرماث» وإِن زیداً إن يقم والله يرمك » وإن زيداً والله إن يقم 
)١(‏ الشاهد فيه كالبيت الذي قبله ؛ فجملة ما اهتدينا جواب الاشر ط مع أن القسم أسبق » 
وذلك لأن الشرط امتناعي ( لولا) . 


۳۹٦1 


يكرملك » وإنما جعل اواب للشرط مع تقدم ذي خبر لأن سقوطه 
حل عى ابمحملة الي هو منها » لاف القس » فإنه مسوق لمجرد 
الت وكيد . 

والمراد بذي احبر ما يطلب خبرا من مبتدأ أو اسي ( كان ) 
ومحوه. 

وأفهم قوله ١‏ رجح ) آنه حور الاستغناء حجواب القسم ؛ فتقول 
« زيد والله إن قام - أو لم يقم لأ کرمته » وهو ما ذکره این عصفور 
وغيره » ولكن نص ني الكافية والتسهيل على أن ذللك على سبيل التحم › 
ولیس ي كلام سيبويه ما يدل على التحم . 

Kk XK xk 

(وریما رجح بعد سم شط بلا ذي حبر مقد م ) 
كا ذهب إليه الفراء »> سكا بقوله "٠‏ 


ا 


وقوله .( 


)١(‏ الشاهد ني البيت أنه جعل الحواب ( لا تلفنا) الشرط مع تقدم الةم بدلالة اللام ي 
( لن ) » ومع عدم وجود ما لا بحتاج إلى خبر 
و جود مأ لا تاج إلى خر . 


۹¥ 


لن كان ما حداثته اليوم صادةا 


آصے' ي مار القيظ للشمس باديا 
و الحمهور دللا ¿ وتأولوا ما ورد على جعل اللام زاڻدة 0 


(تات الأول : كل موضع استغي فيه عن جواب الشرط 
لا يكون فعل الشرط .فيه إلا ماضي اللفظ » أو مضارعاً جزوماً بلم » 
حو (ولقن' سالتهم' من خحلقهم ليقولن الله ) » وجو (لن 
لم تنته لأرجمتلك م © ولا يجوز : أنت ظالم إن تفعل' »> ولا 
والله إن تقم لأقومن »› وأما قوله ١‏ 


. 4 ) ر ر 
س عليك وآنت آهل ثنائه ولديل إن هو يستزداك مزيد 


£ سے 31 8 3 

لىن تلك قد ضصاقت علیکم اہو د 

م بیونکم س ي ت ر 
ليعلم ري ان بيي واس 

فضرورة »› وأجاز ذللث الكوفيون إلا الفراء . 

الثاني : إذا تأخر القسى وقرن الفاء وجب جعل الحواب له » والحملة 


القے التآ مع لفيا ما ا عط ته مع اللفظ سا ؛ فأجاز « إل ته 
2 5 ^ 2 8 عم @ 


(۱) لقان ۲۰ 

٤٩ مرم‎ )۲( 

(۴) الشاهد فيه حذف جواب الشرط مم أن فعل الشرط مضارع غير مجزوم بلم . 
)٤(‏ کالدي قبله . ) 


۹۸ 


الله لأزورتك » على تقدير فيعلم الله »> ولم يذكر شاهداً » وينبغي أن 
لا جوز ذلك ؛ لأن حذف فاء الشرط لا جوز عند الحمهور إلا ي 
الضرورة . 


القالث : م نيه هتا على E‏ ال شر طين ۰ فندذ کر ه حتصراً . 


إدا توالى دون E‏ 4 ۽ فابحواب لأو شما ( والثاني م الأول 


إن تستغيشوا بنا إن" تذعروا تجدوا 
ت ا 9 
متشا معاقل عز زاہما کرم 


وإن تواليا بعطف فالحواب هما معاً > كذا قاله المصنف بي شرح 
الكافية »› ومشل له بقوله تعالى : ( وإن تۇمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم) 
الأية .” وقال غيره : « إن توالى الشرطان بعطف بالواو فالواب هما 
حو « إن تاي وإ سن لل أحسن إليلك » أو بأو فالواب لأحدهما 
حو « إن جاء زيد أو جاءت هند فأكرمه > أو فأكرمها » أو بالفاء 
فنصوا غلى أن التواب للثاني » والثاني وجوابه جواب الأول » وعلى 
هذا فإطلاق المصنف عمول على العطف بالواو . 


(۱) موضم الشاهد : إن تستغيثوا إن تذعروا بجدوا »> حيث ثوالى شرطان دون عطف 
فجعل الحجواب للأو ل 
(۲( ممل ۳۹٩١‏ 


4۹ 


معدمةه . 
الفصل الأول : البصرة 
١‏ - الكتاب لسيبويه 
باب علم ما الكلم من العربية . 


باب مجاري أواخر الكلم من العربية . 


باب المسند والمسند إليه ... 

باب النداء . 

باب الندبة . 

۴ كتاب القتضب للمبرد . 

باب الإضافة وهو باب النسب ... 
الفصل الثاني : الكوفة ... 

الفراء وكتابة معاني القرآن 

من سورة يوسف . 


٠۰١ 


۹۲ 


۹4 


— 


۸ — 


۹A — 


الفصل الثالث : من الحلاف بين المدرستين 
العامل ي المبتدا واللحجبر ... 
العامل ثي المفعول به 
العامل ثي خبر ما الحجازية 
العامل تي حبر إن وأخواما 
لمنادى المغرد معرب أو مبي 


المصدر والفعل أيهما أصل وأيهما فرع . 


الفصل الرابع : بغداد ‏ > وي N‏ اها ... 
شرح المفصل "مبب .. 
المذكر والمؤنث 


الفصل الخحامس : الأندلس ا 
کتاب الرد على الاحاة لابن مضاء 
فاتحة الكتاب 
دعوة الولف إلى إلغاء العامل ا 
الاعتراض على تقدير العوامل المحذوفة 


۱۹۷ - ۰۹ 
۱۱۹-۱۱ 
۲4-۰ 
۱۲۹-٥ 
0 -_-- ۰ 
۱٤--۹0 


٥۷--۷۷ 


۲1۳ ۹ 
۳ —- ۱ 


۲1۳ —- ۲ 


YA — 11° 
۲4۸-1۸ 
9--۱ 
Y۸ — 1٦ 


۲۳۱-۸ 


إجماع النحويين على القول بالعوامل ليس بحجة ۲٠١-۲۳۱‏ 


الاعراض على تقدير متعلقات المجرورات . 


۲۳٣ ٥ 


الاعتراض على تقدير الضمائر المستتر ة في المشتقات ۲۳۹ = ۲۳۸ 


۲ 


الاعراض على تقدير الضمائر المسترة ني الأفعال ۲۳۸ ۲٤٠١‏ 
إسقاط العلل الثوانيوالثوالث ... .س ... ۷٤4۸۲٤١‏ 


۳۹۹-۹ 


"1۸ — ۲ 


YIA— of ...‏ 
انةسام احمل إلى اسمية وفعلية وظرفية 0 ۲۷۰-۹ 
انقسام الحملة إلى صغری وکبری ... ... ۲۷۳٣-۲۷۱‏ 
احمل الي لا حل ها من_الإعراب ... ... ٣٠٠١۲۷٤‏ 
الحمل الي ما حل من الأعراب .+ IAN os‏ 


شرح الأشموني ب وی ب ن ۹ 
نواصب المضارع ... .ب .ت IT—PHY oi. o.‏ 


4V oe. o. o. o. o. عوامل از‎ 


